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مقدمة : طابع الدراسات اللغوبة العربية القديمة _ مطالب المنهج 
الحدیث ے مدیى وفاء الدراسات اللغوبة العربية بهذه المطالب = 
النحو تحليل والبلاغة تركيب وأسلوب ‏ أصول الفقه 
والنظرة الى الدلالة ‏ الناظرون فى المعنى من الغربييل - فى 
الابيستيمولوجيا ‏ فى اطق - فى علم النفس ى لدى 
علماء الرمر - فى النقد الأدنى فى الدراسات اللغوبة الحديثة ١١‏ 

الفصل الاول : اتكلام واللغة : 
تفريق بين طابع كل منهما - اللغة منظمة عرفية للرمز الى 
نشاط اأجتمع تتكون من انظمة - عناصر النظام الصوقى 
عناصر النطام الصرقى عناص النظام النحرى مکان 
المبنى فى خطة الكشف عن المعنى - المعجم قائمة لا نظام 
الحاجة الي المقام لاستكمال المعنى A‏ 

الفصل الثانى : الأصوات : 
النطق والكتابة ت الأصوات درأاسة عملية بالملااحظة 
والتسجيل والوصف دون التجريد والتنظيم - بسستطيع 
الباحث فى الأصوات ان بتصدى لا"صوات لغة لا بفهمها ولكنه 
العربية .- مصطلح سيبويه ‏ جدول للأصوات كما فهمها 
والمحدتون 


الفصل الثالث : النفلام الصوتى < علم الصوتيات ) : 
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بعد اتمام الوصف العضوى يبدأ أستقراء آلقيم الخلافية ٠٠‏ 
النظام الصوتى نتيحة التبونب ورصد الفروق - وظاتف 
الأصوات الصحيحة _ وظائف الملل الصوت والحرف ‏ 


طربقة الكقىف عن النظام الصوتى - المقابل الاستبدالى _ 
جدول النظام الصوتى للفصحى المعاصرة . 2 


الفصل اأرابع : النظام الصرفى : 

أولا : كيف بتالف هذا النظام ‏ معانى التقسيم ومبانیه ‏ مغانی 
التصريف ومبانيه المحنى والمينى والعلامة - جدول النظام 

ثانا : أقسام الكلم - التقسيم الذى وضعه النحاة بحاجة الى 
التطرة الفاجة د مارات التقسع د مسن حن اة 
منها اللتقسيم وما كان للتصريف _ لا بد من الاعتماد عل 
المعانى والمبسانى عند تقسيم الكلم - أقسام الكلم وأسس 
التفريق بين بعضها وبعض - الاسم - الصفة - الفعسل ‏ 
الضمير ‏ الخالفة _ الظرف _ الأداة e‏ 


تاتا : الممئى ‏ مبانى التقسيم - مبانى التصريف ‏ مبانى 
القرائن _ 
الصيغة - صيغ الاسماء _ صيخ الصفات - صي الأفعال _ 
معانى ' الصيخعالآصول الثلاثة ومعنى الصيغة _ الصيغة 
والميزان الصرفى لا صيغ للضم اثر ولا للخوالف 
ولا للظروف ولا للأدوات مہنی کل من هذه الاقسام هو 
صورته على اطلاقها _ القيم اللافية تفرق بين الصيخ لامن 
اللمس - اأحايد الصرفی ‏ امکان اختراع الصيغة لاثراء 
اللفةءارتباط الصيفة بحقائق التحليل فى الجدول _ 
الالصاق : المعانى الصرفية العامة ذات اللواصق _ 
الزبادة : المعانى المفهومة _ بالزوائد _ 
تعدد المعنى اأوظيفى للمبنى الواحد _ تعدد وظيفة القسم 
بعيخه من اقسام الكلم - تعدد معانى الصيغة الواحدة من صي 
هذا القسم - نعدد معانى اللاصقة الوإحدة - تعدد معانى 
البنى الواحد من مبانى القرائن _ تعدد المعنى لبنى معين من 
مبانى الجمل ٠‏ 
الاشتقاق : آصل الاشتقاق ‏ معنى جديد للاستقاق . 
النبر : صلة الثبر بالصيغة الصرفية ‏ ضرورة المقطحع فى 
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الفصل الخامس : النظام التنحوى : 


مکوانات ھن النظام ت مبانی الصرف لعآنى. النتحو المعانى 
النحوبة وظائف - القرائن وآثرها فى ' فهم التعليق ‏ أذا 
اتضحت قران التعليق أمكن الاعراب ولو لم يكن للمفردات 
معني - سقوط نظرية العامل صاحب التعليق 
جدول النظام النحوى  A‏ 


قرائن التعليق : جسول للقرائن ٠‏ 


القرائن المعنوية والقرائن اللفظية ‏ تضافر القرائن - 
القراثن المعنوية : الاسناد - التعدية ‏ الغائية _ المحية - 
الظرفية ‏ التقوية ‏ اللابسة - التقفسسي - الاخراج - 
الخلاف _ النسبة ‏ التبعية ‏ 

القرائن اللفظية : العلامة الاعرابية - الرتبة - الصيغة - 
المطابقة - الربط _ التضام ‏ الأداة - التنغيم ٠‏ 

القرائن تغنى عن العوامل 

اطراح القرينة : اطراح العلامة الاعرابية - اطراح الرتبة - 
اطراح الصيغة _ اطراح المطابقة ‏ اطراح الربط - اطراح 
التضام - اطراح الأداة - اطراح التنغيم م 


الزمن والجهة : الزمن الصرفى والزمن النحوى الفرق بين 
زمن الفعل وزمان الظرف - الزمن وظيفة السياق - تفاعل 
الزمن والجهة فى أنماط الجملة العربية المختلفة ‏ الزمن 
والصغات الخمس - القرائن تعين على تحديد زمن الصفة - 
الزمن والمصدر - القرائن تعيل على تحديد زمن المصدر 
نتائج دراسة الزمن - الجهات المخصصة للزمن والجهات 
اللخصصة للحدث ‏ الحهات المخصصة لعلاقة الا سناد 


الفصل السادس : الظواهر السياقية : 


طبيعة الظواهر السياقية ‏ اتجاه الذوق العربى هو أساض 
هذه الظواهر ‏ كراهية توالى الآضداد والأمثال هى مناط 
هذه ألظواهر _ ظاهرة التأليف - الوقف - لمناسبة _ 
الاعلال والابدال - التوصل - الادغام - التخاص - 
الاسكان -الكمية ‏ الاشباع والاضعاف - النبر س 
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انلفصل السابع : المعجم ٠‏ 
المعجم قائمة لانظام _ الكلمة المغردة ما هى ؟ ‏ القواعد رقعة 
الشطرنج والكلمات قطع اللعب ‏ المعجم معين صامت _ 
الكلمة التى فى المحجم تصير لفظاً عند الكلام - ضرورة هذا 
الفهم لتعريف الكلمة - العلاقة عرفية بين المفردات ومعانيها 
- علم البيان يصلح فرشا لعلم المعجم معيارية الاستعمال 
EE‏ س كيف تتحول دلالة الكلمة _ 
تحليل المعنى المعجمى - تعدده واحتماله ‏ المعلومات التى 
نتطلبها فى المج - طريقة ألنطق ‏ الهجاء _ التحديد 
الصرفى - الشرح ( ويشمل الأشكال المختلفة للكلمة المغردة 
تخصيص الدخل شرح المعنى ‏ الاس تشهاد _ 2 
الضمائثم  )‏ نموذج من القاموس المحيط . 0 ۹۹١‏ 


الفصل الثامن : الدلالة : 
اللفة ظاحرة اجتماعية _ فكرة امقام مركز علم الدلالة _ 
امام والمقال _ الاستشهاد اقتراض لقال ما ليستعمل فى 
مقام مشابه لقامه الأصلى ‏ يتطلب المعنى الشامل تحليلا 
للنص على مستوى الأنظمة » والمعجم والمقام جميعا ؛ فلا يفنى 
واحد من ذلك عن الآخر آالمقام هو العنصر الاجتماعى فى 
الدلالة _ أنواع المقام المختلفة ‏ النص الكتوب بحاجة الى 
مقدمة تصف المقام ‏ الموآد الملساعدة لادة اللغة تعين على 
تصور المقام ومن ثم على فهم النص _ الأصوليون حافظوا 
على فهم المقام عند استنباط الأحكام من القرآن والحديث _ 
كما يعين المقام على الوضوح قد يكون فهمه عذرا عن قصد 
التعمية _ عناص المقام ‏ الفرق بين المقام ومقتضى الحال _ 
:يتوقف المعثى الدلالى على تحليل المعنى الوظيفى والمعنى 
المحجمى تم على عناصر الثقافة الشعبية الماضية والحاضرة _ 
التقاغة الشعبية يمكن تبويبها على أسس ‏ دور الفرد فى 
المجتمع - دور الفرد فى الأداء ‏ غايات الأداء - قد تتحول 
غايات الآداء بحسب الام سبق العرب على الاأوربيين فى 
فهم ضرورة اعتبار المقام فئ ا المعنى .. .. to‏ 


هى المدخل ثم تعدد الكلا ت الداخلة تنما على غير ترتيب وبلا قاعدة محددة 
هذا التعدد . 


وقد كنا نسمع أن معاج اللغات الأغرئ تفتمل غل أغذاد من الكلات 
ا کہر ما تشتمل‌عایه ااا . فإذ قد عر فنا کک 
الكلات مداخل ٠ستقلة‏ و إا تعدد المواد كلا مما عدخحل خحاص آدر کنا 
ن العاجم الأجنبية رما كانت أكر عدد مداخل لا عدد كامات من المعاجم 
العر بية .فاللغة ااعربية دون شاف واسعة المر اء با منحها التاريخ العر فى 
من مفر دات وهى قابلة لريادة هذه الثروة ما وهبتا طبيعما العبةرية 
الصياغة من إمكآن الاشتقاق والار تجال والتعريب و تخليب الصيغ على حو 
ما اقر حناه تحت عنوان « النظام المر » وهل جرا . 
الا : شرح المعانى الختلفة المتعددة للكامة الواحدة . ويغبغى للشرح 
أن بكو ن و اضحا وأن يجنب قدر الطاقة الشرح با )رادف فقط لأن الر ادف 
التام ٠‏ »شكوك نى أمره لا أصبح معروفا فى دراسة أصول التعارف على وضع 
الرموز للمعانى من ضرورة استقلال المحى الواحد بالرمز الواحد فالكلمتان 
اللتان ت تعتبر هما مر ادفتین لایو جد بینہما ی الو اتج إلا منطقة شر كة من المعى 
م بستقل کل مما بأقلیمه الحاص خارج منطقة التداحل E‏ ظلال 
الى بهذه الصورة مطعن خحطير فى فكرة البرادف .. 
ومنذا الذى يقول إن السيف والمشرى والحسام وامندوانى والفرند 
کلھا معن واحد ؟ لاشك أن كل اسم من أماء السيف هنا يستقل ملحظ 
خاص › ومن م حسن فى الشر ح أن رسو ئی ذلاك الشر ح قدر الطاقة بأ كر 
من جرد المرادف . كا يإخى ان تستو ى استعالات الكلمة لخويا وفنيا 
إذا كانت الكلمة قد دخحلت الاستع )ال الاصطالاحى . فاذا تعددت معانيها 
المنية کا نى كلمة «الفاعل » مثلا › فهو ى النحو اسم «رفوع وف عم 
الحرعة <و الحرم وف الفاسفة دو المؤثر ودو ضد القابل › فيحسن ف هذه 
الحالة أن يشير المعجم ی فروع العام الى تستخدم فا الكلمة استخداما 
اصطلاحيا قبل البدء فى شرح معناها الاصطلاحى > كأن يقال مثلا : 
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مبی المعلوم » وفى اب لحريمة الذى جى الحناية وى الفلسفة المؤثر وهو ضد 
القابل الخ : ٤‏ 

وما يرد على اللحاطر فى هذا الصدد أن الكتاب العرب المعاصرين 
يبدو ن الكثير من الإه )ال عند اختيار مصطلحاممم الفنية فيختارون لاتير 
الاصطلاحی کات لاتتصل با أريد بها من معنى و ذلك كأن يريد الكاتب 
التعبير عن فعى «الإحساس » فيسو ق لذلا المعى كلمة «الشعور » وحى 
كلمة هما معى فى آحر » أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن فكرة فنية ٠ا‏ 
فیاتی لتعبير عا بكلمة ذات استعال عرف عام فليس هما استعال سابق 
ف الاصطلاح و ذلاث کالتعيرعن فكرة J‏ الطلاق &« بكلمة « اأيمين & ¢ 
أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن معنى يوصل إلبه لخة بصيغة صرفية 
معينة فيستعمل للتعرير عن هذا المعى صيغة أخرى ذات معى تاف تماما عن 
المعى المقصو د كأن يريد التعير عن ٥ہی‏ رحد دة 4 اا عدو ىرنف 
تتعين به فيستعمل هذا المعى كلمة «محدودة » غير عابيىء أو لعله غير فطن 
إلى أن هذه الكلمة الأخبرة معناها « قاصرة » أى لا توصف بالعموم 
ولابالتترن: 


رابعا : الاسنشہاد على كل معى من المعانى الى يوردها المعج للكلمة 
لأن شرح الى بدون استشماد على الشرح لايعطى فكرة واضحة عن 
طريقة استع) ل الكلمة أى أن القيمة الخحقيقية هذا الاسآشاد تكمن فى الكذشف 
عن الطرق الختلفة الى يمكن بها أن تستعمل الكلمة فى نطاق ال ركيب بعد أن 
عرف معناها المفر د لأن جر د الكشف عن هذا المعنى مهما تعددت المعانى 
المشروحة لا بمكن أن يرشد إلى طريقة الاستعال نى التراكيب الختلفة 
باختلاف اأرتبة والتضام وغير ها من القرائن . وينبغى للاستشماد أن بحختار 
اختيارا حسنا بحيث إمشل المعنى المقصود تمثيلا أمينا سواء أكان هذا المعى 
فنيا أم أدبي جاليا أم عرفپا عاما . فاذا ذكر المعج للكلمة معنى سوقيا كان 
الأفضل أن يكو ن الاستشاد عليه من كلام السو قة أما إذا كان المعنى الختار 
أدبيا جاليا فان الشاهد ينبغى أن يؤخذ من النصو ص الأدببة الحميلة . 
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خامسا : أن يتوخى المعجم تحديد ضام الكلمة طبقا للوجه الأول من 
وجهى فهمنا للتضام(١)‏ وهو الذى أطلقنا عليه «التوار د»٠‏ والوجه الآخر 
وهو «التلازم » وقد أشر نا إليهما فى در اسة النظام انحوي . 
وينبغى هنا أن بشير المعجم إلى تغير المحنى مع كل ضميمة تتوار د لع 
الكلمة أو تتلازم معها فيقول ى الحالة الأولى مثلا : صاحب الدار مالكها 
وصاحب رسول الله رفيقه وصاحب الفضيلة المقف نى الشريعة الإسلامية 
و صاحب الخلالة الماك و صاحب المعالى الو زير وصاحى صدیی وهلي جرا 
ذلات هو المراد بالتوار د الذى دو أحدوجهى التضام . ويقول فى الحالة الثانية 
وھی حالة التلازم : رغب فيه طله وعته کرده وإليه استعانه وھکذا : 
ومن قبيل التضام ما يساق من أمثلة التعرير ات الملسكو كة مثل يضرب أخ اسا 
فى أسداس ويلى الحبل على الغارب ويقضح الامور فى نصابما وغير ذلائ 
من العبارات الى تنوسى فما ما كان هما من المعى اليانى حى أصبحت 
كالامثال لاتحتمل التغيبر ومن دنا جاء وصفها « بالمسكو كة » . وإغا يذبخى 
ذكر الضمام هنا لن الا كتفاء بذكر الكلمة دون ضمامها لا يصل بالعجم 
إلى غايته المنشو دة ويضصيف إل ما ف المحعجي من موم المعى و تعدده واح ماله 
عنصرا آخحر سلبيا جديدآً حطر هو « اللبس » . 
( <) والذى لا آمل" من تكراره نى هذا المقام أن المعى المعجمى متعدد 
وحتمل . وهذا دو وجه الشبه من جهة بينه وبين المعى الو ظيى للعناصر 
المحايلية ووجه الاختلاف من جهة أحرى بين هذين المعنيين والمعى 
الدلالى لاسياق . وما ود أن شير إليه هادنا أن ا مجم ياتفع بناج 
المستويات التحليلية الى رة مث وھی الط الصوتى والنظام الصرف 
والنظام النحوى وهى النظي السو لة عن تحديد المحى الو ظيى آی أن 
المحى المعجمى يستعين بالمى الوظینى . وقد رأينا كيف توقعنا 
لامعجم أن دد طريقة النطق و طريقة امهجاء والمبى اصرف مار ر تبط 
شرح المعى المعجمى فى تحديد ض مام الكلمة وسوق شو اهدها بضرورة 
إيراد بعض الإشار ات النحوية . ' 


ر “ 
2 


1( راجم معتی التضام فی دراسة القرائن اللغظة فی النظام النحوى ٠‏ 


وفيا بى نص من القاموس الحيط للفبروزبادى بمكن أن ننظر فيه . 
ری مقدار وفائه إعطالب عام المعجم أو مقدار قصوره فى هذا المضيار : 

» ) ردح ) البيت نع وآردخه أدخل شقَةّ ی ەۋ رة 4 أو تکاثف 
عليه الطين : وار دحة - بالضم - سارة فى مؤخرة البيت + أو قطعة تزاد 
ف البيت . و كسحاب الثقيلة الأوراك » و فة العظيمة » والكتيبة الثقيلة 
الحرارة : والدوحة الواسعة > والحمل المغقل حملا » والخصب › ومن 
الكباش الضخم الألية > ومن الفتن الثقيلة العظيمة جمعه ردح » ومنه قول 
على رخى الله عنه ٠‏ إن من ورائكم أموراً مماحلة ردحا ویروی 
واأر دح الوجع اللحفيف » وار دحى بالضم - بقال القرى » ولاك عنه ر دحة 
بااضم ومر تدح أى سعة . 

وعد فود اا من دذا الاص ما ی . 

١س‏ تعدد المعى المعجمى لكلمة ( ر دح ) إذ كان هما معنيان » و كان 
لاردحة معنيان أيضا » ولاردأح نمانية معان مختلفة . و كل واحد من المعافى 
المتعددة للكلمة المفردة يظل عتملا للقصد حى تردالكلمة فى سباق فيكون 
ها معى واحد فقط . 

۲ - رأينا كذلك كيف حدد القامو س طريقة نطق الكلمة بقوله : 
ردح كنع فا دمنا نعلي الحر كات الى فى كلمة «منع » آنا ثلاث فتحات 
متواأية فن قوله « كنع » يصح فی قوة قوله : مفتوحة الأول والوسط 
والاخر. 

۴ - أما من ناحية هجاء الكلمة فقد مجنا فى كل مشتق من مشتتقات 
هذه المادة كيف يكتب ولكن غالبية المشتقات جاءت على القو اعد الإملائية 
الحضة فلم يكن فيما ما يدعو إل النظر فى طريقة هجانًما ولكن واحدة مها 
مثلا هى « اأردحى » قد اخحتلطت فيا قواعد الإملاء بالاغتبارات الصرفية 
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فأصبح هجاؤها و كتابة آحرها بالياء ما يطلبه بعض الناظرين ف معناها 
فجاءت صو ربا الإملائة هنا عونا هذا البعض . 

٤‏ وحين قال القاموس : « ردح كنع أعطاثا معلو مات صر فية 
محددة فيين لنا باب الفعل الثلاى الذى بنتمى إليه ( ردح ) إذ م تقعصر هذه 
المعلومات الى عرفناها من قوله : ١‏ كنع » على صورة الماضى وإنما دلت 
الكلمة أيضا على حر كة عبن مضارعه وأنها فتحة فكأنه قال : ومضار عه 
( بردح ) مفتوح العين . 

ه ‏ أعطانا القاموس هنا صورة توضح لنا قيمة التضام فى إيضاح 
المعى وطريقة الاستعال إذ قال : « ولك عنه ردحة بالفم ومرتدح ای 
سعة >٠‏ ولو آنه قال : « واأردحة السعة ۾ ا مکن لنا أن نعرف مى 
تکون کذلك ولکان فی قوله تعمم غير حمید لا ذهب بأثره إلا يراد 
الضمائم انى يكون هذا ا محى بها . 

> ورماآرجعنا قوله : « ویروی ردحاً ١‏ إلى عاولة إيفاء حق 
وجهة النظر التار ية » بايراد الروايات الختلفة للكلمة > ولكن ذلك بأية 
صورة من صوره لا بمكن اعتباره من قبيل التطور الصرنى لشكل الكلمة 
yچهەاەصهاهو‏ هو أمر تفتقر إليه معاجمنا العر بية أشد الافتقار كا تفنةر 
حذه المحم أيضا إلى دراسة اتور الدلالاكلةالواحدةمن عصر إل عصر . 
وهذان الحانبان من , وجهة النظر التارغية ۾ المذكورة يستحقان عناية 
الجامع اللغوية والميثات والأفراد ما يكمن وراءم] من الفائدة الكبير ة الى 
تعو د على تاريخ حياة اللغة الفصحى . 

۷ ولقد رآبنا فى قول القاموس : « ومنه قول على رضى الله عنه : 
« إن من ورائكم أمورا ماحلة ر دحا » مثلا للاستشاد على المعى . و قد علمتا 
أن الاستشاد يعين على معرفة طريقة الاستعال فى الر اكيب . 
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ذلاك هو المعجم وتللك طبيعة منهجه وحدود ما يطلب منه . ولعل 
التعدد والاحيال اللذين ذكرناه) للمعى الوظينى أولا ثم للمعى المعجمى 
انيا يشيران إلى ضرورة عدم الا كتفاء بحعى المقال هما توافرت القرائن 
المقالية لأن هذه القراثن ( معنوية أو لمظية ) لاتغى بأى حال عن القراان 
الحالية الى نستمدها من الام . والمقام وما كن أن يستمد منه من القرائن 
اى تعين على تحديد المعنى هو مو ضوع الفصل التالى حت عنوان «الدلالة » , 


النصسل اس 


الإرلال ةه 


بحلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية فى أيامنا هذه أن بشيروا إلى 
# بعتبر ونه نقطة ضعف ف‌النحو العربى وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة 
حى إنه يعرف أحيانا باسم « صناعة النحو ٠‏ تم خلوه من الار تباط بالضمون 
ما جعله يبدو فی نظرهم جسدا بلا روح » والمضمون الذى بقصده هؤلاء 
دو موضوع علي المعانى فهم يعو لون إن علمى النحو والمعانى لابعكن الفصل 
بين أحده) وبين الآخر إلا مع التضحية بالمحى على مستو ى العلمين جميعا 
ویوغلون ف انحاجة فيقو لون إن ما تر که لنا عبد القاهر الخر جانی من دراسات 
ف دلائل الإعجاز وغیره يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذى كان على 
النحاة أن يسلكوه بدراسمم للنحو ومخاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة 
«للنظم ٠‏ فى اللغة العربية . وآنا أوافق مو افقة تامة على كل هذا الذي يدور 
فى أذهان الأساتذة الكرام و ألاحظ أنهذهالعبارات الصادقة كانت تدعو إل 
اخوص فى خضم هذه المشكلة بابضاح الطريقة الى بمكن بواسطما أن بصبح 
انحو العرنى ١‏ مضمون ١‏ والی یکن با مزج معطیات علي النحو معطيات 
على المعانى لنصل منهما معا متزجين إلى تنظ دراسة الفصحى على أساس 
جدید م حطر ببال سیبوبه ولا ببال عبد القاهر › ولکن م اول واحد 
من الأساتذة أن عزج أحد العلمين بالاخرليخرج منهما دراسة حوية تعى 
بالر کیب کا تعی بالتحلیل و تختص معان احمل کا تحتنی معان الأہو اب 
الفرعية الى فى داخل احمل . 
ولكن إِذا فهمنا من كلمة «صناعة » الدراسة الشكلية الى تعنى بأشكال 
امبانى احتلفة للمعانى الختلفة فلابد من الاعتر اف بأن علوم البلاغة العرية 
كلها - وليس علم المعانى فقط ١‏ دراسة شكلية ومن لم قكون البلاغة 
صناعة كا كان النحو صناعة . وهذا السب بالذات م تتم علوم البلاغة 
فى أي عر حلة من مراحل تارجخها الطويل بدور المج النقدى الأدبى الحكامل 
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لأنبا ٠م‏ خط النقد الشكلى إلى نقد المضمون إلا مع الكثر من القصور 
حى على مستوى فهم القدهاء أنفسهم لفكرة النقد . 
ولكن البلغاء نى إطار شكلية البلاغة الى ذ كر ناها ر بما فطنوا إلى أن اللغة 
ظاهرة اجماعية والبا شديدة الارتباط بغقافة الشعب الذى يتكلمها وأن هذه 
القافة نى جملنها بمكن كليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجماعية 
الحتلفة الى سمو ن كلاءما «٠قاما‏ ا غير مقام ا لمدح وها بحتلفان 
عن مقام الدعاء أوالاستعطاف أو العنى أو اهجاء وهام جرا . وکان من 
رأى البلاغيين أن « لکل مقام مقالا »لان صو رة apeech event « Jal»‏ 
ختاف ی نظر البلاغيین بحسب امقام ۲ ۸ اوساو context of‏ و le‏ إذا کان 
يتطلب هذه الكلمة أو تللك وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة 
أو الجاز والإخبار أو الاستفهام وهام جرا ومن عبارامم الشبيرة ق هذا 
الصدد قوم : « لكل كلمة مع صاحبنها مقام » . وذا المحى يصبح 
اخحدید الذى یانی من امزاج النحو والعالى « »هو ن انه یصبح 
شدید الار تباط معان الحمل ومو اطن استع اها وما بناط بكل جملة مہا من 
«معى » . ولقد كان البلاغيون عند اعبرافهم بفكرة « العام ٠‏ متقدمين 
SEE‏ « المقام »ء «المقال » 
باعتباره) أساسين متميزين من أسس ليل المعى بعتبر الآن نى الغرب 
من ااكشوف الى جاءت نتيجة لغامرات العقل المعاصر ى دراسة اللغة . 


وفكرة «المعام » هذه می ا ایور و 

نى الو قت الحاضر وهو الأساس الذى ينبنى عليه الشق أو الوجه الاجماعى 

من وجوه المعى الثلائة E‏ والأحداث 
وااظروف الاجماعية الى تسود ساعة أداء و المقال » . ومن امعروف 
أن إجلاء المعنى على المستوى الو ظبنى ( الصوتى والصرف والنحوى ) 
وعلى المستوى المعجمى فوف ذاك لا بعطينا إلا ١‏ معى الال أو ١‏ المعى 
الحری » كا يسميه النقاد « أو معى ظاهر النصس ۾ اة الأضوليون 
وهو مع الاعتذار الشديد للظاهر ية -- محى فارع تماما من حتواه الاجماعى 
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والتار حى منعز ل نماما عن كل ما حيط بالنص من القرائن الحالبة الى تشبه 
ما بسمونه ئ المرافعات »ireumstantia1 evden‏ وى القرائن 
ذات الفائدة الكبرى نى تحديد المحنى . ولقد كان على بن أب طالب 
کرم الله وجهه فاه ماما لکل هذه الحقاثق الى نحاول شرحها حین رد 
على هتاف الحوارج «لاحكم إلا ل » بقوله : « كلمة حق أريد بها 
باطل » وكان يعى أن الناس رعا قنعوا بالمعنى الحرف هذا المتاف أى ععنى 
« ظاهر النص » فصدقوا ن اللو ارج أصحاب قضية قستحق أن يدافع الناس 
عا وربا غفل الناس عن المقام الحقيى الذى ينبغى هذه اللحملة آن تفهم 
فى ضوئه وهو مقام « محاولة إلزام الحجة سياسيا تاف ديى » » فالمقام 
فى هذا المتاف من السياسة والمقال من الدين » و كان ينبغى للناس أن يفهموا 
المقال نى ضوء المقام . 

والفرق بين ما يسميه اناس « نص القانون ٠‏ وبين ما يسمو نه روح 
القانون ٩‏ دو فرق ما بین الا کتفاء بمعی و الال ٩‏ وبين عدم الا کتفاء په 
والغوص وراء المراد الحقيى لامشرع وهو معى «المقام ٠‏ يقول أحمد 
آمين : ٭« بل یظھر لی ن عر کان پستعمل اارأى فى أوسع من المعى الذى 
ذکرنا » ذلا أن ما ذکرنا هو استعال الر آى حيث لانص من كتاب ولا سنة » 
ولکنا نرى عمر سار أبعد من ذلاك » فكان جمد فى تعرف المصلحة انى لأجلها 
كانت الاية أو الحديث > م يسترشد بتللك المصلحة فى أحكامه » وهو أقرب 
شی ء إل ما عبر عنه بالاسرشاد بروح القانون لاحرفیته » . وأقول آنا إن معنی 
ذلا آن عمر لم یکن بکتی بمعنى « المقال » أو بعبارة أخرى لم يكن يكت 
منطوق الاية أو الحديث وإنما كان يتوغل فى سبيل معرفة أسباب التزول 
و ظروفه الاجماعية والتارمخية أى أنه كان يتخطى المعى الحرفى إلى المحى 
الاجماعى ولا يقف عند معى «المقال » وإنما يضم إليه معى «المقام » . 
ومن قبيل استغلال معى « المقال ٠‏ والمراوغة بنى « معى المقام » ما حدث 
من أن اأبهو د نى المدينة حي سمعوا الآبة القائلة : « منذا الذى يقرض الله قرضا 


(۱) فجر الاسلام سس ۲۲۸ ۰ 
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حسنا » قالوا : « إن الله فقير وحن أغنياء » فقال أبو الدحداح وقد فهم 
«المقام » فهما حقيقيا : « إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا ». وهذا 
يذكرنا بالمستشرق الذى سمع أحد الدراويش فى إحدى طرقات القاهرة 
یصیح « مدد ! » وكان المستشرق يعرف الى المعجمى للكلمة ولكنه 
لايعرف ما وراءهامن « مقام ۾ و لذلا استقنر : «آى نوع من المدد برنده 
ذلك الرجل » ؟ وأحيرا ينبغى لنا أن نشير إلى ن المفسرين قد فطنوا من 
زمن سحیتی نی القدم إلى الفرق بین ظاهر القرآن و باطنه فان فهمهم ذا 
الفرق تفريقا مهم بين المعى « المقالى » والمعى و القامى ٠‏ > فاذا كان المعى 
الدلالى يعتمد على هاتين الدعامتين فإن الشكل التالٰى رعا يوضح العلاقة بيہما 


توضیحا کافیا : 
المعى الدلالى . 
| أ 
المعى المقال عى المقامی 
وهو مكون من المعى ودو مکون من ظروف 
الوظيى + المعى المعجمى آداءالمقالو هی الى تشتمل 
وهو يشمل القرائنالمقالية على القر ان الحالية (وكل 
کلا وجدت () ۰ ذلك يسمى المقَام ) 


وقد ستعار « المقال » المشور «للمقام» الطارىء ( ودو ما يمى 
بالاستشہاد أو الاقتباس ) أثناء الحديث » والأصل نى ذلك أننا نستطيع أن نوفق 
بین کلام ذائع الشهرة انقضى مقامه الأصلى اذى قيل فيه وبين مقام مشابه 
وجدنا أنفسنا فيه الآآن فنور د الكلام القديم الشهير فى المقام المحديد على سبيل 
التلفيق . وكل] قوي التناسب بين المقال الشهير وبين المقام الطار یء کان ذللث 
من حسن الاستشماد . ولقد رزق أبو بكر رضى الله عنه القدرة على حسن 


)١(‏ سبق آن ذکرنا أن القراثن المقالية مذهاما هو معنوى وخا هر لفظى ٠‏ انظر التظام 
اأنحورى من هیذا البحث ٠‏ 


الاستشہاد فمن ذلك استشپاده بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم بقول 
الله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفمن مات أو قتل 
انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثا وسیجز ی الله 
الشاكرين » ولقد قال عمر عند مماعه هذا الاستشاد ما معناه : والله لكأن 
م أسمع هذه الأية من قبل . ومن ذلك آیض| و لعلهحدث فی الیو م نفسه فی اجاع 
السقيفة استشماده أمام الأنصار بقول طفيل الغنوى : 

جزى الله عنا جعفرا حين أزلفت با تعلنا نى الحافقين فزلت 
آبو آن بوتا ولو آن آنا لای الذى يلقون منا لات 
همو اسكنونا فى ظلال بيونہم ظلال بيوت أدفأت وأظلت 


ولقد کان لکل من هذين الاستشادين أثره الحامم فى إصلاح مقامين 
من أخحطر مقامات الفتنة فى التار يخ الإسلامى . 

وقد يستخدم النص الواحد فى الاقتباس بحيث يرد جزء منه على جز ثه 
الآحر کالذی یروی عن أحد علاء الأزهر وکان بینه وبين زمیل له ميل 
إلى المنافرة فدخحل المسجد الأزهر ذات يوم من أيام اشتاء فوجد زميله «ستلقيا 
حت دفء الشمس وقد غطی وجهه مندیل فظنه ناما فوقف عنده وقال : 
«الفتنة اة » فاعندل زمیله من رقدته وقد تصنع صورة اذى أوقظ ٠ن‏ نوه 
وقال : « لعن الله من أيتقظها » فترى من ذلات أن عبار ة الحدرث قد القسمت 
إلى قسمیین رد اهما على أومما . والمغزى من وراء كلل ذلك أن من المقال 
ما يتصعن. بصفات معينة أو ما تتوافر له مزايا معينة تجعله صالا للاستحضار 
ى المقامات الى تشبه مقامه الأصلى اذى قيل فيه فيصبح المقال القديم جز ءا 
من المقام ابلحديد فيدخل فى أحليل هذا المقام احديد . ولقد كنا نسمع وحن 
بعد طلبة فى دار لأعلوم أن قبيلتين عراقیتین ذوانی آصرة حدث بیہما نزاع 
فکان من ندب للصلح بیہما أستاذنا المرحوم الشاعر على ال لحارم وكان وكيل 
دار العلوم فى ذلك الین وقد سمعنا آنه جح ناحا عظا حین استشہد بقول 
البحبرى : 
Yi‏ 


شو اجر أرماح تنمطع دو ما شو اجر أرحام ماوم قطو عها 

إا ا حار بت يو ما ففا ضت دماؤها تذ کرت القر بى ففاضت دموعها 

فېکی لسماع هذا الشعر ر جال القبيلتين وتصالوا وما ذلك إلا لأن المقال 
القدم المشہور قد قبل مرۃ ری نی مقام یکاد یکو ن تام الشبه بمقامه الأصللى 
القدم 

وللوصول إل المعى نى صورته الشاملة لابد أن نستخدم الطرق التحليلية 
الى تقدمها لنا فروع الدراسات اللغو ية الختلفة الى فصانا الةول فيا من قبل 
وهى الصو تيات و الصرف والنحو ( أىالفروع اللحاصة بتحليل المعى الو ظينى ) 
ثم المعج ( وهو اللحاص بامعى المعجمى ) . والحقائق الى نصل إلا بواسطة 
التحليل على هذه المستويات حقائتق جزثية بالنسبة إلى المعنى الدلالى . ذلا 
بان هذه الحقائق إما أن تكو ن و ظائف ( كما فى الصوتيات والصرف والنحو ) 
أو علاقات عرفية اعتباطية ( ها ئى المعج ) . فالوظاف تنضح كا سبق نتريجة 
لاقحليل على ااستو بات الثلاثة الأو لى آما العلاقات العر فرة الاعتباطية الى ذ كر ناها 
فا لقصو د با العلاقات بين المفردات وبين معانيما . ولقد سرت لنا عند الكلام 
عن ابحملة الهرائية الى آور دناها فى التقديم لدراسة « النظام النحوى » أن 
وجدنا هذه الحملة الرائية مكتملة الو ظائف ولكها تفتقد العلاقات العرفية 
امعجمية لألها ليست مكونة من كلات ذات ٠٠ى‏ و كلاف تفتةد العنصر 
الاجماعى وهو « امقام ۽ . ولقد کان کال الو ظائف سبہا ئی قدرتنا على 
إعراب الحملة ولكن قصورها معجميا واجتاعيا حال بيا وبين أن تكون 
نصا عر بيا مفهوما . 

وكذاك الأمر حين تنفر د العلاقات العرفية بين الكلات ومعانما بالو جو د 
فلا تكون هناك وظائف ولا مقام . إن جرد وضوح هذه العلاقات لايژدى 
إلا إلى فهم للكلات المغر دة على المستوى المعجمى إذأنا هنام توضع ی سياق . 
وو ضوح معانى المفردات لا يكشف حى عن المعى الحرف الذى سميناه 
و ظاهرالنص » أوءعى «القال » لأن الى لدينا هنا هو «المغردات »> 
وليس «النض » و ذلك أيضا لأن معلى « ظاهر النص » بحتاج إلى الو ظائف 
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« المعى الوظينى ) كا يحتاج إلى العلاقات العرفية بين المغردات ومعانمم 
) المعى المعجمى ) إذمنهما معا يكون معنى ١‏ المقال » » والفراد العلاقات 
العرفية بين المغردات ومعانيما بالوجود بجعل الأمر بحاجة أيضا إلى معنى 
« المقام ۾ أو المعى الاجماعى الذى هو شرط لاكمال ١‏ المعنى الدلالى » 
الأكبر > ومع هذا بالتالى آنا حين نفرغ من ليل لإوظائف على مستوى 
الصوتيات والصرف والنحو و من تحليل العلاقات العرفية بين المغر دات ومعانيما 
على مستوى المعجم لانستطيع أن ندعى أننا وصلنا إلى فهم المعنى الدلالى لأن 
الوصول إلى هذا المعى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجماعى 
الذى هو العام | 
وهذا العنصر الاجماعی ضروریى جدا لفهم المعى الدلالى فالنى يقول 
لفرسه عندما براها ٤‏ « أهلا بالحميلة ٠‏ حتاف المقام معه عن اذى يقول هذه 
العبارة لزو جتهفمقام تو جيه هذه العبار ة الرس دو مقام اترو يض ور با صحب 
ذلك ربت على كتفها أو مسح على جبينما . ما بالنسبة لاز وجة فا عى ملف 
بحسب المقام الاجماعى أيضا فقد تقال هذه العبارة فى متام الغزل أو نى مقام 
التوبيخ أو التعيير بالدمامة . فالوقوف هنا عند المعى المعجمىلكلمنى «أهلا» 
و الحميلة » وعلى المعى الو ظيفى فا ولاباء اارابطة بينهما لابصل بنا إلى الى 
الدلالى ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلالى إلا بالكشف عن المقام الذى 
والذی یتکام إلى نفسه يکشف عن مقام من نوع آحر . ولست أحب أن 
اشر هنا إلى الحانب النفسى والطى هذا امقام لأن ذلائ أمر لايتصل بالدراسات 
اللغوية إلا من حيث هو جزء من « مقام ١‏ ما . ومهما يكن من أمر فان هذا 
المقام وأشباحه كقام الدعاء والصلاة وتقيبد المواعيد والعنوانات وأرقام 
التليفون نى المفكرة و كالقراءة > فق الحلوة وحوها هو ما يعوزه الطابع 
الاجماعى الواضح حى إن هذه المواقف لتصلح أن تسى « ءواقف » فردية 
لا «مقامات » اجماعية . ومن قبيل ذللث أيضا أن نقو د سيار تاث بتفساك ثم نجد 
آماملك شخصا آحر يقود سبارة فلا بلتم بها قواعد المرور ویسبب لاك شنا 
من الارتباك والضيق فإذا بلك تصب نيلا من الاحتجاجات والشتائم المسموعة 
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بالنسبة إليلك أنت فقط نى سيارتلك فلا يسمعها معاك إنسان . فهذا موقف 
فر دى أيضا ولايتو افر له عناصر المقام الاجماعى . ومن قبيل ذلك أيضا ٠ن‏ 
يغی لنفسه دون أن يسمعه أحد أو على الأقل دون آن يكون غناؤه لاإماع . 
والذى بتاعب وحم تثاؤبه بنداء لفظ الحلالة فكل هؤلاء التكلمين بقصر 
أمر الموقف معهم عن عن أن يكون مقاما اجاعيا بالمعى الذى تقصده ولكن 
وصف آی « موقف » من هذه المواقف أنه « اجماعی » لا اق من طبيعة 
تکوینه وإنما بأتی حین ننظر لبه باعتبارہ نمطا سلوکیا معینا داخلا ئی نسیج 
ثقافة اجياعية ما بمعنى أن فراد الجتمع جميعا يقفون هذه المواقف بعينها عندما 
تيا ها المناسبة ولكهم يفو نما أفراداً . وهذه الأنماط من السلوك يتلقاها 
الفرد عن مجتمعه فیکتسبا منه ویصبح سلو که مشروطا بطرقها مفرغا ف 
و الها الى حدده!ا الجتمع وهذا مناط لزعها اجناعية فى أصلها . فالفر د 

من مجتمعه كيف ةرا القرآن بصوت مسموع وبنغات ترتيلية خاصة 
ویکاسب ستقداته ی طفواته دن اتمه مع ویتعل منه کیف يدعو اله و کذاث 

کیف دستشېد لنسه بالشعر أو ای کل ری ادر حسب المناسبة 
ا . ويتعلم من ن الجتمع كيف خم التثاۋب 
بذ کر الله بصوت مسموع فهذه المواقف على رغم کون پالاحمل‌طابع الاتصال 
الاجهاعى بعكناعتبارها أماطا سلو كية لغوية فيسب إليها- لكو نما اطا _ 
قدر من الطابع الاجماعى . 

وهتاك نوع من المقامات الاجماعية كن أن نسميه مقامات الغو الاجماعى 

أو کا سپا مالېنوفسكى aەoنtځieaصru con‏ طم يتبا دل الناس فیہا 
الكلام ولكنهم لايقصدون به أكر من شغل الوقت وحل «وقف اجماعی 
لولا هذا الغو لكان فيه حرج . والكلام الذى يقال نى هذا امقام ايس مةصو دا 
اذاته فقد بكون موضوعه الطةس أوالسياسة أو أى موضوع عام آخر 
والىقاث الى يشتمل علا هذا الموضوع معروفة عند طرنى الحادثة فلايفيد 
أحدم) من سماعها أى قدر من المعلومات الحديدة ولكن كلا من الطرفين 
يلغو رفعا للحرج الذى يتو قعه ننيجة للصمت . مثال ذلك أن تون ئى حجرة 
التظار أحد الأطباء مغر دلك ولم بحضر الطبيب إن عيادته فتظل عفر دك تن تذةظر 
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قدوءه وفچأة يقدم عليلك زاثر آخحر الطبيب فتضمك| الحجرة ولا ثالث لكا. ٠‏ 
فلو سكا ولم يفتح أحد کا بابا للكلام لأصبح لوقف بينكا «مع) بنوع من 
الحرح الاجماعی الذی يشعر معه کل منکا برغبة ى إنماء لوقف . والمحيلة 
الاجهإعية لتجنب هذا الحرج هى فتح موضوع لتبادل الكلام. ولكن كيت 
بمکن لأحد کا أن يتح موضوعا ولیس بينكا نجارب مشر كة ولم ير أحد كا 
إلآخر قبل اليوم . الجواب على ذلاك أيضا أن الجتمع انى اخترع حيلة فتح 
الموضوع حدد بعض الموضنوعات العامة الطابع هذا الغرض ميث لايتعب 
إنسان ف الببحث عنمو ضوع وهذه الموضوعات ذات طابع عام غر شخصی 
بمحیث لاپتأذی بفتحها إنسان لاغائب ولا حاضر فمن ذلك الكلام ى الطقس 
ومانحس التکام والسامع من‌حر أو برد أو جو ربیعی أو خرینیلطیف مع تذکر 
تجارب سابقة عن حالات جوبة تستحق التذكر . وقد تدعو مناسبة زيارة 
الطبیب لی أن بفصح کل منہہاللآخر ما یشکو نه وعن تطور «رضه. ومن 
الموضو عات‌المفضلة فى هذه المواقف ف البلاد العر بية محاصة الكلام نى السياسة 
وف‌القضايا القومية . ويروى بعض اأظرفاء أنه إذا تقابل الجايز بان فكلامها فى 
الطقس وإذا تقابلعربيان فكلامهما ف السياسة وإذا تقابل يو نانيان فكلامهما 
فى المطاعم والكلام فى أوساط النساء عن الأزياء والأولادذ وبين الخدم عن 
أسرار الخدومين وبين الطلبة عن الامتحان والأساتذة و لجرا . والکلام فی 
كل ذلاث ليس مقصو دا لذاته إلا حين يتحول الغو إلى «ناقشة تتطاب أنبكون 
لكل من الطرفين رأى يدافع عنه ولکن المقصود بالاخو فی کل ذه الحالات 
رفع احرج الأجماعى عن شريكين ف ءوقفض خلقته الصدفة : 
أا نوع المقامات الذى | كتمل فيه الطابع الاجماعى فهو الذى بتحةق فيه 
وجود عناصر تجعل المقام مر كبا لا رسرطا أی عله «م اما » لا «مو قفا » كالمال 
اذى ور دناه من قبل عن اإرجل الذى قال لزوجته : , دلا بالحميلة » فقد 
ذکرتا أن الاحمالات الى تحتملها هذه التحية تتنوع بتنوع المقامات الممكنة . 
من مقام غزل إلى مقام تبویخ إلى مقام تعیور و کید ولا بمکن لواحد من هذه 
المعانى أن ؤخذ أحذا مباشرا من المعى المعجمى لكلمة و أهلا » ولا الى 
المعجمى لكلمة «الحميلة » ولامن العنى الوظينى لأى ١نهما‏ ولا لاباء الى 
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زنطت نها فى السياق أى أن معنى الغزل أو التوبيخ الخ لايؤخذ من 
و الال » وا حتاج إلى اعتبار «المقام » بالضرورة ۰ 

دعنا نتأمل مثلا ما يوضح ضرورة اعبار « اقام ٠‏ تى تحديد الى 
الدلالى . كلا قد تعلم آن «يا » من حروف النداء وأن كلمة «سلاح» اسم من 
اء الله تعالى وهى كلاف ضد الحرب . فإذا أخذنا با محی ایی لادا 
النداء والمعنى المعجمى لكلمة «سلام » حین ننادی «ياسلام » فان المع ا لحر 
أو المقالى أو ظاهر النص أننا نتادی اه سبحانه وتعالی لا آکار ولا آقل . ولکن 
هذه العبارة صالحة لأن تدحل فى مقامات اجياعية كثيرة جدا ومع كل مقام 
ملا تتاف النغمة الى تصحب نطق العبارة فمن الممكن أن تقال هذه العبارة 
نی مقام التأٹر ونی مقام التشکیائ وى مقام السخط ونى مقام الطرب وى مقام 
التو بيخ وى مقام الإعجاب وى «قام التلذذ ونی مقامات أخحرى كئير ة غير 
ذلاف » وظاهر النص نى عبارة « السنلام عليكم آنبا ية إسلامية جاب عليها 
پأحسن مها أو مثلها . ولكن هذه العبارة بذامما قد تتحول إلى معى المغاضبة 
فقد يطول النقاش بیناف وبین إنساننی موضوع ما ویته‌ساف کل منک برآیه 
فحین ا من إقناع صاحاكت . وتريد أن تعان له عن انهاء المابلة نالغاضة 
تولیه ظهرك منصرفا وآشير بيديلك إشارة الذى ينب شیا وراء ظهره من فوق 
کتفه وتقول مع هله الإشارة « السلام عليكم » وتلەب مغاضبا . فهذا المعى 
لايفهم من جرد المعى الوظيى «نةر دا ولا المعجمى منفردا ولا ه)| مما و لكنه 
یتو قف ۳ الاية عل 3 المقام [ الاجاعى المعين . وقد تقال هذه العبارة بنا 
فيفهم نبا معنى المزل نى مقام يتعين فيه ذلاك . ولبيان هذا المقام وأبعاده 
الاجاعية بمكن أن نتصوره على النحو التالى : الأستاذ واقف بارج يلى 
حاضرته على ما يقرب من ماى طااب وقد انملك فى شرح نقطة دأمة 
من نقاط الحاضرة وااطلة ينصتون بشغف وا« مام ما يقوله الأستاذ حتى ليسمع 
کل pe‏ تردد آنفاسه وقد تعو د ھولاء ااطلبة 2 أستاذهم عام اأرفى 
عن التأحر عن بده الحاضرة فكان الو احد مهم إذا تأخر دخل المدرج وهو بحس 
بقدر غير قليل من المحجل فيدخحل المدرج متسللا على أطراف أصابعه وحاس 
على أقرب مقعد إلى باب الدخول بجده خاليا . ومن الطلبة واحد عرف بام 
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- بشىء من الغفلة وسوء التقدير وعدم فهم المواقف الاجماعية ومطالبا فهما 
تاما . وفذات يوم كان الطلبة والأستاذ على هذه الحال ی المدرج وکان هذا 
الطالب قد تأحر وفچأة. دحل امدرج بعد ربع ساعة من ابتداء الحاضرة فم 
يتسلل إلى أقرب مقعد وم بحس شیٹا من الحجل وإغا بدا أزھی من طاووس 
وهو يلج باب المدرج متئدا فى مشيته مم شىء من تصنع الو قار وال اکل من 
ق المدرج ٠:‏ السلام عليكم ۸ ومد ہیا صوته . لاشلك أن ر د الفعل الوحيد 
ذه العبارة الى يزو مما جر د تحية [سلامية أن يضحاك الطلبة والأستاذ كيرا 
فهذا الضحلك هو الردالذى إنلم يناسب «المقال» فقد ناسب «القام ١‏ تماما . 
ولقد رأبنا أن العناصر انى يشتمل عايما امقام الاجاعى هنا دى : الحاضرة 
- تعود الحجل من التأعر - المحكلم الذى لم جل - السامعون الصامتون 
الأستاذ الذى صمت عند سماع العبارة ‏ الوقار الذى تظاهر به انكل 
وأخيرا عبارة السلام علیکم تفسها » ورجا احتملت هذه العبارة تحليايلا و ظيفيا 
أو معيجميا عند اللاجة كأن يكون هذا الطاب اللغ فى السين مثلا فهذا يضيف 
إلى دواعى ااضحاث داعيا صوتيا لغويا . 
وإذا كان « المقال » المكتوب لايقع ف أثناء قراءته فی وقت لاحق 
فی مقامه الاجماعی الذى کان له فى الأصل فان هذا المقام الأصيل من الممكن 
بل من الضرورى أن یعاد بناژه ی صورة وصف له مکتوب حى رعکن 
لاص أن يفهم على وجهه الصحيح . وى بناء هذا المقام الأصيل بناء جديدا 
بواسطة وصفه كا کان لابد من الرجوع إلى الثقافة تموما والتاريخ بصفة 
خاصة . وکل کان وصف المقام كر تفصيلا كان المعنى الدلال الذى نريد 
الوصول إليه أ كر وضوحا نى الابة حون تصرح كل عبارة من عبارات النص 
واضحة يما بجليها من القراثن العالية التارحية والقرائن المعالية أأى فى وصفت 
امقام . فاذين يقرءون خحطبة الحجاج بن يوسف النقنى على منبر الكوفة دون أن 
يعرفوا المقام الذى قيلت فيه هذه اللحطبة رجا اموا الحجاج pe:‏ بعيدة عله 
أوها سوء السياسة ٠١‏ دام قد اسنبل و لايته على قوم م ګرم هن قبل ولم برهم 
یکل هذا العف . ولكن امقام الذى يشتمل على إيضاح العلاقة بين العراقين 
وبين بى أمية ربا شمل من الوادث الماضة حادثا كقتل عيان ومر 
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صفين ومقتل السين وتشيع العراقيين وكراهينهم أبى آمية ورغبة الامويين 
فی تأديب هؤلاء العراقيين حى لايثوروا بهم أو يعصوا ولام ومن هنا 
يصبح من الضروری أن يأنى وصف المقام فى صو رة مقدمة ألخطبة تجرى 
على حو شبیه با بی : 


كان عبد اللاك بن مروان قد أرسل الحجاج واليا من قبله على العراق 
وكان أهن العراق من الشيعة بكرهون الأمويين ويعصون ولام فل) دخل 
الحيجاج المسجد و كان ضثيل الجسم صعد المنبر وأرخحى فضل عمامته على و جهه 
وصمت صمتا طویلا حى هم بعض الناس آن حصب وقال عمیر بن ضابء 
البرجمى وكان بين الناس ى المسجد . قبح الله بنى أمية إذ يرسلون إلينا مثل 
هذا فرفع الحجاج ما کان ارخی من عمامته وحسرها عن وجهه وقال 


آنا ابن جلا وطلاع الايا مى ضع العامة تعسرفونى 


فکل هذه العبارات انى قدمنا بها للخطبة ليست أ كر من وصف المقام 
الاجماعی التار حى الذى قيلت فيه هذه اللعطبة وبواسطته ينتى عن الحطبة 
أن بكون معناها سوء اأسياسة إنى أن يكون معناها ازم . على أن هذا المقام 
اذى وصفناه بکلات قلیلة بمکن أن یکون وصفه دو کل ما قیل ف تاریخ 
الفعنة الكبر ى وما بعدها ولكن الا كتفاء ذا الوصف اخختصر يقترض أن 
القار ىء على عام بهذا التاريخ . 


ولل التب الرقيسى ى ضرورة الترام طلأب الاغة العربية وأدبها بدراسة 
مقررات من التاريخ الإسلامى والفلسفة الإسلامية والقفسير والحديث و الدب 
والشريعة و غير ها أن طالب اللغة العربية حين ينظر فى نص أدب مين يبغ 
أن يكون له من العلومات الشاملة فى هذه الفروع جميعاما يعينه علىفهم 
«المقام » اذى قيل فيه هذا اانص حين يلخص له هذا امقام . وقدتعو دنا أن نقول 
لطليتنا داما عن هذه الفروع انى بطلقون عليها « العلو م المساعدة » إا فروع 
إيضاح المقام النصوص انى تصادفها فى الّراث العربى . ويمكن إيضاح هذه 
النقطة بالغال الآنى : 
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إذا وقف معام أللغة العربية يشر ح طلا به بیشا اروال ب اتی حذصه 
یقول فيه : 

ا كق وليس ذاك بكائن لبى البنات ورالة الأعام 

فان بستطیع أن بشرح هذا البيت آى قدر من الشرح إلا إذا مس علم 
الميراث ولومسا خفيغا وإذا شرح هى رسالة إخوانية يةول «رساها أن برسلها 
لتلامیذہ إلا إذا آل إلا بسير أ بالمقولات وبالفلسفة وإذا أراد أن بشرح م 
الرسالة افزلية لابن زيدون فانه سيضطر إلى معرفة الكثير من فروع المعرفة 
لأن الرسالة مليئة بالإشارات التار ية والفلسفية والشرعية واللخوية وغيرها . 
فکل هذه العلوم المر ارطة تتعحد ف کل م ماساك لتوضصح « امقام « لانص 
المكتوب . 
لا یغبغی أن يفل عنما هى ف الواقع « مقام »لاهم . فعليه مثلا : 

۱ - آلا یغفل عن بعضه فی تفسیر بعضه . 

۲ - ألا يغفل عن السنة فى تفسيره . 

: ان يعرف النظ الاجماعية عند العرب‎ ٤ 


فهذه العناصرالأربعة كن اختصارها ىكلمة « المقام » فلا ينبغىلنيتصدى 
لتفسير آية أن يغفلعن مقامها يقول صاحب أصول التشريم الإسلانى 9 ٤‏ 
« فإذا غفل عن بعضه لم يسام استنباطه من الز لل و تعرض عله للفساد فلا يأبغى 
مثلا أن يفسر قوله تعالى : « يأ الذین آهنوا لا تتخذوا الو د والنصارى 
أولباء ا ا ون « لا یما کی الله عن الذین یقاتلو کی فی الدين 
ولم حرجو کم من دار کم ان تروهم وتقسطوا الم ا ۰ ولا قوله تعالی : 


() الاستاذ على حسب اله . 
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« والمطلقات ينربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » مع الغفلة عن قوله تعالى : 
و بأما الذين آمنوا إذا نكحتم الؤمنات م طلقتموهن من قبل أن #سوهن 
فلکم علیہن من عدة تعتدو نها ۲ » ولا قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ویذرون آزواجا يتر بصن بأنفسن أربعة أشهر وعشرا » مع نسيان قوله 
تعالل : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » . ولا قوله تعالى : 
« انفروا خفافا وثقالا » مع إهال قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » . 
فالآيات الى هى عن الغفلة عنها جزء من «مقام ٠‏ فهم الآيات الى اقنرنت 
ہا وأريد تفسيرها والاستنباط مہا . 


ومن قبیل ذلك آبضا آنا لو نظر نا إلى قوله تعال : « يألو ناك عن الحمر 
وا قل فيهما م كير ومنافع لتاس وإمهما أكبر من تفعهما ٠‏ فاكتفينا 
بظاهر نص هذه الآية ۴ا بحيط بذاالنص ٠ن‏ ظروف أخرى فقطعنا فهمنا 
هذا النص عن مقامه لكان هذا الفهم فهما اطا ارآى الإسلام فى الخمر 
ولبدا الأمر فى الهاية ؤكأن الإسلام لم حرم الحمر إذهو يفال بين المنافع 
والإم فى تناوها وى اجتنابما . ولكن امقام اللازم لاهم الصحبح ذا النص 
القرآنى بمكن وصفه بعناصر متنوعة ٠نا‏ حب العرب للخمر واقترانها فى 
أذهانهم عمفاهم٠وقرة‏ جدا عنده كفكرة « المروءة » و «السؤدد »و والعز » 
کا بمکن فهم ذلك من أشعار هي كعلقة طرفة و معلقة عنرة ومعلقة رو بن 
کلثوم . م كراهية الإسلام الخمر وعزمه على صرف العرب عا بغرر طفرة 
م رغبة الإسلام نی تألف القلوب وف تحببب المشر کین فی الدحول ی حضیر ته 
وکذلاف رغبته فی توق شحذ المقاومة قى نفوسم مما حدا بالإسلام إلى جنب 
حرم الرق دفعة واحدة كها نجنب حرم اللحمر دفعة واحدة إذا بدأ بالموازنة 
بين إتمها و نفعها فابنهل الضائقون باللحمر كعمر بن اللعطاب إلى الله أن يتزل 
فی اللحمر حکا شافیا فتزل قوله تعالى : « إنما اللحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » ذلا دو المقام الذى ينرغ أن تفهم 
المقال نی ضو نه على آننا لا بنبغی لنا أن ننسى عنصرا هاما من عناصر امقام هنا 
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جاء لاحقا ( أو ملحقا) لتزول الاية الثانية وهو القماعدة الأصولية انى تقول 
« الأمر يفيد الو جوب لایکمل فهمنا للنص هنا إلامع اعتبار هذه القاعدة . 
وإذا كان المقام ضروريا الفهم فانه يكون أحيانا ضروریا لعدم حدید 
فهم بعينه كالذى نلمحه فى مقام التعمية والإبمام والإلغاز إذ يكون ابس 
الذى تسببه التعمية أو بأنى عن‌الإبهام والإلغاز مقصو دا لذاته فلولافهم المقام 
هنا والمغرفة أنه مقام تعمية ما قبل الناس المقال ولا أقبلوا عليه ولا اعترفوا 
بأنه نتص,ستحق عناء النظر الحاد . ويتضح ذلك مثلا فى قولالشاعر نى خياط 
عور خحاطه له قباء : 


##ا ل رو يم بي عة مرا 
فاسل الناس جمیعا امدہح أم مجساء 


فلا سبيل إلى «عرفة آلثنى بلفظ « ليت » أكان للخياط أم عليه إلا ععرفة 
ما ذا کان الشاعر قد رضی عن قبائه أو سخط عليه . و لكن إخفاء هذا لحان 
من الرضى أو السخط ى بطن الشاعر حال بن اأرضى أو السخط وبين أن 
یکون مقاما لفهم النص وأحل عله مقام التعمية فأصبحت التعمية جزء! من 
المحى وأصبح اللبس الذى فيما مقصودا لابراد دفعه . 


وهل لنا أن ترعم قصد التعمية أو عدم القصد إلى تحديد شق بعينه من شقن 
ممكنين لامعنى أو بعبارة حر ی عدم القصد إلى حديد أحد الاحتالین فی انهم 
عندما نقرآً قوله تعالی : ۵ وترغبون أن تنكحوهن ٠‏ إن هذا اانص حتمل 
حرق الخر : « فی ۴ و عن » فيصبح المعى صاطا لأن ركون : ١‏ وترغبون 
فی نکاحھن أو على المكس من ذلك « وترغبون عن نكاحهم ٩‏ . فهل‌لنا أن 
زع هنا أن التعمية مقصو دة ف النص لأن بعض يتامى الفساء كن من اللات 
اللات يرغب الأولياء فى نكاحهن وكان البعض من الدمات اللا پرغب 
هؤلاء الأولياء عن نکاحهن ؟ إن الز خش ى(١)‏ يلمح تلميحا إلى قصد التعمية 
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ولا أريد أن أصرح وقد لح دو . وإن کنت آحب أن أشير إلى أن إسقاط 
حرنى ار هنا بجعل الآية صالحة لامعنيين فى وقت واحد . 
إن جوع الأشخاص المشار كين ى المقال إجابا وسابا م العلاقات 
الاجنأعية وااظروف الختلفة نى نطاق الز مان والمكان هو ما أسميه «المقام» 
وهو بهذا المعى تلف بعض اختلاف عن فهم الأولينْ الذين رأوه حالا 
ثابتة ماواه ثم جعلوا البلاغة مراعاة مقتضى الحال . ويؤخذ المقام 
کا فھمناہ دنا - دا تما من نسیج الثقافة الشعبية زمانيا نى تطورها ٠ن‏ 
الماغى إل الحاضر إذ يرما جيل عن جيل فتكون عنصر ربط بين هذه 
الأجیال ومن م تكو ن الغ مان الو حيد لاستمرار المحتمع نی التاریخ + م ماتيا 
حيث بترابط بها أفراد اليل الواحد من هذا المجتمع ادام كل ٠مم‏ قد 
نشا ئى خحضم هذه الثقافة وجعل ٠‏ نها «نهجا لحياته فى الجتمع أو بعبارة أدق 
جعل مها رى لسلو كه لا علاك التحول عنه حى إنه یتصرف ن ظرف 
المقصو د بالثقافة هنا أى معى بر تبط بالتعام والشقرف و إا الصو دما هنا 
ما بشمل #موع العادات و طرق السلو كوالتقاليد والمعتقدات واللحرعبلات 
والفاكلور الشعى والاأحاجی ووسائل التكسب واأعو اطف أل اعية واأنظرة 
الحاعية إلى الأحداث والأشياء . وعسب هذا الفهم الشامل لفكرة «المقام ٠‏ 
بعتبر النص المقال  »‏ «نطوقا كان أم مكتوبا ‏ غير منبت عمسن ساقه 
ومن سيتى إليه . ولو أننا حاولنا فم المقال منصلا عن المقام بحاء فهمنا إياه 
قاصرا مہتو رآو حاط : إن من بةرأ قول شوق : 
وما ألمسلمين سو اك ذخر إذا ما اضر ەسهحو واا 


لیری ف و مقال » البيت حين يقطعه عن «مقامه » أن شو قيا بجحل 
النى صلى الله عليه وسم ( وهو ميت ى ضر عه الطاهر ) ملاذا لاشعوب 
الإسلامية ( وهی تعیش وتسعی وتکافح وتستطيع من الحبلة والحر كة 
والفاعلية ما لارستطیعه میت نی جدثه ) فکرف هذا ؟ إن مى الأبيت بتضح 
فى ضوء ١‏ المقام » مالا يتضح بدو نه . فی امقام أن السام يتوسل إلى اله وو 
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القادر المعين بالنى صلى الله عليه وسلم وهو الوسيلة وهو المشفم عند الله . 
والله جيب المضطر إذا دعاه و توسل إليه ( لاحظ كلمة الضر ف البيت ) »> 
والمسلمون فق حاضره مضطرون ضعاف بین الاأمم وهم لايصلون نى مراتب 
التقو ى إلى مرتبة الجتمع الصالح ومن م فهم بحاجة إلى شفيع ووسيلة قرنى 
وزلى إلى الله محافة ألا تجاب دعواېم بدونه . وکل هذه الحقائی تأی 
من خارج النص ويشير إلى أن المعى بدون هذه الاعتبارات الاجماعية 
والدينية غير مكتمل . وليس الفرد الذى نشا فى إطار هذه الثقافة محاجة 
ف تفهم البيت إلى كل هذا الشرح الطويل وإنما يتقبله ويفهمه فهما سريعا 
عا هذا الفر د من نشأة فى إطار هذه الثقافة . 

هذاهو المقصود بفكرة «المقام » . فهو يضم المتكلم والسامع أو السامعين 
وااظروف والعلاقات الاجياعية والأحداث الوار دة خصوسعامم. فى الماضى 
والحاضر م التراث والفلكلور والعادات و التقاليد والمعتقدات و اللز عبلات 
ولولا هذا المقام وما يدمه العنصر الا جماعى من قرائن حالية حن يكو ذالمقال 
موضو عا لاهم لاعتير الذاسالمام والأحجبة والسحر وهى ما يشتمل على 
كلات لاتفهم ضربا من ضروب المراء أو لا أعطوه ما يعطونه من تقبل 
وتسامح على الأقل . ولقد سبق أن سقنا نصا هر اثيا ف الكلام عن النظامالنحوى 
وأشر تا إليه نى سياق ذلك الفصل و برهنا من وضوح الو ظائف فيه عل إمكان 
إعرابه على رغم خلوه من عنصرى الى المعجمى والمقام الاجماعى . أماى 
اشرو الام والتعاويذ فان المعى الدلالى يتوقف على المقام الاجياعى 
هذه اأنصوص غير المغهومة بسبب حاجتها إلى الو ضوح الوظينى والمعجمى 
فمعى السحر والميمة والتعويذة هو قبوها فى مقامها الحاص نى إطار الثقافة 
الشعبية . . 


شع 0و ضعنا خطيطا للمعنى الدلالى نى أو ل هذا الفصل فجعلناه يشتمل 


على عنصرين لا غنى له عن أحده) . وذانك ها المعى المقاى ( ويشمل المحنى 
الو ظیی - المحعى المعجمى ٠‏ القرائن المقالية الأخرى ) والعنى المقامى 
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(ويشمل ظروف أداء المقال + الةرائن الحالة) .ومعى اشتال« الى 
الدلاى » وهو قمة ليل المعى اللغوى على كل هذه العناصر أن كل دراسة 
تعليلية سبقت فى هذا الكتاب تتجه ساسا إلى المعنى كا ذكرنا لاك فى المقدمة 
سواء نى ذلاك النظام الصوتى والنظام الصرنى والنظام النحوى وااظواهر ‏ 
الموقعية والمعجيم وتحديد المقام م ما برتبط بكل ذلك من قراان حالية أومقالية 
کإشارة اليدين وتعبير ات الملامح وتمزات العرنينورفع الحاج پو دز الرأسر 
وجميع الحركات العضوية ما يعتبر قرائن حالية فى أثناء الكلام م التعبير ية 
عوالف الأصو ات وبالتأفف والفحةحة والتأوه وأصوات اأشفتين الحتافة 
ما رعتبر من القرائن المقالية ف أثناء الكلام رفا 

وقد بتوقف المعى الدلالى أحيانا علىالو ظائف التحليلية كدلالة احرف 
باعتباره و مقابلا استبداليا » يؤثر عدم و ضوحه على المحى فاذا نادی المز كوم 
اأشدرد الز كام على شخص دد عی « مأمون ( فهذا مظنة اسوء الفهم : 
فالمعروف أن المع تتفق مع الہاء ئی الخر ج و لکنا حتاف عنما من حیث تو جا 
الغنة فى الم ولا توجد فى الباء وغنة الم بمكن نطقها نى الأنف الصحيح 
وبتعذر نطقها ى الأنف المز كوم و حين تتعذر الخنة تصير المي إلى الباء ومن 
م بصیر النداء « يا بأبون » ولا كانت الباء الأولى واقعة فى مقطع غير 
منبور وكانت الثانية بداية مقطع وقع عليه الثبر كا عرفنا من الةواعد الى 
ذکرناها £ حیما آصبحت الباء الأول غر واضحة ف السح کوضوح 
اإياء الثانية وأصبحت الباء الثانية أوضح أجزاء الكلمة ی النطقی ر وهنا ٥ر‏ 
مناط اءًاد المعنى الو ظينى لأن الم الأو لى لم تتضح نى السمع فبقيت و ظالف 
مو قعھا کا هی وتفتّر ض الأ ذن خحطاً فى هذه الحالة وجو دالج الأ ولى على حالما 
ولکن المي الثائية اتضحت فى الاأذن على صورة الباء فاذا غضب المنا دى أظنه 
أنه نو دى « يا مأبون » فذلك دليل اعد المعى الدلالى على الو ظبفة الى تناط 
بار ف باعتباره « مقابلا استبداليا » . 

وأما قيمة اأظاهر ة الو قعية نى السياق فتبدو عند التأمل فى كلمة «الأمان» 
وتحديد المقصود من المحمزة ى البداية أهى همزة قطع فتكون الكلمة مى 
« لام آم هى همزة وصل وتكون الكلمة كلمة و آمان ۾ ألحقت سپا أداة 
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التعريف . ومثل ذلاف ما أشرنا إليه فى دراسة النبر من اختلاف فهم الإسناد 
بین « اذکر الله » و «اذکری الله » بحسب اختلاف مکان النبر فى السسع 1 
وکذلاٹ ما شر نا إليه عند الكلام فى الصلة بين النغمة وبين المعى النحوى 
ف بيت تمر بن أب ربيعة وفى بيت جميل بن معمر . وأما اخحتلاف المعى 
باختلاف الصيغة وو ظیغہا فهذا واضح من کل سطر خططته فی الحلام 
عن النظامين الصرف والنحوى تقريبا . ونستطيع هنا كذلاك أن نعطى مثالا 
بأن نسوق جملة : ١‏ هذا حرم شرعا ٠‏ لأن فهم ال منصوب هنا يتوقف على 
الةرينة المعنوية الى تؤخذ عادة من السياق معو نة القراثن المحالية اى ف المقام 
فإذا فهمنا من المقام معنى السببية كان هذا المعنى قرينة معنوية على أن هذا 
المنصوب مفعول لأجله وإذا فهمنا منه معى الواسطة كانت الواسطة قرينة 
معنوية على أن المنصوب هنا إنما هو على تزع اللحافض وإذا فهمنا من امقام 
معى اأظرفية فالنصب كذلاث على تزع الحافض وإذا فهمنا منه بيان النوع 
كان النصب على معى الناثب عن المفعو ل المطلق . وبعكن عند النظر فى جملة : 
١‏ صعدت علوا » أن تختاف معانى المنصوب على النحو التالى : 


4ے المغعول به إذا فهمنا من المقام « تعدية ) ویکون‌المعى «صعدت 


مکانا عالیاً » 

۲ - لائب المفعول المطلق إذا فهمنا من الام ١‏ تو كيدا » والمحعى 
حیندذ و علوت علواً » . 

۳ - المفعول لأجله إذا فهمنا من المقام « سببية » والمعى على ذلاف 
و صعدت لأعلو» . ` 


وکا ان المعى الوظيفى بحدده النظام فى الاغة والموقع فى السياق ها بحدد 
المرف الاعتباطى المعى المعجمى اأنى يربط بين الكلمة ومدلوها فكذلاك 
يعين المقام أو لا على تحديد هذه المعانى جميعا يما يستفاد منه من الةراثن المعنوية 
ويعين ثانيا على استكال الى الدلالى الأكبر نى إطار الثقافة الشعبية . 
ولإيضاح هذه النقطة الأخيرة بعكن أن نضرب مثلا بكلمة « خلبفة » الى 
حتاف معناها باخحتلاف المقام من مقارنة العبارات الاتية : 
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. » قال تعالى : «إنى جاعل نى الأرض خليفة‎ ١ 
.( ا قال اأشاعر : و خحليمة الله رساسی به المطر‎ 
» و زرت مولد السيد البدوى فرأيت الحليفة على ظهر حصانه‎ ۴ 


المعى المعجمى هذه الكلمة امغر دة حين تكون خارج السیاق یکاد یکو ن 
واحدا نی عمومه وهو ( الحليفة من حافسلا نى عمل أو تحوه » . ولكن 
العى الدلالی له ف هده الحمل على البر تيب هو : 


. الحنس الإنسانى‎ - ١ 

۴ أمير المؤمنين : 

۳ - شيخ الضريح . 

على أن الثقافة الشعبية من السعة والتشعب عحيث رصعب ااذها على 

حاها أداة لتحديد المقام وإنما يستحسن أن نجرى لعنإصرها المفيدة فى حليل 
اغى توعا من التنظيم والتبويب الذى نعمكن به من الو صول إلى تحديد اقام . 
وسر ى أن نسيج القافة الشعبية تلتق فيه أوضاع مقررة وتجارب ذات أنواع 
تحد دة ومسالاك معيار ية لا حرية لافردفى تطيةها أو عدمه ومطاب ةنما أو عدهها 
فمشل حرية الفر د فى إطار هذه ابلبرية .الاجتاعية كشل ما يراه الحتزلة 
من حرية إرادة الفرد نى اها الضيتق فى نطاق إرادة الله سبحانه وتعالى 
فهو حاب لا له من إرادة فردية واختيار فر دى ولكن هذه الإرادة الفردية 
لا تغیر ما آراده الله من نظ و قوانین فی هذا الكون . 

والحياة الاجماعية مسرح أ کبر لکل مشل فيه دور حاص ذو کا )ات 
محذدة و حر كات معينة فإذا م بحسن الفرد آداء کل)اته وحر کاته آصابه 
من الميبة ومر ارة الفشل ما يصيب الممغل الفاشل انى يثول أمره إلى سماع 
الاسنهجان من آلنظارة والمتفرجين . وقد يؤدى سوء الأداء لدورأحد الممثاين 
إلى إصابة غيره من المثلين بعدوى الفشل لأن دور كل من المثلين يى 
من حي الأداءالكلامى والحركى على دور غيره من المثلين على ارج 
وهو من ثم يتأثر إجادة أوتقصيرا بأداء الأدو ار الأخر ى . وسنحاول فيا يى 
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أن نشرح الطريقة التبويبية انى بمكننا ما تبويب المقامات فى إطار الثقافة 
الشعبية . 
وأول ما نلاحظه أن التحايل والتبويب رعكن أن يفبنى على الأسس الآية : 
١‏ - دور الفرد ف الجتمع 1 
۲ - دور الفرد فى الأداء . 
۳ -- غاية الأداء . 


و«نفصل القول ف کل و احد من هذه الأسس على حدة . 
1 - دور الفردفى الجتمم. : 


ذأكرنا أن اليا الاجماعية مسرح أكبر وأن لكل فردءن آفراد الجتمع ‏ 
دور ا محدداآً من حيث الأداء الکلامی والحر كى » وأن النجاح الاجاعی 
للةرد ماو ط بحسن آداء دو ره على مسرح الخياة . فق یکون الفر د با أو أا 
أو اہتا أو عضوا فى ناد أو جاعة أو رئيسا أو مرعوسا أو أعلى أو أدنى أو ادما 
آو مخدوما أو صديقا أو شريكا أو أستاذا أو طالبا أو مربية أو باثعا أو مشتريا 
أو موظفا آو جيرا أو متطوعا » وقد یکو ن ءسکریا أو مدنیا أو عاملا يدوي 
أومفکرا أو صاحب مهنة أو عاطلا أو غنبا أو فقيرا أو مثقفا أو جاهلا 
أو جادا أو هازلا أو قاندا أومةو داو هلم جرا .. وواضح أن الكلمة الو احدة 
بعیا قد بحتابف معناها بحسب الدو ر الذى يؤ ديه الفر د . فعبارة «إنه يشرب 
کٹیر ا » مثا إذا قیلت فی طفل صغیر دلت على نوع من المشروبات آما إذا 
قيلت ف ر جل مشور إعاقر ة اللحمر فالما ندل على نوع آخر من المشروبات . 
وعبارة « لاينبغى لى أن ليس هذه اللابس القصيرة » تختلف دلالها 
الاجماعية والمقاييس الى وصفت بالقصر بحسب ما إذا كان انكلم رجلا 
أو امرأة . وعبارة « أنا أحب هذه اللبة » تلف معناها حين يقوها طفل 
عنه حين يقو ها رجل بل حتاف حن يقو ها متفرج عنه حين يقوها لاعب , 
وإننا إذا فظرنا إلى عضوية الأسرة باعتبارها دور آاجماعیا للفر د فسنجد لکل 
عضو فى الأسرة عبارات تناسب دوره لايقوها غيره من أفراد الأمرة. 
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الأخرين . فا[مبارات انى يستعملها الأب غير العبار ات الى تر د على لسان 
الأم فالاب ملا لا یقول « یاحبیی ۽ ذا کان غخاطب الكبار من أبنائه 
ولكن الأم تقول ذلك اسراف . والبدت لاتکل آباها فى شيو | الماصة 
ولکنما تکام أمها . والأخ الأصغر نى الأسرة يتاي التو جيه وااتصحيح 
من بقية أفراد الأسرة وليس له فرصة لأن يو-جه الآخرين أو يصحح 
أخحطاءه. » ولو حاول ذلاك لكانت تلاف مناسبة طيبة لاض حاف ولديل 
والإعجاب بالصغير الطءوح غير الواعى بدوره فى‌الأسرة . 

ومعنى ذلك بالطيع أن الأدوار موزعة توزيعا محكا بين أفراد الأسرة 
ولکل دور مما عبارات وحر کات ومواقف نفسية واجماعية ومعانغتالف 
من‌فرد الى آحر من أعضاء هذه الأسرة فالموقف الاجهاعىوالنفسى الخ لكل 
عضو تاف عن موا قف بقية الأعضاء حى إن الإخوة نى الأسرة مع اندر اجهم 
جمیعا حت عنو ان «البنوة » بالذسبة لأبيهم وأمهم و اشتر اكهم ف «الأخوة » 
بتقاسمو نه بالتساوى فا بيهم تختاف أدواره من حيث السيطرة والحضوع 
والحزم أو التدليل ق المعاملة وحمل امشو لات فى نطاق الأسرة والقرب 
أو البعد من الأبوين والاعياد أو عدم الاع ناد علهما . ومع آتى لا أريد 
أن أقفز إلى استنتاج الحقائق ٠ن‏ طبيعة هذه الأدوار قبل او لہا الذی پآتی 
بعد إيماء القو ل فما حةه من البيان أستطيع أن أقرر هنا أن الدور الأجماعى 
أب كان نوعه هوعلاقة تنضوى تنما طائفة من المقامات الى تاع من تشاباك 
الأساسين الآحرين : « دورالفر د نى الأداء » و «غاية الأداء » ف إطار 
هذا الأساس الأول المذكور : « دور القر د فى الجتيع ٠‏ . وسیاتی شرح 
ذللك بعد فليل . 

قد رکون الفرد واحدآ من مجموعة من الأصدقاء ااذين يقضون وقت 
فراغهم معا ی منتدی معین ویتنز هون معا ورذهبون إلى السي)ا معا وبذلاك 
يصدق علمم اللفظ العامى د شلة » أو اللفظ الفصيح وثلة » . والغالب 
فی دور کل واحد من أفراد هذه البلة أن عدده عرف الصحبة وقوة 
الشخصية واللحبرة فما پیم فیکتسب سلوك کل واحد مہم حیال الآخرین 
مطية معينة وأسلوباأ حدداً . وربا كونوا فيا بيهم ية » حاصة ممم 


Toy 


قوامها بعض الممردات المرنجلة الى يراعى فى ارتجاها ألا يقهمها غر 
ممن يتصل بهم . وقد عو دنا المسرح عند التصدى لتصوبر هذا النوع 
من العلاقة الاجماعية على توقع أن يكون لكل دور من أدوار أفراد هذه 
الجموعة مفر دات خاصة وأسلوب خاص فی الاداء الجر کی . 

وللطالب فى مدرسته دور محدد الکلإاث والحر كات . فلو ننا رأبا 
قصة طالب ف مدرسة ثانوية یرید أن یو قد لنفسه سرجار ة فلا جد ما و قدها به 
و يلمح الطالب ناظر المدرسة عن بعد في ذهب إليه ويقول « تسمح بالولاعة ؟» 
فلا يفبغى عند تحليل هذه العبارة و تحديد معناها آن نکتنی منہا ما یدل علیه 
الفمل والحار والجرور المؤنث أو بأن أسلوب اللحملة دو الاستفهام الدال على 
القاس أو أن أداة الاستفهام قرينة لفظية أغنت الةراثن الأخرى عن ذكرها 
طبقا لمبدأ الترخص ف القرينة الذى أشر نا إليه منقبل. فهذا النوع من التحليل 
المقالى مهما كان دقيقا فان يصل بنا إلى آهم عنصر من عناصر معلى هذه 
الحملة وهو آنا تدل على ١‏ سوء تربية ٠‏ وهو عنصر لا رعكن الو ضول إليه 
الابفهم ددر كل من الطالب والناظر فى مجتمع المدرسة م بهم «المقام » 
اذى تم فيه «المقال »فى حدو دالعلاقة الاج ماعية الحددة بين الناظر و الطالب 
م ما ف هدا المقام ٠ن‏ عدم التناسب بين المقال وبين هين الدورين 
الاجياعين وما بقع على عاتق ناظر المدرسة فى هذا المقام ‏ باعتبار ذلك 
جزءا من دوره الاجماعی _ أن يبار بتأديب هذا الطالب وير ده إلى مطابقة 
معابير العرف الاجناعى الى بحكم سلوك كل من أعضاء مجتمع المدرسة 
حيال الاخر . 

و لعضوية ناد بعپنه نمطية أو معيارية خاصة فى السلوك تحددها من الناحية 
اأرسمية لاحة النادى ومن الناحية الاجياعية علأقات الأعضاء داخل النادی. 
يحضم ببعض وعلاقاتبم ى معترك الياة العامة حارج النادى . ولقد صح 
من أعلية سلوك أعضاء النوادى بصفة عامة حيث التظاهر بالاه والقنى 
والنسامی الاجماغى وقد ينعكس هذا على كلل ما يقوله العضو أو بفعله 
تقريبا . ومن هذه القطية فى اوقت الاضر التخفت من القيو د النى يفرض 

امرف التقليدى حارج النادى على الأفراد بالسبةلقضايا المفور والاختاديل 
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ومز اول الرقص والسمر . فالتعارف بين الأعضاء يم بطريقة ہل ما محدث 
خار ج النادى وقد تشر ك السيدة المعروفة خار ج النادى بالاحتشام ف السباحة 
دال النادی فتبدی من جز اء جسمها ما لا سمح لنفسما بابدائه ئی آی مکان 
آخر حارج التادى . ولاشابات ملابس تصلح لتنهب إل النادی با وملا بس 
أحرى لاتصلح ومقياس الصلاح وعدمه خاضع لاعتبارات التباهی بآحر 
ما آخرجته بيوت الأزياء من تماذج ميث يدل الثوب على تطور صاحبته 
م تطور المدنية والتقدم ! ومعى ؤلاك أن ما بفعله أعضاء النادى أو بةولونه 
ضع لمعيارية عرفية اجناعية مهما كان ع, فها حاصا وكان جتمعها ضيقا . 

وقد یکون الفرد أحد برف لعبة بعيها كن يكون لاعبا ى فريق 
لكرة القدم أو الملا كمة أوغيرها فيتم سلو که الحر کی وآداؤہ الکلامی 
بنمطية معيار ية تجعله متميزا نى ذلك عن الآحرين الذين ليس فم هذا الانياء. 
وهذه المعيارية ملحو ظة بالطبع ألناء أداء اللعبة الى بتخصص فما الفريق 
لن هذه اللعة ها فوانينما ومعايير ها وأخلاقياما وها فوق ذلاك عقوبات 
لن الف هذه المعابير . فالأمر أثناء اللعب واضح لا جدال ى معياريته 
وقد ئر عقاب الخالف فى مستقبله المهلى إذ أن الفصل من عضوية المريق 
والإبقاف عن مزاولة اللعبة عقوبات ععتملة . أضف إلى ذلات أن نوع اللعبة 
الى مار سا الفرد قد ينعکس على #ازاته واستعاراته و کنایاته کعبارات 
« الضربة القاضية » و « إصابة المدف » و « رحت واخحده شال » 
و« الضرب تحت الحزام » . وقد تشيع هذه الاستم الات أحيانا حارج 
العرف اللحاص فتكتسب عرفية عامة . 

وقد پتعو د الفر د الصلاة فی مسجد بعینه یلتیی فيه دا تما برواد له دا يمين 
ویستمع إلى خطيب هذا المسجد وحضر درسه الديى بعد اأصلاة مع بقية 
المصلين فتحدث بينه وبين هؤلاء المصلين علاقة فكرية ونفسية خاصة 
فيا يتعلق بوجهة النظر الديية والأحلاق الدينية والأمر بالمعروف والجى 
ت امنكر والإبمان بالقضاء والقدر ما يرك أثرا ظاهرا نى انجاهاته السلو كية 
ومواقغه العقلية والعاطفية الختلفة يث يقرب هذا السلوك وتك المواقف.' 
اقترابا كيدا جدا من سلوك بقبة المصلين ومو اقفهم ما يبرر تسميتهم بمجقيع 
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المسجد . وكدذلك قد يؤدى الإلف وكرة اللاء بين هله الجموعة إل أن 
يتعرف كل من أفرادها على الأخرين فتز داد الشر كة الفكرية بيلهم وتنشاً 
بذيم آخوة نى الله ووحدة فى الاأراء تعتمد إلى حد کبیر على الحو السائد 
ف‌المسجد وعلى تعالم إمام المسجد و دروسه ونظرته إلى المسائل الاجاعية 
والخحلقية . فاذا سمعت أحد رواد هذا المسجد يقول «فسدالزمان » فلا يبنغى 
أن نقف فى فهم معى هذه العبارة على تجرد تحليل « المقال ٠‏ فتكتنى بظادر 
التص وإنما ينبغى أن نتعدى ذلا إلى اعتبار «المقام » الذى بكشف لنا عن 
ضوء جدید یضی ء لا طريق تحليل المعى فاذا عرفنا أن هذا القائل يخثى 
مسجدا بعینه ویتأثر باجو الفكرى السائد لدى رواد هذا المسجد فار عا 
فهمنا نى الناية أن الزمان م يفسد حقيقة إلا رأى هذا الرجل التزمت 
ف دينه و نظرته إلى الأمور . و مثل ذلاث يقال فانماء الفر دإلى طريقة صوفية ما 
فاذا سمعت هذا الفر ديقول : ١‏ سمعت هاتفا بقول  ..٠‏ فضع المقال ق 
ضوء المقام وافهم المعى سره . 
وبفتمى الفرد إلى قبيلة أو قرية أو مدينة أوحى من مدينة فيكتسب 
ما قذ يكون هناك من معيارية سلوكية أو تعبير ية أو عرفية سائدة فى القبيلة 
أو القرية أو المدينة أو الحى فيخضع ما يقوله وما يفعله فى المواقف الختلفة 
هذه المعيارية مختلفا فى ذلاك عن أبناء القبائل والقرى والمان الأخرى فى 
القاهرة مثلا تاف أبناء حى السينية فى كلامهم ونظر تمم إلى المواقف 
الختلغة نى التعام ل مع الآ رين عن أبناء الخلمية «ثلا و جد مثل هذا الاختلاف 
. بين القريتين المتجاور تين من قرى الريف . وإذا قرأت رسالة أرسل بها أحد 
آبتاء اأريف لقروب له نازح عن القرية فرآيت فى اارسالة : «أفراد الأسرة 
يقرو نلك السلام » فاعم آنه رسل إلى قريبه تحية ما يربو على ثلامائة من 
الأدهبين لأن نظام الأسرة ف الريف بجمع بين عدد كبير من الأفراد 
یشو کون نی الاننہاب لی جد أعلی تونی من حو مائنی غام تقرببا و قشتمل 
هذه الأسرة الريفية على خلايا أسرية تتكون كل خلية مها من أب وأم 
وأولاده).. أما إا قرت هذه العبارة نفسمها فى رسالة من أحد أبناء المدينة 
فاعلم أن المقصو د بالأسرة هنا رجل وامرأة وأطفاف] وقد یکون جموع 
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هؤلاء جميعا حمسة أفراد أو دون ذلك فائظر إلى الكلمة الواحدة ذات الممى 
الواحد بى لمعناها طابعه المعجمى العام واخحتلف معناها اأعددى بين اأريف 
والمدينة أى بحسب الاعتبارات الاجماعية والحغرافية فى «لمقام» . 
وبمكن لنا أن ندعى مثل ذلا عند النظر إلى الا اء إلى إقايع ما ذى ثقافة 
شعبية متميزة عن ثقافات الأقالم الأحرى من الأمة نفسها لأن معيارية 
السلوك فى ظل عرفية هذه الثقافة تجعل « امقام » بختلف عته فى الأقالم 
الأحرى . فالصعيدى النى ينزل القاهرة ليزور أصدقاءه بها يؤذيه جدا آن 
أله إنسان من غير أفراد و الأسرة» عن حال زوجته أو صحا. أو بعض 
شفو نما لأن الزوجات هناك فى الصعيد محجبات لا يراهن غريب عن الأسرة 
وى السؤال عن الزوجة إشارة ضمنية إلى أن الساثل يعرفها معرفة أسمح له 
بانسال عنہا وی السؤال اهام بشخصما غیر مستحب لدی زوجها لصدوره 
من رجل غريب عن الأسرة . ولو أن الصعيدى المسثول كان على غير عام 
بنمطية السلو ك لدى أهل القاهر ة فلر عا نهر هذا اأسائل بسبب جرأته « غير 
المهذية > . 


¥ س دور الفر د فى الأداء ٠‏ 


وقد رکون الفر د هناامتکا) أو کاتبا أو سامعا أو قارا أو مناقشا أو محادثا 
أو لاغيا أو واعظا أو مخاطبا خطابا رسميا أو خطيباً أو محاضرا أو مساعدا 
عل إنجاز عمل أو خططا أو منظا أو ساحرا أو راقيا أو مصايا أو داعا 
أو تاليا للقرآن أو مسبحا وهام جرا . وقد یکو نە نفرداً أو واحدآمن جاعة . 
ولأمر ما اصطنعت اللغة بين معانيما العامة معانى التكلم وال لطاب والغيبة 
والإفراد والتثنية واب حمع ٠و‏ اننس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف 
والتنكير والبتاء للمعلو م والبناء للمجهول وهلى جرا ما يشير إلى اعتداد اللغة 
باخحتلافات « المقام » اذى مجرى فيه و المقال »من جهة واعتدادها من جهة' 
أحرى بدور الفر دف الأداءالكلامى إيجابا وسلبا . ولقد كانت هذه المعانى داتعا 
فى اللغات الختلفة أساس تنوع الإسناد وأساس تنويع الضمائر فى صورها 
ومعالا کا يتضح مما قدمنا الكلام عنه ی النظام الصرق من هذا البحث 
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غير آنا لا ننظر هنا إلى ذه المعانى ”نظرة الصرفيين وهى وظفية خحاأصة 
ونما نجل هذه الأدو ار الختلفة للفر د ى الأداء من نسيج المقامات الاجناعية 
الى يم بها تحليل النص ويتضح ذلك من استخدام الضمائر والمماء الظاهرة 
فى الكلام . وإن من ينظر إلى خطب الزعماء السياسيين والوعاظ والشعارات 
وافتافات والإعلانات ليستطيع أن جد الضو ء الةو ى الذى عكن له أن بسلطه 
على هذا الو ضوع : فالز اء ى خطهم يفضلون العدو ل عن ضمير ى التكام 
إلى كلمة «الشعب » فيقو لون « إن الشعب يريد . . . . » فى مكان « تحن 
نويد » أو« آنا أريد » لما فى استعال ١‏ آنا » من إيحاء بالفر دية والتسلط 
ولاف وحن » من امال ,تعظم النفس . والمعلوم أن مقامى التسلط و تعظم 
النفس ليسا ممايقرب از عماء من قلوب الاير . ويفضل الواعءظ غالبا 
أن يعدل عن استعال ضمير الخاطبين إلى ضمير المتكلمين فهو رتحاشى أن 
یقول : «نبغی أن تعو دوا إلى حظرة الدین » ویقول نی مکان ذلای : 
« ينبغى لنا أن نعود إلى حظيرة دين » » ويتحاشى أن بقول « غفر اله 
لک » ویقول : « اللهم اغفر لنا » بل إن المقام قد بقتضى أحيانا أن يعدل 
المتكلم عن ضمائو اللحطاب لا فيها من المواجهة الحرجة أحيانا إلى فسحة 
تموض دلالة الغيبة الى نلحظها فی استعال الأوصول مبتدأ أو شر طا وما أجمل 
عبارة النی صلى الله عليه وسام حین قال :. ١‏ من کل لم جزور فلیتو ضاً « 
بدلا من أن یتجه إلى شخص بعينه فيقول « قم فتوضأً ما دام وضوۋك قد 
اتتقض لا أعلمه من ذلاث بالقرائن » أو بدلا من عبارة أخرى هى « من 
أحدث فليتوضأً » لأن ااذى يقوم للوضوء حيذعذ سيكون معترفا بأنه أحدث 
وهلا مسبب للخجل . 
على أن الأمر لايقتصر على تقلیب العبارة بين التكلم والحطاب والغيبة 
أو الافراد والتثاية والحع وإ نما يتعدى ذلا إل ما يقو م به الفر د من‌المشاركة 
بدور معين فى موقف معين . فمن الأدوار الى ي ديما الفر د بالكلام الإعانة 
على از عمل ما كالصياح والتشجیع فى المباريات اأرياضية بغية الإعانة على 
الانتضار والفوز فى المباراة وكالذى يقوم به العال من غناء جاعى أثناء 
أداء. العمل لايقصدون په التطریب ولکنہم بقصدو ن إيجاد إيقاع »مين ل ركة 
NY‏ 


العمل لولاه لأدى التعب إلى التباطؤ فى العمل > ولولا ما يسببه هذا اأختاء 
من صيغ العمل بصبغة التسلية لكان الإحساس بعشقة العمل أكبر . ودن قبيل 
ذلك المتافات فى المظاهرات السياسية لأن هذا المتاف لايقصد به إيصال 
'معلومات كانت من قبل مجهولة وإنما يقصد به توليد الاس لقضية ما 
وكل هذه الأدوار الى يؤيما الفرد باانسة للموقت العين لو نظرنا إلى 
ما محدث فيبا من « مقال » لكات هذه الأدوار هى غايات الأداء . فالفرق 
بین « دور الفرد تى الأداء ٤و‏ « غابة الأداء » دو فرق ى النظرة إلى صلة 
الأداء نفسه إما بالموقف أو بالمقال . 


۳ غايات الأداء : 


وآكير غايات الأداء اللغوى على الإطلاق غايتان : 
)١(‏ التعامل. (ب ) الإفصاح 


)١(‏ . فأما التعامل فهو استخدام اللفة بقصد التأثير فى البيثة 
الطبيعية أوالاجماعية الحيطة بالفر د فيدحل ف ذلاث البيع و الشراء والخاصمة 
والتعلم والبحث العلمى وال ناقشات الو صلة إلى قرارات والتأليف واللءطابة 
والمقالة السياسية والتعليق الإذاعى ونشرة الأخبار ولم جرا . وما الإفصاح 
فهو استعال اللغة بقصد التعيير عن موقف نضسى ذانى دون إرادة التأثير 


فى البيئة ولايتحم فى هذه الحالة أن يكون الإماع مقصودا ومن ذلاك 
اللغو والغناء مع عدم قصد الإسماع والتعجب والمدح والنذم والإنتاج الأدى 
بصو ر ه الختلفة و إنشاء الشعر الغنائى بصفة خحاصة . وكا اعتدت اللغة باختلاف 
دورالفرد بالأداء فجعلت من معانيها العامة التكلم والللطاب الخ اعتدت 
كلك بغايات الأداء فقسمت معافى ال حملة العربية إلى خبر وإنشاء وقسمت 
المحبر إلى إثبات ونى وتوكيد وقسمت الإنشاء إلى طلب وشرط وإفصاح 
وقسمت الطلب والشرط والإفصاح كلا إلى أقسام ختلفة ولكن إذا كانت 
اللغة قد فعلت ذلاك فإن اللغويين نم يفطنو | إلى تقسهات اللغة فما بمحتص بالمقابلة 


TY 


بين التعامل والإفصاح ومن ثم جعلوا ابحملة الإفصاحية من قبيل اللبر أحياثا 
والإانشاء أحيانا أخرى مع وضوح الفرق بین طابع التعامل اذى يسود 
اللبرية ومعظم الإنشائية وطابع التعبير الذاتى الى نلحظه فى ابلحماة الإفصاحية 
وقد سبق أن أشرنا إلى اللعطأً الذى كان من النحاة حين فسروا « أوه ٠‏ 
بكلمة «أتو جع .٠‏ ور عا و قف «الدعاءء بين التعاملوالإفصاح بحيث لا يكون 
من قبيل أحده)إلا بعد النظر نى غاية الأداء فاذا كانت غايته استنزال غضب 
الله أو رحمته فهو تعامل وإذا كانت غايته التعبير عن اأرضى أو السخط 
فهو إفصاح . والاستسقاء دعاء من قبيل التعامل ولكن قو ل الساثل من أعطاه 
صدقة «الله لف عليلك » إفصاح لان الغاية منه التعبير عن اأرةى . ومثله 
ما نراه من دعاء فى الرسائل الإخوانية غو « بلغنى ‏ أطال الله بقاءك - » 
ومن غايات الأداء الاتفاق والتشجيع والمصادقة والشبيط والشم والقى 
والر جى واللعن والفخر والتحدى والتحضيض والاستخفاف والتحقير 
والتعظم والإغاظة والإيلام والمعاداة والمداراة والملق والنفاق والتحبب والغزل 
والاوم والدعابة والإغراء والاستقبال والتوديع والإلزام والر حم والتحة 
والتعجب والمنئة والنصيحة وغير ذلاث من المعانى التعاملية والإفصاحية 
ولكل غاية من هذه الغايات عبارانا المعيارية الى تقال فما وذلاف مصداق 
قو ل البلغاء : « لکل مقام مقال ٤و‏ « لكل كلمة مع صاحما مقام 4 
ومع مراعاة التفاعل بين دورالفرد فى الأداء وغاية الأداء فى إطار 
دورالفر د الجتمع مكننا أن نصل إل فهم «المقام » الذى يقال فيه «القال » > 
فنصل بواسطة ذلاث إل ‌المعى الدلالى الأ كبر الذىهو ننيجة تضافر العناصر 
الثلاثة المكونة له ( الى الوظيى والمحعى المحجمى والقام ) . وهذه 
العبارات المعيارية العرفية الى تؤدى كل منما إلى غاية محددة من غايات 
'الأداء ھی فی طابعها أنساق من تضام التوارد الذى أشر ت إليه فى الكلام 
عن القر اثن اللغظرة وجعاته قسرم) لتضام التلازم . وفيا يلي بعض هذه العبارات 
المعيارية )١(‏ وقد وصفت كل طائفة منما تحت غاية من غايات الأداء 


)( انظر ۾« اللغة فی المجتمع 0 تاليف م ”م“ لو یس ترجمة مؤ لف ملا البحث 
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وآمامها وصف حتصر لعناصر المقام مم ملاحظة أن الغاية عنصر ٥ن‏ عناصر 
المقام : 


ولا : عبارات غايما اللحطاب العادى : 


العبارة بعض عناصر المقام الأخرئى : 
اسمع یا فلان من الصديتق للصديق 
با سیدی العزیز للتو دد غالبا 
یا سیدى الفاضل مقدمة للاعراض 
بعد إذتلث لای شخص اور أومألوف 
بعد إذن سیادتاث اشخص منرم أو غير مألوف 
حد بالاك للتنبيه والتحذير 
وانت ماللث للتانبب 
اوع تعمل کده تعذير من الأعلى للأدى أو بين الصديقين 
يمين در ) نداء عسکر ی 
اجب عا بای نى ورقة الامتحان 
ارفع مقتاث وغضباك عنا دعاء مع التو جه إلى الله سبحانه و تعالی 
اشفع لنا دعاء موجه للنى صل الله عليه وسام 
مدددك راسیدا دعاء موجه إلى أحد الأولياء ۰ 
رح الك طرد. 
انا : عبارات غایما الو داع 
مع السلامة قو ا کل الناس لكل الناس 
إلى اللقاء وداع من مثقف لاحر 
ربنا جمع فرقتنا وداع من آم أو زوجة 
بای پای وداع أطفال . 
أألافته تعالى أن بجمع ش لتا وداع من ذوى الثقافة الدينية .والعربية 
ا می پتلاق ودا صعیدی 


Te 


ثاثا : عبارات غاينما الاستقبال : 


العبارة 

هلا وسلا 

الحمد لله على السلامة 
فرصة سعيدة 

زارا الى 

په النور ده کله 
خحطوة عزيز ة 

إيه اللى جابلك 

ذ كرا القط جانا بنط 


رابعا : عبارات غاينها الإلزام : 


وعد الخر .دين عليه 
کلام شرف 
لاتکن مثل فلان 
الناس كلهم عار فين أه| نتاف 
والله العظيم آقول الق 
الله يبارك لائ 

التوقيع على وثيقة 
كلمة إرساء المزاد العلى 
هذا وعد 
لا إله إلا الله 
ای حاز قال هذا 


N 


بعض عناصر المقام الأخرى : 
ية شائعة على مختلف المستويات 
لاستقبال العائد من السفر 

لن م تكن رؤيته متو قعة 


ية شائعة فى أو ساط الذساء 


ية الأليف للأليف 

لن تندر زیارته 

لغير المرغوب فى يئه 

ترحيب ودعابة لشخص مألوف 


لالز ام بتنفيذالو عد 
للارتباط بالوفاء 


لاجلزام عو قف معين 


لاإلرام بالأمانة 
للالتزام بالصدق 


لإاتمام التعاقد 


لالتزام البائع بقسام اأسلعة 
للالتزام یصدق ما حتویه 
اللجلرام بالدفع و الإستلام 
للالترام بالتنفيذ 

تلزم المسلي بحفظ دم من قاطا 
لإلزام القائل بالتنصل ما قال 


امسا : عبارات غايتها الرجاء : 


العبارة 


سدألتلك بالله 

امل معروف 
انی 

والنى يافلان 
سقت عليلك النى 
عليك النى ٠‏ 
عليات اله 

أرجوك 

دا آنا أحوك 
آکون شاکر لو . 
میش عایز تکسب ثواب 


سحسثة لله 


سادسا : عبارا ت غايتها امرحم : 


الله ير حمه 

ر حمه الله 

رحمة الله عليه 
عليه رحمة الله 
والته کان طیب 
خیا رکم السابةو ن 
جعل الله مثواه ال حنة 


الله يوسم سلا بده 


بعض عناصر المقام الأخر 
رجاء تسمعه باللهجة اللييية أو بين الملقفين 
من الأدنى الأعلى 
رجاء على ألسنة النساء والأطفال 
رجاء لمن تكلمه ببعض الكلفة 
يقو هما العوام 
رجاء تسمعه ى مجة آم درمان 
J 3 }‏ } 1 
رجاء فيه عدم ألفة 
رجاء مع تذكير بالدالة 
من الأعل لی أو الملساوى . 
رجاء ف مر صعب لصالح ضيف 
يقو ها امسو لون لهارة 


ترح عام يقال على جميع المستويات 
من مثقف عادی 
يقو هما الشيوخ والنقفون ثقافة عربية 
1 1 1 3 
شائع على جميع المستويات 
بق وها من له ثقافة دينية 
يقو ها أصحاب الثقافة العربية 


ر صعیدی 


الله بشيشب ب الطو بة اللى غیت راسه ترحم قاهری 


اأرحمة تنزل عليه 


ترم سای 


WY 


العبارة : 
کلتا ھا 
والته ارتاح 


بابعا : عبار ات غايها التعجب : 


ايه ا لجال دا 
يا حلاوة 

يا حلاو تلك 
یا حلولتی 
ياين الړیه 

یا وعدی 


ئامنا : عبار ات غایہا التحية 


السلام علیکم 
صباح اللير 
مارک سعید 
اا 


صباح النور 

ا ا 

مهار ک سعد 
جارك قشطة 


A 


بعض عناصر المقام الأخرى : 


ترحم شالع 
تقال فیمن طال مر ضه 
تمجب شان 
تعجب مع رفع كلفة 
©٠ ١‏ ’ 

يقوهما العوام 

J $¢}‏ 
تقو طا الڏساء 
تعجب بين الحلطاء 
تعجب غزلی 
تقوها الفتيات التفؤنجات 


حية شائعة على تاف المستويات 
نحية عامة وقت الصباح ۰ 


يقوها الأقباط 


تقوها النساء العاميات بالقاهرة للتحة 

فى المساء 

لار د على من يقول صباح احير 

ية فيا بين أولاد البلد تى القاهرة ى الصباح 
١ 9١‏ د ١و‏ ١و‏ الهار 
J) ١ } ( © -«‏ 


العبارة ؛ 


صباح الورد 
فلان بيصبح 
الورد فتح نى | 
تاسعا : عبارات غايما الهنثة : 


مبروك 

مروك بافلان 
مبارك 

والله فرحنا لأت 
أجمل الہانی 

ہی ء انفسنا 

ى المت 

ألف مبروك 

ربنا يزيدك من تعیمه, 


اسع کلامی 

الدين النصيحة 

آنا لا أخشلت 

إذا كنت عايز النصيحة 
إذا كنت عايز المد 
والله آنا خایف علیك 


بعض عناصر امقام الأخرى ٤‏ 
ا ر 
آعية فما بينأو لاد البلدف القاهرةف الصباح 


} } 1 1P 


تحية مشربة بالغزل أو ا للق . 


مهنثة وتودد 

يقوها صاحب الحقافة العربية 

تقال بعد تو قیع العقو د أو البدء فى عمل ما 
للا دعاء الصداقة 

تکتب ولا تقال 

للملتى أو التةرب 

للق الشخص ذى النفوذ 

للنجاح بعد تعب و كفاح 

يقو هاالعوام 


کو ا التخويف والتحذير 
تقال عند توقع الشلث أو عدم الانتصاح 
لاإقتاع باخلاص النصيحة 


تقال لدفع الشاك و تأ كيد النصح 
» } 3 2 
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العبارة : بعض عناصر الام الأخرى 

والتہ آنا ری کذا يقوها من له نفو ذ على المنصوح 

أحسن شیء تعمل کدا نصح بعد استشار ة 

والناس يقولوا عناف ايه نصح وتأنیب 

وبعد فقد رأينا هذه الماذج العشر لغايات الآداء ورأينا آن هذه الغايات 
فیست إلا جزءا من أجزاء امقام وأن الأجراء الأحرى من المقام مكن جمعها 
من الظرو ف الحيطة بالمقال من متكلم وسامع أو سامعين واعتبارات اجماعية 
وتارغية وجغرافية وهلي جرا وآن الذى ذكرناه تحت عنوان : « بعض 
۰ عناصر المقام الأخرى » لم يكن فعلا إلا بعضا من هذه العناصر أا جمع 
كل العناصر فلا بم إلامع التحليل الدقيق لاظروف . 

ويتضح لنا بهذا أن التقافة الشعبية تشتمل على نماذج محددة من غايات 
الأداء الى تصلح كل غاية مها لأن تكو ن نقطة بدابة لتحليل المقام . ولعل 
البلاغيين العرب حين تكلموا عن « مقتضی الحال » کانوا بقصدون شيعا 
قريبا تما أطلقنا عليه هنا « غاية الأداء » ومن هنا يكون مقتضى الال 
کا تفهمه جزء! من المقام فى فهمنا أيضا وليس المقام كله . على أنه لا يكن 
لا أن ندعی ى هدا أن الثقافة اأشعبية ھی حاصل جمع طائفة عظيمة من 
المقامات . إن فهم الثقافة الشعبية بهذه انصورة خطأً فاحش لأن الثقافة 
الشعبية مكمن العناصر الى تتكو ن مها المقامات حين ينضم بعض هذه العناصر 
إلى بعض وإن الإمكانات العقلية الى تأ من تأليف هذه العناصر بعضما 
مع بعض لا بمكن حصرها أيدآومن م لا بمكن حصر المقامات الممكنة فى 
ثقافة شعبية ما . والأمر الوحيد الذى إمكن الكلام فيه بشىء من الضبط 
هو نماذج المقامات وليس المقامات لفسا . 

وکا أن للنبر نظاما فى إطار النظام الصرفى تصيبه الظواهر الموقعية 
ف مجری السیاق الکلامی وکا أن التنغيم نظاما فى إطار النظام اانحوى مخضم 
طالب السياق حين يرد فيه وقد شرحنا ذلاك من قبل فكذلاف غايات الأداء 
يصبح لكل غاية منها عبارات معيارية خاصة من الناحية النظرية ولكن مطالب 
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الاستعال ومناسبة المقام رعا تطلبت نقل عبارة ذات غاية محددة إلى غاية 
أحرى . فمن ذلاك مثلا أننا أور دنا أمام عبارة « اسمع يا ذلان » آنا يةوها 
الصديتى الصديتى وهذاهو فعلا ٠و‏ ضعها فی الحطلاب العادى و لكا قد تتحول 
إلى غاية أحرى ھی المديد أو التقديم لانصح وعبارة و يمين در ٠‏ قد تتحول 
من غایما اأعسكر ية الحددة إلى األسخرية من شخص تطرده . وعبارة 
و رح لحلاف » ربا حولت عن غایما العادية وهى الطرد إلى معى غزلى. 
هو اننع والدلال وعبارة ١ع‏ السلامة » ر با وات عن غارما اأمادية 
وهی الوداع إلى غاية أحرى هى السخرية عند الجار د أو التعبير عن عدم 
الرغبة فى الرؤية مرة أخرى . وقد تقال عبارة «جطوة عريزة » امنيب 
على التأحر ومکن آن تقال عبارة « الناس كلهم عارفين آمانتاف » عند 
ااسخرية من خيانة الخاطب و بمكن فى عبارة « لا إله إلا الله » أن تقال للتأفف 
ولا ذکر أو نی الذان ویمکن فی عبارة « مش عایز تکسب ثواب » آن تقال 
فى الخ بة عند الدعوة إلى أداء عل إضانى بستحت عليه أجر ولكنه لا ينتار 
دفعه و کذلاف عبارة ١‏ خیار کم السابقون » بمكن أن تكون تعليقا ساخرا 
علد فصل مو ظف سى ء اأسمعة مع انتظار فصل آخرین على شا کلته أما عبارة 
و پاسلام » فقدا سب أن ذكرنا ما بمكن ها من المعانى الختلفة باختلاف 
تنغیمها و کل عبارات التعجب يمكن أن تتحول عن غايما إلى السخرية 
أرضا وبثلها عبارات البنة أيضا . 


ومن تحویل غايات الأداء على المستوى النحوى أن الإثبات و٠و‏ خبر 
قد حول إلى الشرط انى يأتيى فله درم أو إلى إنشاء الدعاء كو 
رجه الله ۽ ون الى ذلان فی ۾ لاقدر الله » وأن الاستفهام قد يتحول 
إلىالتقر ير عو « ليس اه بکاف عبد :أو إل الإنکار عو « تاتون الذ كران 
من العالمين »و أن النداء قد يتحول إل التعمجب ٠‏ ياعجبا » وكللاث الا ستغاثة 
تيمول إلى التعجب عو ٠‏ ياه ۾ وأن الآمر يتحول إلى الدعاء عو « الهم 
ار جمه ۾ وأنالحملة تعحول من أصلية إلى فرغية فتكون صلة أو صفة أو حبرا 
أو الا أوامضافا إليه أو مقول قول . ولكن هذا التخول النجوى فى غاية 
الأداء لايعتبر من دراسة الدلالة ولا يعتبر من تیل تعد دا .۲نی الو ی 
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ونما ثأنى الصلة بين ذلك وبين المقام من أن تحول المعنى الوظينى للجملة 
لا یکون فی الغالب إلا بعون القراثن الحالية وهى من المقام . 

ء حين قال البلاغيون : «لكل مقام مقال » و ١‏ لكل كلمة مع صاح ما 
مقام » وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعى 
ق كل اللغات لا فى العربية الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق فى إطار كل 
الثقافات على حد سواء . ولم يكن « مالین وفسکی ۲ وهو يصوغ مصطلحه 
الشهير a Context of situation‏ آنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح 
بألف سنة أو مافوقها . إن الذين عرفوا هذا اأفهوم قله سجلوه فى كتب 
تحت اصطلاح ١‏ المقام » ولكن كتبهم هذه لم جد من الدعاية على المستوى 
العالمى ما وجده اصطلاح مالینوفسکی من تلك الدعاية يسبب انتشار قوذ 
العام الغربى فى كل الاتجاهات وبراعة الدعاية الغربية الدائية . 

وم يکن أقل من هاتين العبارتين صدقا فى محليل الاغة بصفة عامة 
ما سبق النحاة العرب إليه من قوم « الإعراب فرع المعنى » فهذه أيضا 
واحدة من جوامع الكل إذا فهمنا بالإعراب معى « التحليل » لأن كل 
حليل لا يكون إلا عند فهم المعنی الوظینی لكل مبى من مبافى السياق . 
فيكون التحليل حيفشذ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو أما المعى 
المعجمى فهو علاقة عرفية الايصدق علا قوي : « الإعراب فرع المحى » 
وما المعى الدلالى فهو شامل للعناصر الثلاثة وهى المعى الوظينى والمعى 
الہجمی والمقام : 

هذا هو الانجاه الصحبح والضرورى فى الكشف عن المعى . وهذه 
هى الاعتبارات الحتلفة اى ينبغى أن تراعى فى تشقيق المعى . وإن تطبيق 
هذا المج فى الكشف عن المعى ينبغى أن يصدق على النصوص المنطو قة 
ذات المقام الحاضر الحى كا ينبغى أن يصدق على النصوص المكثوبة ذات 
امقام ا لمنقضى والذى ,عكن أن يعاد بناؤه بالو صف التارى . وهن هنا تأى 
قيمة هذا المج لدراسة كتب النراث العرفى . وإن الاكتفاء بالمعى الحرق . 
أو معنى المقال أو معى ظادر النص يعتبر, دانما سببا فى قصور الفهم ومن 
التعبيرات الشالعة عند الانجليز قوفم فى العبارة البريئة اأظهر السيثة الأثر 
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مامعناه : ليس ااعبرة ما قبل ولكن بالطريقة الى قيل با ٠‏ 
ومغزت هذا أن مى الحرنى غير كاف لفهم ما قيل لأثه قاصر عن 
إبداء الكثير من القرائن الحالية الى تدحل فى تكوين المقام . وإن الكثير 
من نصوص تراشا العربى قد جاء غامضا لأن الذين رووا هذه النصوص 
يعنوا باراد و صف كاف للمقام الى أحاط بالنص . ومن ثم ينبغى لنا 
أن نرذل الحهد مضاعفا عند التصدى لشرح. هذه النصوص حى نستطيع 
إعادة بناء امقام بناء على ساس من التاربخ ومن علي النفس والجتمع العرلى 
القدم والاقتصاد القديم أيضا والمزاوجة بين كل أولئاك بواسطة الميال 
اللعصب والعقل الذاقب النفاذ . 


والله تعالى و لى التوفيتق ومنه العون . 
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مطيحة النجاج ية 


اللارالى اء 


هى اشر اكها ئى أصو ل الا دة و لكن هذه العلاقة الاشتقاقية تختلف عا نقصده 
ف علاقة خلافية م بقية الوحدات جميعا أا کان مو ضعا من النظام 
فاذا تظرنا مثلا إلى جدول اصرف وأحذنا وحدة من وحداته التقسيمية 
کالاسے مثلا وجدنا هذا الاسم بختلف عن کل ما عداه وقد بینا ذلا تحت 
عنوان أقسام الكل اأعرنى ی مو ضعه م هذا الكتاب فالاسم حتاف عن 
الصفةباعتبار ات و عن الفعل باعتبار ات أخرى وعن الضمير و الحالفةوالظرف 
والأداة كذلاك » و كل ذلك نى إطار النظام الصرنى . و كذلاف لو نظرنا 
فى المعانى التصريفية كالتكام أو الطاب والغيبة أو الإفراد والتئية وابحمع 
أو التذكير والتأنيث وجدنا أن كل معى من هذه المعانى له مكانه فى النظام 
لا بتر که ولا یطغی على أا كن المعانى الأخرى . فالتکلم والحطاب تصلان 
بالأفعال والضمائر ولكن الغيبة تضم إلى هذين الأسماء والصفات لأن الام 
والصفة نى قوة ضمير الغيبة كا يقو ل النحاة واذلاث يسند الفعل إليهما على 
الصورة الى یسند ہا إلى ضصمير اأخيبة . ذلاك دو ما نقضده بالعلاقات 
العضوية بين وحدات النظام . والمعجم ليس کذلاف ومن مم تنتی عن کلاته 


والأمر الثانى هو صلاحية أى نظام لغوى للجدولة وقد رأينا كيف 
نى صورة جداول ذات أبعاد رأسية وأخرى أفقية تتشاباك فما العلاقات 
وتقوم القم الحلافية فى كل جدول حارسا أمينا لأمن الابس ى النظام 
والسياق معا . وواضح أن المعجم لا بمكن أن يوضع فی صو رة جدو ل لأنه 
كا قلا تنقصه العلاقات العضو ية بين مكو ناته ومن شروط إمكان أىجدول 
أن يوضع أن يكون بين مكو ناته هذه العلاقات العضوية كا ذكرنا . 
وإذا كان لمجم غير صالح للجدولة فلا كن أن يكو ن نظاما لغويا. 


والأمر اللالث اذى تتميز به الأنظمة اللغوية هو صعوبة الاستعارة 
اة ل ا من لغة إلى أحرى فاا تستعار أداة ولا رتبة ولا صيغة 
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ولا باب نحوى من لغة إل لغة أحر ى فى العادة والملاحظ أن جال الاقر اض 
بين اللغات هى اللات المفردة ودى مكونات المعجم . ولقد اشتملت الاخة 
العربية منذ اأزمن القديع ف العصر الحاهلى على مفر دات مستعارة من لغات 
أخرى فى الشرق والغر ب كالسكر من السنسكرينية والابر بسو الاستہر ق 
من الو ية والإقليم والةسطاس والدينار منالإغريقية ولكن العربية الفصحى 
م تستعر من واحدة من هذه الاغات قاعدةولا طريقة من طرق الر كيب 
ولا داقو لا جزءا آخرمن أجزاء أنظمنها . ومع ذلاث كله أن المعجم لا مكن 


هذا السب أن یوصف بأنه نظام . 


هذه فروق ثلاثة بون الأنظمة اللغوية ونين المعجم وهناك أمر حر يرجم 
إلى الو ظيفة الاجماعية للغة فى عمومها . فالمعروف أن لغة كل قوم إنما ت 
تجار بهم الاجماعية فتضم المسميات أا وتضع للأعال أفعالا وتضع 
للعلاقات فما پنهما دو ات تربط بین اللات ف السياق . ويم كل ذللك 
فى حدود العرف الحلى هلا الةوم ومن تم تختلف الممردات من لغة إلى 
أخة لأن تعارف جاعة ما لا بتشابه بالضرورة مع تعارف اتلماعة الأخحرى . 
زد عل لاك أن الاعات تلف بیثانما فتختاف مسميانها فاذا كانت بيئة ما 
تسی ہ ابمل » فان بيثة أحرى تسمى و الاما » وبيئة ثالثة تسمى والفيل » 
و كذلائ قد تسمى بيثة من البيثاث طعاما لايكو ن معروفا للبيئة الأخحر ى ومثل 
الطعام العادة والالة والتقليد وأنواع التجارب الختلفة. ومعنى هذا أن أبة 
لغة من لخات العام لايتصور ها أن تسمى التجارب الإنسانية جميعا لأن اللنة 
محلية ولأن أصحابما لايعرفون جميع التجارب الإنسانبة فحن لو تصورنا 
أن اللخة فى عمومها تنتظم التجارب الإنسانية كلها فى نظام معين ( وهو مر 
غیر ممکنلتوالی حدوث نجارب.إنسانية جديدة باستمرار) فان أية لغة علبة 
لا بمکن أن تنتظ هذه التجارب جميعا . 


وإذا م يكن المعجم كا رأينا نظاما من أنظمة اللغة لأنه لاتتوافر له 
مقومات النظام فلابد أن کون منج المعجي متجها إلى دراسة «قانمة » 
من الكلات تشتمل على جمیع ما يستعمله الجتمع الأغوى. من مفردات , 


مہا فر د واحد م٨ن‏ أفراد هذا المجتمم + چما بلغ حرصه على استقصا نبا لان 
ظاهرتى الارتجال والتوليد وه) مستمرتان لابد أن تقفا به دون الإحاطة 
بالکلات المرتجلة والمولدة انى دى فى طر يةها إلى الشيوع العرن. وان أفراد 
الجتمع يتوزعون مفر دات هنه القانمة فما بيهم کل بحسب بیت و ثقافته 
وحياته الاجماعية فيستقل كل فر د بطائفة مها يعرف معانيها معرفة عامة 
اف ما لبعض هذه المعاى من ظلال دققة ختلفة» ما ما فى أيدى 


ومن طبيعة هذه القامة الضخمة الى هى فى حوزة الجتمع نى عمومه الا حيط 


الآخرين من هذه القامة فلا يفت ما ادى كل فر د مم إلا مع بعض ما لدى 
الفر د الذى كنا نتكلم عنه ویی بعد ذلات كير ما فى أيديمم جهولا بالنسبة 
هذا الفر د جهلا لايز يله إلا أن يعى المتخصصون من هذا الحتمع بتدوين 
كل مفر دات الاخة و معانيما نى صورة محجم لير جع إلا هذا و ذاك من‌الراغبين 
ف الاطلاع على هذه الممردات والمعالى . هذا كان دوين العجم ضرورة 
لغوية لكل تمع متقدم و كان لا بد أن بم تدوين المعاج على صورة مكن 
کل فر د یطلع عایہا أن يعرف الكثير من المعلومات انى توضح ما حيط 
ادها الأساسية وهى الكلمة . 

ولكن ما الكلمة ؟ أمن الل ثعريفها ؟ أو یکن أن نحددها تحدیدا 
دقیقا تى السياق كل أر دنا ذلا فنقو ل ھا تیدا وهنا تی ؟ أنعتبر الماى 
الصرفية انى تتحقتق با ااظواهر المي قمية و كذلاك اللواصق الصرفية أجزاء 
کل ات آم نعتبر ها لات مستقلة ؟ كل أولثاك قضايا لابد من الإجابة عليها 
قبل أن نتناول طريقة شرح المعى المحجمى وطبيعة هذا العى . 

سبتى أن فرقنا بين اللخة وبين الكلام و قلنا إن اللغة مجموعة من الأنظمة 
والعلاقات وإن ااكلام هو النطق أو الكتابة بحسب قواعد هذه الأنظمة 
والعلاقات . وأعب أن نضيف هنا أن المعجم ليس نظاما ولكنه مع ذلك 
جز ء من اللغة . ومثل الأنظمة بعلاقاتہا ومشل اللات كيال قواعد الشطر نج . 
لأن قواعد ااشطر نج نظام بنتظمهجدو ل( إن صح هذا التعبير ) قو امه ار بعات 
ذات العلاقات فما ينها فا مر بعان قد تلان من حيث العلاقةالرأسيةبأن يكو ن 
کل منہما ی صف رأسی تاف عن الآحر » وقد بختلفان من حیث علاقه 
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الصف الأفى وقد ,#تلفان من حيث علاقة الصف الماثل . ولكن الاختلاف 
بن ائ مربع وبين المربعات الأخرى مهم جدا فى اأوظائف الى تؤدما 
هذه المربعات أثناء اللعب . و لكن فهمنا اشطر نج لا ينم عجر د وجو د اأرقعة 
فقط وإنما لابد من القطع الختلفة الشكل أوالمييى والو ظيفةأو المعى ف ‌الاعبة. 
فقواعد لعبة الشطر نج و مربماته كنظام اللخغة صرفا وحوا وة الشطر نج 
احتلفة الشكل والو ظيفة كالكلات وحر كات اللعب نفسما كالكلام الذى 
سحتاج إلى اللخة ما فيما من أنظمة و كاات و كا أن اللعية تطبيتق لقو اعد الشطر نج 
كذلك الكلام تطبيق لقواعد اللخة . فا لمعجم على رم كونه قانمة من الكلإات 
الى لا تنقظم ی نظام معن إ يما يعتبر جزءا من اللغة من حيث مد اللخة 
بمادة لها وهى الكل ات الحتر نة فى ذاكرة اليتمع . 

علينا الآن إذاً أن نشرح طبيعة الكلمة فى المعجم فى ظل هذا التفريق 
بين مفهومى اللغة والكلام . المعروف أن اللخة باعتبارها نظاما أكبر لابد أن 
تكون صامتة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلاك لأن النظام لاينطق ولكن الذى 
ينطق هو الكلام ف إطار هذا النظام . والمعجم جزء من اللغة لامن الكلام 
وحتوياته الكلات الى هى تز نة فى ذدن الجتمع أو مقيدة بين جلدتى الي 
وهى صامتة ق كلتا الالتين ٠‏ دمن تم يون المعجم صامتا كصمت الاغة 
ويکون ذلاف منسچا مع کونه جز عا من اللغة . وحين يتكلم الفر د يخرف 
من هذا العين الصامت فيصر الكلات ألفاظا ويصوغها محسب الأنظىة 
اللخوية . فا تكلم إذأً حول الكلات والنظم من وادى القوة إلى وادى الفعل . 
وبعد قليل نقصل القول فى أن مى الكلمة فى المعجي متعدد ومتمل ولكن 
معى اللظ ف السیاق واحد لایتعدد پسبب ما رای : 
(۱) ماف السياق من فرائن تعين على التحديد ( وقد سبقت الإشارة إلى 

القراثن المقالية ) . 
(ب) ارتباط كل سياق عقام معين مدد فى ضوءالقرائن اللالية ( وسترى 

شرح ذلاث فيا بعد ) , 

ولو لم تكن الكلمة المعجمية صامتة ف ذاكرة الجتمع أو بين جلدنى 
المعجم لكانت بالضرور ة منطوقة على ألسنة المتكلمين . ويظهر جلاءالغموض 


۹ 


فى هذه المسألة بالتأمل ئی السؤال الآنی : كرف بأمل المتكام نی أن بکون 
واضحا وهو ستعمل كلمة ذات معي متعدد و تمل ؟ والإجابة هى أن 
لمتكم لا يستخدم الكلات وإما عوها إلى ألفاظ محددة الدلالة فى بيئة 
اأنص . 

١‏ و ألفاظ » . لأن الكلمة الصامتة صورة صوتة مفردة ى ذهن 
اجتمع أو صورة كتابية مفردة بين جلدتى المحجم . والصورة داتما غير 
الحقبقة . فحين بلتقطها المتكام بحوها . 

. من الصورة إلى الحقيقة الحسية ( سمعيا أو بصريا)‎ )١( 
ب) من الإفراد ( وهو طايع المعج ) إلى السياق الاستع إلى ( وهو‎ ( 
. ) طابع الكلام‎ 
» عندئذ رك بها لسانه ناطقا أو يده كاتبا فيتحو ل اعتبارهامن « كلمة‎ 
ل ولفظ » . ففرق ما بين اأكلمة واللفظ هو فرق ما بين اللغة والكلام‎ 
فاللغة ( والكلمة وحدة من وحداما ) صامتة والكلام ( واللفظ جزء من‎ 
. نسقه ) محسوس . واللغة سكون والكلام حر كة‎ 
: وهذا دو أحد أوجه الاعتراض على من عرف الكلمة من النحاة بأنها‎ 
و اللفظ المغرد » أو «لفظ وضع لہ لعى مفرد » لأن هذا التعريف يخفل‎ 
عن حقيقة الفرق بين الكلمة وبين الافظل كا حددناها هنا . وحاول بعض‎ 
أأنحاة أن يعرف الكلمة بأنا « قول مفر د ۽ فلم یکن سعد حظا من صاحبیه‎ 
والأسباب واضحة لأن القول ریا بکون من اکر من لظ واحد وتقالید‎ 
التحليل ى اللغة العربية نجعل مقول القول دا نما ى صورة جملة . وسيجد‎ 
القاریء الكثير من عاو لات تعريف الكلمة والرد علا ى كتابنا « منادج‎ 
. البحث تى اللغة » فمن شاء فير جع إلى ذلك بى الكتاب المذ كور‎ 
عند هذا الحد أجدنى مدفوعا إلى استكشاف الطبيعة العرفية للكلمة‎ 
وما يتصل بذلاك من مبحث التفريتى بين اللغة والكلام . و قد تناو ل الأباحثون‎ 
RES 


)١(‏ فی مقالات الاسلامییت للاشعری ب ۲ ص ۲٤٦‏ :*« وقد زعم الجباتى أن الالسان 
لو کان اخرس عببا یکثب کا2ما كان الكلام موجودا هع كتابتهء ٠‏ 
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القدماء أصل اللغة بالتأمل فانقسموا فى رآيمم إلى قسمين يقول أحدها 
« بالتوقيف » ومعئاه أن اللغة هبة من الله للإنسان فى إجاها وتفصيلها 
أی أن كل كلمة ى اللغة جاءت من عند الله تعالى حى « القصعة » 
و «القصيعة » ها روی بعضهم واحتجوا فی تبریر هذا القول ما ورد نی 
الكتب المقدسة ومنه الاية القرآية : وعم آدم الأساء کلھا » . و قم آحر 
يقول بالمواضعة ومعناها أن اللغة من وضع الجتمع تعارف الناس علا 
رموزا ومعانی وطرق تر کیب و ارج أصوات ولم جرا من کل ما یصلح 
للتعارف . وأنا بدورى أقول إن اللغة الى علمها الله تعالى لدم دى الاستمداد 
الفطرى لاتخاذ لخة ما والتفاهي بواسطما فللغة الى وهبما الله له هى ظاهرة 
اجماعي کان De Susur‏ يسما 184e‏ ولیست لغة بعیما ما يسميه 
هو ueعصو1‏ ولا کلام ما بسميه مادم . وی کتایی « اللغة بين 
المعيارية والوصفية » نقاش لطبيعة الرموز اللغوية فمن شاءفليعد إليه وقد 
كان من الممكن أن اكتى هذه الإشارة لولا أتنى أحب هنا أن أضيف 
بعض الأ كيد للعلاقة العرفية بين الكلمة وبين معثاها . 

من الملاحظ أن المسمى الواحد تختلف أسماؤه من لخة إلى لخة . فالرجل 
فى العربية يقابله صمص بالإجليزية و كذلاف مصصهط۲ بالفر نسية وهم 
جرا . وقد يقول قائل إن «الرجل ) و مص و eسس0طا‏ عتلفون 
من حيث اللون والعادات والأخلاق والنظرة إلى الياة والتاريخ بقدو 
ما محتلف اارجل العرنى عن الر جل الانجليز ى والر جل الفر نمى فالمفهو مات 
حتلفة بين الكلات الثلاثة وهذه مبررات مقبولة لاختلاف التسمية من لة 
إلى لخة . ولكن هذا ليس صوابا لأن:الثلاثة تصدق عايهم بالعربية كلمة 
« اأرجل » وبالانجليزية كلمة صدص وبالفرنسية كلمة eصصە‏ طط 
والعمل الواحد أو الحدث الواحد أيضا تعبر عنه اللغات الثلاث بطرق 
عحتلفة مثل : «يأكل ) و to e‏ و manger‏ ومعى هذا پاختصار 
ان کل مجتمع من الجتمعات الثلاثة الى عبرت عن هذه المعانى اختار طريقة 
خحاصة للتعبير علا فأصيح المع ااواحد الذى فى متناول المتکلہین باللغات 
الختلفة بحتمل أن تتعدد و سائل اأرمز له بتعدد الحتمعات. فکیف یصل کل 
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جتمع إلى اختبار كلمة معينة ليدل بها على هذا المعى ؟ الحواب : بالتعارف . 
ذف هو أساس التعارف ؟ الحواب : الاعتباط ¥ المنطق ولا الطبيعة . 
« وذلك أن نظم الحروف هو توالها نى النطق فقط وليس ظمها 
عقتضى عن معى ولا.الناظم ها عقتف نى ذلك رسا من العقل اقتضى أن 
يتحر ى نى نظمه ها ما حراه . فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ربض » 
مکان ضر ب ا کان ی ذلك ما بۇ دی إل فساد »(۱) . 
لقد أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أن « عل البيان » وهو فرع من 
فروع «١‏ عام البلاغة » يملح أساسا نظرنا لبناء عام خاص بدراسة المعجم 
نظريا وعليا يسمى « عل المعجم » . ما نظريا فان هذا العلم عکن آن يشرح 
لنا كيفية وضع الكلات ودی رموز لامعانى فيتناول الاشتقاق والار جال 
والتعر يب والنحتوالتو ليد و هلي جرا من الطرقالى يبينها فقهاللخة والنى يعكن 
للكلمة العربية أن تبلى على أساسما ويشرح كذلك القيمة العرفية لدلالة 
الكلمة مبينا الفرق بين العرف اللعاص والعرف العام ف معی الکلات و بشرح 
لنا طبيعة المعى المعجمى وتعدده واح اله والفرق بينه وبين المعى الوظيى 
والمعى الدلالى ويشرح لنا المقضو د بالكلمة مع حاو لة حدید حدودها على 
أسس شكلية فيقو ل لنا مى تبداً الكلمة العربية ومى تذهى وما الذى يعتبر 
كلمة مستقلة وما الذى يعتير جز ء كلمة ويشرح لا الدلالات الاستعالية 
للكلمة ما بين الحقيقة والجاز ويبين اذا كان المعى الجازى معتبرا تى المعجم 
ويتناول مباحث نظرية بيانية أحرى لاغى للمعجم عنها. وما بجليا فيشرح 
لنا أفضل منج وضع المعاجم ذا ك ر آالغابةالأساسية من كتابة المعاج وما الذى 
يتوقعه المرء حين يتناول المعجي فى يده ليكشف عن كلمة ومن هنا يتطرق 
إلى الصلة بين المعجم وبين عام الصوتيات م إلى الصلة بينه وبين نظام الإملاء 
وما بشتمل عليه نظام الإملاء من إشارات صوتية وصرفية م إلى الصلة بون 
المج وبين عام الصرف و كنلاث الصلة بين شواهده وبين عام النحو 
( لن الكلمة المغردة لاتتصل بالنحو ولكن الشواهد على طرق استم اها 
ومعانیها تتصل به ) م يذكر بعد ذلاك أمثل طربقة لشرح الكلمة وقيمة 


+١ دلاثل الإعجاز ص‎ )١( 


1۹ 


الاستشماد فى تحديد المعى ويلمح إلى تطور البنية ¥عهاهصراه وتطور' 
الدلالة انطو seman‏ بالنسبة لبعض الكلإات و التضام الافتقار ى 
والأسلونی لکل ات إلى غر ذلك تما يتناو له المحجي كن الأمور العملية . 

وأو ضح ما نی عم بيان من مباحث ‌هو الدلالات الاستعالية للكلمة . 
والمعروف أن الواضع يضع الكلمة أولا للمعی الحقيى العرفی ولیس للمعى 
اجازى الى ولكن كلت اللغة دانبماو ق كل تمع أقل بكثير جدا من تجارب 
هذا الجتمع فلو أن احتمع | تى باستخدام الكلات فى معانماالحقيقية لصحت 
جار به اى تعير اللغة عنما حدو دة ولضاع معظم تجار ب الجتمم فی متاهات 
النسيان لأن الكلمة عقال المعى والمعى الشار د بلا عقال لابد له أن يضل 
وبختنى ويضيع إلی‌الأبد و كذلاك كان لابد من حل هذه المشكلة فى اتجاهين : 
)1( حاولة إثراء اللغة بإيجاد كلات للمعانى الى ل يعر ا1 اوشم 

ها کاات من قبل . 
(ب) حاولة الاحراف بالمعى العرق للكلمة إلى معان أخرى فنية بيائية 
تسمى المعانى الجازية كالتشبيه والاستعارة والجاز المرسل . 

غپر أن هذه المعانى الفنية الحازية يكار تر ديدها على الألسنة مع إطلاقها 
اجازى الفى فحين يطول علا الأمد ف هذا الاستع ال ميل الناس إلى اعتبار 
دلالنپا على المعى الخجازى الحديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة ومن م یصبح 
معيى الكلمة متعددا وتر صد ها هذه المعانى المتعددة فى المعج فتكون الكلمة 
بين جلدى المج عتملة لكل معانيما المعجمية الختلفة امنا حى توضع 
ف سياق مدد ها واحدا من هذه المعانى . 

والعرف مللث اٹتمع ولا بعکن أن یکون ملکا للفر د مهما کانت قو ته . 
والحقيقة أن الفرد بحس داتما أنه عاجز عن تغيير اانظم العرفية فى عتمعه 
ویحس کا يقول علاء الاجماع من أتباع المدرسة الفرنسية بجبرية ااظواهر 
الاجماعية حى إنه ف النماية يشعر بأنه مضبطر إلى مطابقة الاستعال الاجاعى 
ف جميع مظاهر سلو كه . و كل ذلك صادق على الاشاط اللغوى للفرد 
بنا لحد أمامة جموعة ضصخمة من الكلأت الحددة الأشكال صرفيا والحددة 
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المغاى ( وإن تعددت ) معجميا . ويتعل ى البيت وى المدرسة عن طريق ` 
المعبار ية المتز مته فيهما كيف يطابق ا الاج )عى سواء من ناحية المبى 
. أو من ناحية المعنى . فأما من ناحية المبلى فإن الفرّد يطلب إليه فى سبيل 
المطابقة الاجاعية أن ينسى كل شى ء حى ميله الذى كان له ى البداية 
إلى أن يقيس نى صياغة الكلات قياسا صر فيا مطر دا يتعارض أحيانا ٠ع‏ الماع 
فيعلمونه كيف يقول حمراء لا أحمرة وخضراء لا أخضرة وسوداء 
لا أسودة وهلم جرا . وأما من جهة المعى فإنه بطلب إليه أن محافظ على 
الرابطة العرفية بين الكلمة وبين معناها فلا يستعمل الكلمة بمعى شخصى 
فر دى غير عرنى لأنه لو فعل ذلات لما فهمه أحد ممن يسمعو نه لانفكاك اأرابطة 
ف أذمام بين الافظ المسموع وبين المعنى المقصود . وقديا لى الشاعر 
عقو بته الاجماعية فسخر الناس منه عندما استعمل معانى فردية وقالوا 
ى السخر ية منه إن « المعى فى بطن الشاعر » . 

حقا إن الباب ليس موصدا أمام تصدى الأفراد لار تجال الكلات 
للمعانى ولتحويل الدلالة من معنى إلى آخر . والأفراد يفعلون ذناك فى كل 
زمان ومکان لمحد حریہم تی هذا الجال شى ء ماداموا قادرين على تمارسة 
هذه اللعبة . ولكن النهاط الفر دى شىء والقبول الاجماعى لا أوجده الفر د 
شى ء آحر . فالشرط الأساسى لأن يصبح هذا الصوغ الحديد أو الاستعال 
الحدید اذى جاء به الفر د جزءا من مغر دات اللخة هو أن يتقبله الجتمع ويشيع 
استعهاله فيكتسب العرفية ااضرورية لكلات اللخة . لقد جاعنا مع التنمية 
وتشعب أنواع النشاط فى الحجتمع وغزارة الادة المكتوبة والمسموعة فيا بعد 
ثورة ۱۹١۲‏ حشد هائل من الكلات المحديدة الى بدأت كل واحدة ما 
على لسان فرد من الكتاب أو المتحدثين فتقبلها الجتمع وأعطاها بالرواج 
عرفية للاستع )ال فأصہحت جزعا من اللغة ومن شاء ان یری شاهدا على 
ذلك فلر مقالى « دور اللغة نى مجتمعنا المعاصر » وقد تشر بمجلة الجلة 
ی عدد شهر يولية سنة ۱۹١١‏ . بل إلى إذا لم حى الذاكرة قد اعبت هذه 
اللعية وأنا بعد طالب ى مدرسة دار العلوم العلا نى العام ۱۹٤١-۱۹٤٤‏ . 
فلقد كانت كلمة « إشاعة » قبل ذلك التاريخ على قدر علمى هى الكلمة 


العرفية الى يقصد بها « احبر غير احق الصدق » و كان الناس يستعملو ما 
ى الكلام والكتابة وى نوبة من نوبات المطالب الى تعو د الطلبة أن ينادوا 
بها كنا نناقش أمر مطالبنا مع أستاذ لنا فى حجرة الدراسة وخطر لى وأنا 
أريد التكلم عن « إشاعة ما أن كلمة «شائعة » رعا كانت أصدق 
. ى التعبير عن المعى المقصو د فاستعملها ورضى الأستاذ عن هذا الاستعال 
الحديد و قرظه واستعمله فى أحاديثه الدينية فى إذاعة القاهرة فقلده الناس 
فيه واكتسبت الكلمة الرواج بينا كنت أنا من جانى أرقب نمو هذا اأوافد 
الحديد ى الاستعال وأسر نى نفسى شيا من الاعتزاز به . 

و كلنا يعلم كيف بتحول المعى ولا مقصودا أحيانا و بتطور تطوراً 
عاديا آحیانا أخری . فمعظم المصطلحات الفقهية الإسلامية ى العبادات 
وغيرها كالصلاة والز كاة والصيام والحج والمدى والسعى ولحوها حول 
عن معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد . 
كا أن من الملاحظ نى تطور الدلالة من عصر إلى عصر أن هذا التطور بعتر 
صدی لتحول اجیاعی حارج حقل اللغة يتضاءل فيه الاهمام بأحد المسميات 
ويتعاظم فيه الاهمام بمسمى آخر فيغلب الأخر على الكلمة الى كانت تدل على ٠‏ , 
الأول كلفظ الحرية مثلا حين ألغى الرفيق وألغى معه التقسيم الاجاعى 
إلى عبد وحر أصبح لفظ الرية يستعمل استعالا مجازيا أولا عى القدرة 
على الاختيار سياسيا م استمر إطلاق الكلمة على هذا المعنى حى اقتربت 
ف دلالما عليه من الحقيقة وضعف فيها عنصر الجاز فلا يلمحه إلا صاحب 
التفكیر اللغوى «وقد تسوء سمعة الكلمة اطول ارتباطها عدلول غير كرمع 
فتطرح هذه الكلمة وتستعمل كلمة أحرى فى مكانما غير مثقلة بار تباطات 
ممجوجة من جهة المعى فتستخدم فيه أولا على طريتق الجاز ويعتبر عنصر 
الدلالة الجازية فيما مناط التبرير فى قبوهما حيث يعتبر استع ها امجازى نوعا 
من التتزه عن ذكر الكلمة الأول الى ساءت سمعتها . ثم يطول الأمد على 


(۱) انظر کیف كا ن التطور الاجتماعي سيبا فى تحول دلالة طائفة من الكلمات العربية 
عثل الصعلوك والسياسة والبلد والقرية والمىركز والنقطة والممهد رالثورة والغتئة والريم 
والدولة (بنت الشاطىء _ لختدا ٠ ) ٠٠‏ 
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استعال الكلمة الكانية فتسوء سمعها أيضا ولايزال هذا المالول الممجوج 
يسنهللك الكلات و احدة بعد الأخرى إلى مالا ماية . انظر مثلا تعاقب الكلبات 
الآتية على معى سکان قضاء الحاجة : غائط . خلاء ‏ كنيف - بيت 
أدب .- مرخاض - دورة مياه - حام . وقد كانت كل واحدة من هذه 
الكلات قبل إسقاطها ما لا يأنف الناس من اهر باستعاله فى الكلام . 
ولا بعلم إلا الله ما الكلهات الى ستتعاقب بعد ذلك على هذا المدلول الى 
إعجه الذوق فى جهر الكلام . وهذه اعرفية فى الاستعال و كل ما يتصل 
بها من مشا كل تعتبر قيدا على مداخل المعجى عى أن المعج لاينبغى مطلقا 
أن بشتمل على کات خر عها الأفراد قبل أن تروج هذه الكاات وتصل. 
إلى مستوى الاستعال العرفى حى ولو كان صاحب المعجم يتنبا ذه الكلمة 
بعینها بالرواج والوصول إلى المستوى العرفى لأن المطلوب هو العرفية 
الواقعية لا المتوقعة . 
والآن ننتقل إلى تناول الى المعجمى بالتحليل من النواحى الأتية : 
)١ (‏ التعده والاحمال ى المعى المعجمى . 
( ب) شرح المعی کیف یکون . 
( <) صلة المعى المعجمى بأنظمة اللغة الئلاثة الصونى والصرف والنحوى . 
)١(‏ قلنا إن من طبيعة المعى المعجمى أن يكون متعددا ومحتملا وهاتان 
الصفتان من صفاته تقو د كل مهما إلى الأخرى فإذا تعدد معى الكلمة 
امغر دة حال انعز الما تعددت االات القصد و تعدد اححالات القصد 
بعر تعددا نى المعنى . والذى بحب ألا يغيب عن أذهائنا دانما أن 
الكلمة فى المعج لا تفهم إلا منعزلة عن السياق وهذا هو المقصود 
٠‏ بوصف الكلات ى الممجم بأنا « مفردات » على حين لاتوصف 
ہذا الو صف وهى ى النص حاشا بعد استخراجها منه لتحديد معناها 
المناصب . وإن تعدد معى الكلمة تى المعجم يرجم إلى صلاحيا 
للدحون فی کر من سياق وثبوت ذلك ها بسبق استع )ا ما ى نصؤص 
عربية قدية وحديلة. ومن صلاحینما للدخول فی آکرمن سياق بأ 
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تعدد معناها واحتاله فى حالة الإفراد . وإذا أردنا أن نضرب مثلا 
لتعدد معان الكامة المغردة واحماها فلدينا مثالان نور ده) هنا وترصد 
تعدد المعى فما و ه) كلمعا « صاحب »و «(ضرب .١‏ 


فأما كلمة صاحب فيتعدد معناها على الحو التالى : 


۱ - لقب( أی ذو ) حو صاحب الحلالة 

۲ س مالا « صاحب البيت 

۳ س صدیق » صاحی 

٤‏ - رفیق ا 
ھ س منتفع ۾ صاحب الصلحة 

٦‏ س مستحقی ۱ صاحب الحق 

۷ س قم ١‏ صاحب نصيب الأسد 


فكلمة صاحب فر دهاتحتمل هذه المعاى السبعة ولا تختص بواحد مها 
إلا عند التضام مع المضاف إليه وهذا التضام أضعف صورة من صور 
الدخحول فى سياق واذللك بعتبر كل مثال من الأمثلة السعة الواردة ما محدد 
معى واحدا مغينا للكلمة . وأما كلمة « ضرب » فمن معانما ما بأتى : 


١‏ - عاقب حو ضرب‌زید عر 

٣‏ س دذکر » ضر ب الله مثالا 

۳ - أقام « ضرب له قبة 

٤‏ صاغ ( ضر ب اأعملة 

ډ ب حلاد ضر ب له مو عدا 

٦‏ — سعی ضرب ق الأرض 
۷ حسب ) ضر ب خمسة فى ستة 


وقد تأتى فى تعبير فتفيد بالتضام غير ذلك كإفادة معى «الار تباك » 
ف عبارة « ضرب أخاسا فى أسداس » والمعنى معجمى فى الكلمة امغر دة 
فقط أما حین تدخل ی السياق فإن معناها لایسمی معجميا نظرا إل أنالساق 
بحفل بالكثير من القرائن الالية والمقالية الى قد تعطى الكلمة من المعانى 
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ما لاير دعلى بال صاحب المعجم وقد سبتى أن شرحنا بعض ذلاك عند دراسة 
التبر والتنغيم حين وازنا بين « اذكر الله » و ( اذ کڳری الله ۾ وحین قانا عن 
بعض العبارات مثل « نعم » و رلا » و « ياسلام » إا قد تفيد بالنغمة 

من الان ار ع ا ی ی ي . ولعل تعدد المعى 
واحماله من جهة وتحدده وتعيمه من جهة أخرى هو الهارق الأساسى بين 
الكلمة الى ى المعجم واللفظ الذى فى السياق . 


( ب) ما انى يتو قعه المرء عندما مسك با لمعجم ليكشف عن معى كلمة ما ؟ 
أوبعبارة أخحرى أىنوع من أنواع المعلر مات بتوقع الطالب أن ريده 
ف المعج وأا لايتوقع أن ده ؟ دع أولا تقل إنالمجم ایس کتاب 
قواعد لأنه ليس نظاما من أنظمة الاغة فلا ينبغى لاطااب أن بكشف 

عن قاعدة صوتية أو صرفية أو حوية لأن القسواعد 
بقروعها المذكورة تتكفل بشرح المعى الوظيى بواسطة وصف 
سلوك الرموز انى دون الكلمة أى سلوك الأجراء التحليلية ومجمع 
ھذه الفروع كلمة ١‏ قواعد » الى تقابلها الكلمة الا لجليرية 
grammar‏ فالمواعد تشمل النظام الصوتىوالنظام الصر ق والنظام 
النحوى . وأما المعجم فهو اللحطوة التالية بعد القواعد ش تنابع 
المستو يات التحليلية للمعى ولا ياتى بعد المعجي من هذه المستويات 
إلا عم الدلالة ععناسمصمم . تلاك كانت إجابة سلبية على السؤال 
المتقدم . أما الإجابة الامجابية فهى أن الطالب ينبغى أن يتوقع من 
المعجم أن يقدم له المعلومات الاتية : 

١‏ طريقة النطتق :من المعروف أن أنظمة الكتابة فى اللغات الجتلفة 
تقصر دون تثيل النطق تمثيلا صو تيا دقيةا لأن الأغراض العملية لاكتابة 
الإملائية للاتتطلب الر م مز لاھروق الصوتية الدقرقة َة الى لا ٣م‏ امار ىء العادى 
كالإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة ة وهلي جرا ونما ینبغی لکل ۳ إملای 
أن تکون غايثه المأشو دة ُن ثل امروف 8٤۳عدمطم‏ ى الكتابة بان جحل 
لکل حرف من حروف اللغة( وقد يشتمل الو احد مما على عددمن الأصوات 
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كا بينا بالنسبة للنون) رمزا كتابيا واحدا مستقلا » وهذه الغاية المنشو دة 
لم تصل إليما لخة من لغات العام حى الآن ولم يصل إليما نظام الإملاء العربى 
کذلاف ومن شاء أن یعرف تفصيل ذللث فلير جع إلى كتانى « اللغة بين المعيار ية 
والو صفية ٠‏ . ولكننا نستطيع أن نضرب الما هنا بالحروف الى لاتنطق 
کالواو ای فی « مرو » والخروف ای لاتکتب کواو المد فی « داود» 
والحروت الى تنطی ویکتب رمز غیرها من الحروف کالالف فی ٭ رمی ۲ 
وهلي جرا . وهذا السبب أصبح من الحتمل للكلهة العربية كا إمثلها نظام 
الإملاء أن تكون عرضة لالخطأً فى النطق ومن مم يتوقع طالب المعجي حين 
يكشف عن معى الكلمة أن يبدأ الممجم بان بحدد له طريقة نطقها ما دام 
النظام الإملائى لاإيصل إلى هذه الغاية . وى لغات العام الحية معاجم خاصة 
لنطق الكلات كالمعج الذى و ضعه دانيال جو نز لنطق كلات اللغة الا لير بة 
و طلق عله اسم : Pronouncing Dictionary‏ اناع و لعل الصلةالشديدة | 
الانفكاك بين المجاء الاجلیزى ونطق الكلات فى تلاك اللغة يبرر وضع 

معجم حاص لنطق كلاتا . أما الطريقة الى درجت عايما المعاجم العربية 

لوصول إلى هذه الغاية ( إيضاح طريقة النطق ) فهى أن تصف حر كات 

الكلمة ومدها وإعجام الحروف أو إهاها فتةول مثلا فى كلمة «تبعة » 
بفتح فكسر ففتح أو تقول عند خحوف اللبس المطبعى بالتاء الفوقية المثناة 
فالباء التحتية فالعين المهملة . ومن ذلاف أيضا ألا تفصل القول فى حر كانّما 

وحروفها ونما تلجاً إلى قياس هذه الكلمة على كلمة أخرى أشهر ١نا‏ نى 

الاستعال فتجعل الكلمة الشهير ة كاليزان اصرق للكلمة المشروحة فتقول 

مفلا : « ردح البيت كنع i‏ فيعرف أن هذا الفعل من باب فعل يفعل بقتح 

العين فى الصغتين فيفيد القارىء من ذلك من جهة النطق - وربا الصرف 

كذلك ف الوقت نفسه: . 

۴ الهجاء: وما دامت الأنظمة الإملائية لا تتطابق مع النطق بالضرورة 
ولا سیا حین تراعی اعتبارات آخری بعضما تار ی وبعضما لغوی (صوتی 
أو صرفی أو حوی ) وھلے جرا فلا بد أن یکون هجاء الكلات غير متسم 
أحيانا بالاطراد التام ولابد أن ختلف أساس هجاء كلمتين قد يبدو لأول 
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وهلة نما متشابيتان مثل : «غزا » و «جزى » فعلى المعجي لى هذه الحالة 
أن يكون مظنة من مظان الإجابة على كيفية كتابة كلمة ما فيقدم هذا العون 
لمن لا يعرف ما بختنى حلف هاتين الألنين من اعتبارات صرفية . ومثل 
ذلات يقال نى الكلات انى تشتمل على الممزات الى تلف موضعها من 
الصورة الكتابية للكلمة بين الإفراد والكتابة على أف أو واو أو ياء فعلى 
العجم أيضا أن يكو ن مظنة الو صول إلى هجاء هذه الكلات مادام استخراج 
القاعدة من كتب قواعد الإملاء بتطلب قدرا معينا من العرفة بقواعد 
اللغة لا بتوافر إلا لمن لا حاجة به إلى البحث عن طريمة هجاء الكلات . 
أا الرجل العادى الذى لا بصر له بقواعد اللغة فلیر جع ف شان امجاء 

۳ التحديد الصرق : وما ينبغى المعجم أن يقدمه للقاریء عديد 
المينى اأصرنى للكلمة كا إذا كانت الكلمة اسما أو صفة أو فعلا أو غير ذلك 
فتقدم هذا التحديد الصرف للكلمة بعتب الحطوة الضرورية فى طريق | اشرح 
لأنه لا حكن لإنسان أن يربط ما بين كلمة ما وبين معناها المعجمى إلا إذا 
عرف مہناها الصرنی فحدد معناها الو ظینی أولا . وبحدث أحیانا أن تآ 
٠‏ كلمة على صيغة صرفية محايدة مثل : 


فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل بحو و قاتل » 
فعل : لاصفة المشبة والمصدر حو . وعدل ‏ 
فعيل : لصيغة المبالغة ولمعنى مفعول حو «رفیع ۲ 
أفعل : للفعل الماضى وصفة التفضيلوالصفة المشبة حور أسمى 
اوا ا ر 
أن بعطيما من طرق الشرح ما يوضح معناها الصرق کالتضام بأن يقول : 
ثل « الأشرف الفاضل نى الشرف ؛ فنعلم من هذا أن المقصود صفة 
التفضيل بقرينة التضام مع أداة التغريف أو يقول « أشرف على الشىء 
أطل عليه ٩‏ فيعرف من التضام أن المقصو د الفعل . وف كلمة مل «الحتار » 
لابد لامعجم قبل شرحها أن يقول مثلا : و وانختار إععى الفاعل الذى غتار 
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لنفسه و عى الأفعول من بقع عليه الاختيار ٠‏ أو شرا شبيما بذلا فقوله 
ععى الفاعل و إمعنى.المفعول تحديد صرف لكلمة عايدة أو بول : «العدل 
بمعى انصنة العادل و إمعى المصدر الإقساط فى الحم ٩‏ . فلا عكن فى حالة 
« الحتار » و «العدل »ولا فى غيره| أن يكون الشرح مفيدا إفادة تامة 
دون التحديد !اصرف لاكلمة . 


E:‏ الشرح : ویکو"ن شرح الكلمة بذ كر معانيما المتعددة الى يصلح 
كل واحد ٠م‏ لسياق معين . ولكن هذا الشرح أيضا يتطلب أمورا لابد 


للجم ن الوفاء ا ہی تحشی AGT:‏ بادسبة أطلابت معان الكلات 


أو لا : لابد أن يعى العجر بعرض الأشكال الختلفة إن وجدت لاكلمة 
الى يشرحها وهه الأشكال المتعددة قد تو جد جنبا إل جنب فى الاستع ال 
ی عصر واحد کأن بسجل المعجي وجود صورتين مثا لكلمة «ميزة » 
تبداً إحداه) لهيثة بالكسر والمد و تبدأ الثانية لامر ة بالفتح فالسكون في ذكره) 
باعتباره) جاريتين على الألسنة بدرجة واحدة أو متقاربة . وقد تكون 
الأشكال امحتلفة لاكلمة محتلفة العصور كأن تكون لاكلمة صورة قدعة 
إما مهجورة أو مستعملة وصورة أخرى أحدث منْها مستعملة فى الوقت 
الحاضر و فلاف مشل : «بكة »و «مكة » .والمؤسف حة| أن المعاجم العربية 
قليلة العناية بتسجيل التطور الشكلى لاکلات على عكس ٠ا‏ تفعل المعاجم 
الأوربية كعج أو كسةور د الكبير انى أعطى الكثير من العناية لا أطلق 
عليه اسيم « وجهة أانظر التارعية » بالنسبة لعطو ر ااكلإات . 

انيا : خصيص مدخل لكل اشتقاق من اشتقاقات المادة أو على الأصح 
لكل مشتق من مشتقات المادة لأن الاشتراك فى حروف المادة رعتير صلة 
رحم بین الکاات من حيث الشكل ولا يعتبر بالضرورة صلة ر حم من حيث 
المعى وقد ضربنا ثلا هذا بالحل والحل والحلول ٠‏ تشتر ك لاثما ف الأصول 
ونحتلف فى المعانى » ولقد درجت المعاج العربية على جعل حروف المادة 
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بين اللام والباء نى علابط عل الأمر مخفا مختلفا والكلمة مقبولة » أما من وجهة 
نظرنا فالإف ١‏ حركة طويلة والحر كة لا توصف باحر كة ولا بالسكون . 
وهنا يصف سيبويه أربعة أنساق من المحروف المنحركة بمكننا أن تمثلها 
على طريقة رموز العرو ضيين بأن نجعل الخر ف التحرك على ضورة( -) 
العا ن عل ور ہ )فرمز إاہا کا بای والإدغام هتا للمثلين : 
ولا :( اا ص د ھل 
حيث تواات حروف خمسة متحركة آدغ الما ى رابعها وهذه أحسن 
حالات الإدغام ومن أمثلما جل لا“ جعل' لاك -وفعل ليد = 
فعل " اید والہیان ای ااتحریا ی ذلاف عرنی جید وحجازی اکا پزعم سیبویه . 
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انيا . (- - - سه = (ae‏ 

سبتى أول المخلين عتحر ك واحد فقط و ثل الثانى بسا كن فأصبح الإدغام 
محسنا و ذلاك مثل ا داوّد 2 رك اود 
الا :(مد  -‏ = مدهەد) 


التى الان المتحركان و قبل أوهما حرف مد فأصبح الإدغام حسنا واأبيان 
أحسن ويعال سيبو به ذلاك بأذحرف المد عند اعتبار الإدغام يكوت ينز لة 
المتحرك و فلاف حو الال لائ الال" لاك ومثله : آعاحونى ولا الضالين 

اد لای و هران الواو والياء اللينتين المشكلتين بالسكون 
تعاملان ى هذه الحالة معاملة واو امز يالى وتا ق الأمثلة الىاً ر 
سوبو يه إلا ذا كانت مدغمة فهما بعدها و زد کول ند ر 
وليد عدو وليد واذلاع تسر ى القاعدة نفا عا تصخر آم 
ودويية صغير دابة وثو ب بكر ثوب كر ء٤‏ أما الياء والواو التحر كتان 
فتعاملان معاماة الحروف اأصحاح. 
رابعا :(ە  -‏ = ٥ه‏ اختلاس -) 

فإذا سبتى المخلان الان بسا کن فی ذلك ا 

المقحرك الأول وليس فيه الإدغام بسكو نما قباه و ذلا حو قن دو 


۲A۱ 


واسم موس یو دلو واقد وظی یاسر وول يزيد وعدو ولید . ویدلل 
سيبويه بعد ذلاك على إخفاء المتحرك الأول من هذين الملين بأمثلة 
تقصل بالبند « ثالثا ٠‏ السابى مما . 

وإنی ٤ا‏ قد کافتنی عشیرتی من ااذب عن أعءراضا لخقيق 
وقول غیلان بن حربٹ : 

وامتاح ٣نی‏ حلبات الاجم شأو مدل سابق اللهام 
وقال أبضا: 

وغير سفع مدل اام 

فالأمر فى هذه الشواهد أمر إخحفاء لاإسكان ولاإدغام لأنه لو سكن 
وأدغم لانكسر الشعر ولكن الشاهد الأول لو ورد تر كيبه فى النر ماز فيه 
الإدغام بحسب قاعدة البند « ثالثا» ولا جوز فى النعر الإدغام ف اللهامم 
والقرادد واليحامم لأن لام ميزانما الصرق تتكرر ف المفرد ومن ثم يزم 
تكرارها نى الحمع بحلاف نو الموام" لأن ميميما ليستالامين فى الميزان 
ااصرف . 
خامسا : ( و و ) وکذلاك( ی ی ) 

لا إدغام فى هذه الالة حو ادعتوا واقدا واظلميى ياسرآ فيتر ك المد 
على حاله ی الانفصال . 
سادسا : ( دی ی ) وکذاك( وو ) 
فيه الإدغام حو . اخشى يَاسرا واخشوا واقداً لأن الياء والواو هنا 

ایستا حرق مد . 
سابعا : ( حو اقتتلوا ويقتتلان ) 

فيه الإظهار والإخفاء ولا إدغام إلاعند بعض الءرب اين يقولون : 
توا يقتلون ومنه : تأحذحم وهم خصمون أو بقولون : قتلوا. 

هذا ما يرو يهسيبو ەمن إدغام الح ر فين الاذين تضع سانا ها مو ضعا 
ؤاحدا لايزول عنه وواضح‌هنا من الأمثلة والشواهد اى جاء بها سيبويه 


YAY- 


آنه بنظر إلى ذلاك تى الكلمة الو احدة کا بنظر إليه نى الكلمةين إذ تتراليان 
فیکو ن المخلان آلحر أولاه)] وأول انتما ف) يور ده من قواعد الإدغام هنا 
صادق على فستق البذية المفردة كا دو صادق على نسق السياق و كن اانظر 
إلى كلا النسقين من وجهة نظر الإدغام الناشى ء عن كرامية التقاء المخلين . 


( ب) المتقاربان 


م يتكلم سيبوبه عن انوع الثانى من أنواع الإدغام وهو الإدغام ى 
الحروف التقاربة اى هى من رج واحد أو من ارج متقاربة فيضع 
لاإظهار ثلاثة ضوابط کا بای : 

١٠‏ الإظهار اروف الى من رج واحد وليست بأمثال أحسن 
للها قد احتلفت ( و نظام اللغة بحب التخالف ) 

۴ والإظهار فى الختلفة الخارج أحسن لأنبا أشد تباعدآ . «وإ-لدالة 
هنا حالة عازف أيضا) . 

م کل)] تہاعدت الارج ازداد الإظهار حسنا . ( وهذا بسبب 
تفضيل التحالف كنلاف) . 

ثم يقسم الإدغام نى هذا الجال إن ثلائة أقسام بحسب سلو ك جمو عات 
الحروف : , 

۱ فمن‌الحروف مالا یدغ نی مقار به ولا یدض فبه مقار به کالم يانم 
من قبل نی مثله ( ء اوی ) 

۴ ومن الحروف مالا يدغ ى مقار به ولکن يدغم فيه مقاربه ۹ 

( مف رش) . 


۴ ومن‌الحروف ما يدغ ی مقاربه وبدغم فیه مقاربه . 


قأما الطاثفة الأو لى النى تی الإدغام فى جميع صوره فهى ( ١او‏ ی( 
والمزة صر صما من مله الجموعة دا استلقات ل يكن تخفيفها بو اسطة 
الإدغام وما بكون بطرق أخرى يشملها التغيير أوالاذف واعل سيويه 

TAY 


يستعمل كلمة التغيير هنا عدا ليشمل با القلب والإبدال والنسميل د 
وأما الألث فما لاتدغم غير ها مطلقا ولکن سيرويه ينص عن الماء بصفة 
خحاصة لما بينها وبين الأافمن صلة قرإى ف نظره . والواو والياء لاتدغمان 
فعا يقاربهما حى لوسبقما الفعحة فصارتا مظنة الإدغام لكو يما أصبحتا 
حر لون لاحر مد . وقد مثل سيبويه لذلات بأمثلة هی : ربت قاضی 
جابر و دلو مالاك وغلامی جابر وأخرج يامر . والإدغام متنع من باب 
آولیإذا کانت الیاء والواو مدا حو ظلمو! مالکا واظلمى جابر ا. 

وأما الطانفة الكازة (الىلاتدغم فی مقاربہا ولکن یدغی فیا مقار با ) 
فهى أربعة خروف أيضا هى : 

( م ف ر ش) فاليم لاتدغم ف الباء حو أكرم به بل إنالتون تصير ‏ 
للها قبل الباء حو « العثبر » و «من بدا للك» ولكن الباء تدم فى الم نحو 
( اصحمطر = اصحب مطرا) . والفاء لاتدغم ف الباء قال سيبويه لألبا 
من باطن الشفة السةلى وأطراف الشنايا العليا وانحدرت إلى الم وقد قاريت 
من الشنايا حرج الثاء فلم تدغم فيا لاتدغم فيه الثاء نحو «اعرف بدراً » ولكن 
الباء قد تدغم فى الفاء للتقارب ولأنما قد ضارعت الثاء فقويت على ذلك 
لكثرة الإدغام ى حروف القم نحو قولاك( اذ هضى ذلاك حه إذهب نى ذلاك) . 
واار اء لاتدغم یاللام ولا فیالنون للہا مکررة وھی شی ذا کان مما 
غر ھا فکرھوا أن جحفوا ما بإدغامها فا لا یتفشی' ولا یکر ( وبقوی 
ذلات أن الطاء وهى مطبقة لانجعل مع التاء تاء خالصة للها أفضل مها 
بالإطباق ) و ذلا قولاك ( اجر لبطة ) و ( اخنر نقاد) واکن قد تدم 
اللام والنون مع الراء حو ( هرّأيت =هل رأیت) و( مر أبت =من رأيت). 
والشين لاتدغم ق اليم لأن اأشين استطال جرجها رخاو ما حى اتصل 
بمخر ج الطاء فصارت منرلما مها منزلة الماء من الباء فاجتمع هذا والتفشى 
فکرهوا آن یدتموها ف ابم کقولاث (افرش جبلة) ولکن تدغم ابلیم ی 
الشی ن کا دمت اللام والنون فى ااراء نحو (أخر شييا-أحر ج شيعا . 


4۶ * 


YA 


وأما الطائفة الثالثة القاربة الى يدغ بعضا فى بعض فبیانہا کا لی : 

١‏ ب لاء واساء : ويقعان من حيث التقدم والتأحر عل صورتین و 
ار جين واتفاقهما نى الممس واارخاو ة.. ولكن البيان 
أحسن لاختلاف افذرجين وتأبى حرو ف الحلق على 
الإدغام 

اح ھت حھ فلا تدغ الحاء ئی الاء حو امدح هلالا لان ما کان 
أقرب إلى حروف افم كان أقوى على الإدغام . 

۲ - الماء والعين : ويقعان من حيث التقدم والتأخر على ص ورتين أيضا : 

a‏ عو اجلي تة دإجبه عنبة ولكن‌البيان بعدم الإدغام 
أحسن لان الهاءلاتدغم نى العين الفا [ياها فى اهمس 
والرخاوة ولا سبق من آن حروف الحاتق تتأ على 
الإدغام ٠‏ 

ع ھ تح ح حو الط لالا اقطع هلالا قرب الرجين ولان 
الأقرب إلى الم لا يدم فما وراءه واکن البيان أحسن 

۴ - العين وااء : ويقعان من حيث النقدم والتأحر للاك على صورتين : 

ع ح = حح و اقلطحملا= اقطع حملا والإدغام هنا حسن 
لاما من حرج واحد . والبيان.-حسن كذلاك 

cE“ EE‏ حو امد حثرفة = امح عرفة. ولكن البيان أحسن» 
ويلاحظ آن الحاعين المد تين أو بعبارة آخحری إلاء 
من االات الست الماضة . وأن اللهجات الحديثة 
العامية تفضل العين المشددة كل) كانت العين ثانية 
التقاربين و ذلك حو اجبمنبةحاجبه عنة وامد عترقة = 


` Ao 


: س الغين والحاء : ولجدم) کذلاث على صورتن‎ ٤ 
خخ = خخ حو ادامَخلَفا = ادمع حلفا وهنا الإدغام حسن‎ 
ولکن البيان أحسن‎ 
خغ = غغ غواسلغنتمتك = اسلخ غنملك ولكن البيان أحسن‎ 
لأن الخين هورة وها من حروف الحلق انى تتأبى‎ 
على الإدغام‎ 
ھە القاف والكاف : وھ اعلى صور تين‎ 
ق ككك غو الحكلدة = الق كلدة لقرب الخرجين‎ 
ولکن البيان تساو ی ی اسن ى الإدغام‎ 
كق = قق نو افهلطتًا = انهلت قطنا فالإدغام حسن هنا‎ 
لقرب مخرجهما إلى الاق فشبهت باللاء مع الغين‎ 
. ولكن البيان أحسن‎ 
اليم والشين : سبق أن قرر سيبوبه أن نسق (ش ج ) لا إدغام فيه‎ - > 
: و « افرش جبلة » أما الصوارة الأخرى أى‎ 
ج ش تش ش غو ابسعتشا = ابلسج' شيا فالإدغام حن‎ 
لأنامن خرج وأحد وهامن حروف وسط الاسان‎ 
و لکن البيان يساو ی ذلاث ق اسن‎ 
) اللام والراء : قضت إشارة سيبويه إلى امتناع الإدغام فى ( ر ل‎ - ۷ 
حو « اجر لبطة » ولکن‎ 
اشغل ر جية والإدغام ها‎ E aE ل ر رر حو‎ 
5 أحسن والبيان حسن‎ 
النون والراء : مضى قول سيبويه إن الراء لاتدغم ق النول نحو اختر‎ - ۸ 


تقلا ولکن 


۲A 


ن ر کار ف ات = من رايت فالإدغام لقرب الخرجين 
على طرف اللسان و الماثل نى الشدة ويكون هذا الإدغام 
بغنة وبلاغنة . 
٩‏ ل النون اللہ : أا رذ تقدمت اللام على النون فلا [دغام فى ذلا 
نون واللام لذا دمت م على النول [دغام ى دلائ 
حسب ما انی تحت رقم ۱١‏ فبا بعد . ولکن . 
نل = لل عو مالك = من" لاك ويكون الإدغام هنا بغنة وبغيرها 
ویری سيبويه أن علة الإدغام قرب النون من الام 
على طرف اللسان . 
٠١‏ د النون وام : لا إدغام عند تقدم المع بحسب ٠ا‏ بأتى تحت رقم ۱٩‏ 
فا بعد واکن 
نم = مم والإدغام هنا لذ صو ہما واحد ولاتفاقهما ف اهر 
a .‏ 5 د 5 0 
ماعل = من معاتٌ . 
٩٩‏ س انر ن والباء :لاإدغام عند تقدم الباءحسب ما بأ تحت رقم ١١‏ ولكن 
ن ب = م ب حو هماك =من‌باث و مر = عابر قاب النو نم ما 
ولم بجملوها باء لبعدها فی ارج وأنبا لیس فیا غنة 
فأبدلوا تى مكا نها أشبه ا لحرو ف بالنون وبالباء وهو الم 
۴ النو ن والواو : لا إدغام عند تقدم الوا ما بای تحت ر ے١۱۹‏ 
لوذ ولون 2 م الواو حسب ما یبای حت ر م 
انو = وو نحو موجد = من وجك وال دغام هنا بغنة و بغيرها 
لأن الو اومن رج ما أدعمت فيه النو ن وهو الباعو ايم 
۴۳ نون والباء : لا إدغام حيث تعقدم الباء حب ما بای تحت رتم ٠١‏ 
ولکن : : ۰ 
ن ی س کړی حو مپٹکو ن = ہن بکون وال دغام ۵نا لأن الباء عت 
إلواو وهو يكو ن بخنة وبغيرها . 


‘YAY 


4 لون وحروف الن : لا [دغام عند تقدم أحد هذه الحروف على حو 
ما تحت رق ۱٦‏ ولکن : 

ذ م آى حرف فموى = إخفاء انون بجعلها نة متفةة فى الو قيت مع 
وضع اللسان فى مخرج حرف الم الذی اتی بعد النون 
وإطالة مدة النطق بهذا الحرف المصاحب للغنة حى 
يصير إمقدار حرفين أوهما ساکن والثانى متحرك . 
و ذلاث نحو من جاء ومن کان ومن قال . 

. النونوحروف الحلق : فيا البيان دون الإدغام‎ - ١ 
جميع الحروف مم النون : فیما البیان دون الإدغام إلااللام نی هری‎ - ١ 
. هل نرى فيجوز فيا الإدغام والبيان أحسن‎ 
لام التعريف : تدغم ق ت ث دذر ز س ش ص ض ط ظ ل ن‎ .- ۱۷ 
و تسى شمسية ولا تدغ ى البواق وتسمى حبذ قمرية‎ 
لام غير التعريف : کا هل وبل مع بقية الحروف : الإدغام‎ - ۸ 
ف بعضها حسن مل الراء والطاء والدال والتاء والصاد‎ 
والزاى والسين وكذلان ااظاء والثاء واأذال وهو‎ 
أضعف من السوابق وهو أضعف من ذلك مع الضاد‎ 
٠ والشین ومثاله : هر أبت. وو‎ 
تقول إذا استہلكت مالا لإذة‎ 
فكیبة هش بكفيك لافق‎ 
فلع دا ولكن هتعرين ميا‎ 
على ضوء برق آخر اللين ناصب‎ 
. انون إدغامها فيما أقبح‎ 
وعند النظر ى العلل انى جاء بها سيبويه ااإدغام والإظهار فى هذه‎ 
. المقار بات يستطيع المتأمل أن يستخلص القاعدة الى تختى وراء [دغام المقارباٽ‎ 
: وکن تلخيص هذه القاعدة فيا پأتى‎ 


TAA 


١‏ - من الظروف المناسبة لاإدغام آن يتقارب حرجا الرفين المحتاليين 
أو أن بتفتى هذان الحرفان نى الصفة والمقصو د بالصغة هنا طريقة النطق 
كالشدة والرحاوة أذ القيمة الصوتبة كالتغام والترقيق أو وضع الصوت 
اهر اشن 

٠‏ ۲ مما يكر فيه الإدغام أن يكون بين حروف الفم ويعبرسيبويه 
عن ذلك بقوله : إن حروف الفم صل ى الإدغام ومعنى ذلك أن الحروف 
غير الفموية أقل تعرضا لاإدغام والمقصد بالغي هنا من الغارإلى اللهاة . 

۳ — لام الإدغام بین حروف الادان وجروف اللحلى ور عا کان 
ذلا راجعا إل عدم تقارب اخخارج فھو علی عگس ما رتم | 

٤‏ - إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم فإن أقر ها إى الم 
لايدغي فى بعده) منه . أما العکس فإنه يدم کا نسق ( هع ) حيث 
تدغ الاء فى العين سالفة عليها أو لاحقة بها فيكون الإدغام فى الحالتين على 
صورة ( ح ح) 


(~( حروف طرف اللسان والأشنايا 


وأما النوع الثالث من آنواع الإدغام وهو الإدغام فى حروف اللسان 
والفنایا فهو کثیر مطر د و لکن الہیان ی بعضہا مسو ع أو اكير أو أمثل فاذا 
جعلنا ثانى الحرفين المتجاورين هو العنوان حصلنا على أحد عشر مدخلا 
لدراسة هذا النوع من الإدغام » ولكن قبل أن نحصى هذه الحالات يجدر 
بنا أن نشير إلى بعض التو اعد اهامة الى جاء بها سيبوية مثل : 


(۱) الحروف ( زس ص) لا تدغ ى الحروف ( ت ث د ذط ظ ) 
و إن أ دتمت هى فيا . 


(ب) الحروف نفسما( ز س ص ) لاتدغم ی ( ض ) ولا يدغ هو فیما . 
(<) ما أدعمته من حروف طرف الاسان وهو ساكن يدغ وهو متحرك 


وهو متحرك كا بحدث للمثلين وهو كالملين حسنا وقرحا وإخفاء 


کذلاٹ . 


( د) تاء الافتعال بعد( ٿث د ذز ص ض ط ظ ) تدغم فما قبلها أو تتحول 
إلى دال بعد (د ذ ز) وإلى طاء بعد الأربعة المطبقة و كونهنه التاء 


تدغم فيا قبلها هو عكس ما تفرره القاعدة رقم ( ه) وهى تقول : 
(ه) الأصل نى الإدغام أن بجعل الأول من جنس الآحر . 
وبعد هذه المقدمة ,مكنا الآن أن نو ر دالمداخل الأحد عشر الى ذكرتاه) 
جاعاین ٹانی الحرفين عنوانا وأوما هو التفصيل الذى تحت هذا العنو ان 


: الاء وما يسبقها‎ - ١ 
ظ ث = ث ث‎ 
ۆث =ثث‎ 


ت ث = ث ث 


۳ الظاء وما يسبقها : 
و 
ٿا غ ك ظا 
ل اظ د ا 


: السين وما يسبقها‎ ٤ 


ظ ظ 


والإدغام أكر وأجود 
تع ارتا 7Y‏ 


والإدغام أكير وأجود 


ابعث ذلا 9 J)‏ 


رز ساما 
ذهبت سلمی والبیان عری حن ' 


د س = س س بحو قدسمعت والبیان عرب حسن 


ٿث س = س س و ابعث سلمة 
ز س = س س «١‏ مفساعة والبيان أمثل 
- ظ س = س س و احفظ سلمة 
ه . الزاى ومايسةها : 
ا 
ص ز = ز زر ١‏ افحص زهرة 
نا :ری « احیس زهیرا 
ط ز = زز و اضبط زهيرا والبیان عرلى حسن 
ظز = زز « احفظ زهیرا 
ڏ ز = زل و مد زمان 


س ص = صصص + اخس صابرا 
ت ص = ص ص 3 انعت صايرا 
ذ ص = ص ص « خذصابرا 
ز ص = ص ص ١‏ اوجز صادقاً 


۷ الدال وما يستها : 


ت د= دد و العث داود والہیان جائز 

ذد ڪدد و کد داود 

ط د= دد و اضبط دخللك والبيان جائز 
۸ - الطاء وما يسبقها : 

وط = طط و انقدطالبا والبیان جائز 

بت ل »= طط و انعت طالبا 


ظ ط = طط احفظ طالبا 


۹۱ 


2 س التاء وما بسقها‎ ۹٩ 


د ت = ت ت غو انقدتللك والبیان جائز 

ٿث ٿ = ت ڻ و ابعث تللف 

ط ت = ث ت هه القط تاء الكلمة والبيان جائز 
٠١‏ - الضاد وما يسبةها : 

طا ض = ض ض ٠٠‏ خالط فيفك 

ت ض = ض ض « اارفضجت ضجة ركاه 

ظ ض = ض ض ٠١‏ احفظ ضيفك 

د ض = ض ض و خذضيفاث 

ث ض = ضضض « ابعث ضیفلت 


ط ش = شش « اضبطشا كرا 
ت ش = شش و انعت‌شاکرا 
د ش = شش و انقدشاکرا 
ض ش = ش ش «١‏ عارض‌شاکرا 
ظط ش = ش ش ٭ اخفظ شاکرا والبیانعربی جید 


ش 
ذ ش = شش « خذشاکرا 

ش = شش ٠١‏ ابعٹشاکرا 

لقد ذکرنا من قبل حمس قواعد جاء بها سيبويه عناسية إدغام حرو 
اللسان والشنايا و قد كانت القاعدة الرابعة هنا تدأور حو ل تاء الافتعال وما تدم 
به من الحروف . وإذا أردنا أن نبين المقصود بهذه القاعدة فخير ما نفعله 
فى فلاف هو الإنيان بالأمثلةها وقد أورد سيبويهآمثلة بمكن أن نقدمهاعل 
الصورة الانية : 


2 
د 


مىر د 
مصتر 
تان 
[REE‏ 
ضتجر 
مظتعن 
مظتلم 
مذ تكر 
مچ 
طتعنو 
ادتانوا 


سه مشرد 
ان 
مستمع 
هه اضطجر 
سه مظطعن 
سه مظطلم 
ا 
به 
سه اطعنوا 
سه ادائوا 


E i DE 
4 4 
TS 
3 

ETT 
aT 


وقد شبه بعض العرب الأربعة المطبقة نى غير الافتعال ا ى الافتعال 
فقالوا : فحصط بر جلى وضبطه و حفطه › و قال علقمة بن عبدة : 


ونی كل حى قد خبط بنعمة ٠‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 


وهنا موضع يكون الإدغام فيه قوی من البيان وهو أن تسكن التاء 
وتتلوها ( ثٹ د ذز ط ) حو ادا رتم واثا قلم واذ کر وازین واطوع 
وقل سبق ل ف المداخحل السالفة أن بنا حکم الإدغام £ هله المواقع 

اما النوع اارابع ي الإدغام فهو حسب عبارة سيبويه « الارف الذى 
يضارع به حرف من مو ضعه والحرف الذى يضارع به ذلا احرف ولیس 
من مو ضع ا ا و شین دایم إذا 2 ا 
ارال مقارب ولا يتغير فالصاد والشين يلحقهما الحهر والح تلحقها 
الرخحاوة إذا حاءت الدإال بعدهن . مال ذلك : 


مصدر . مز در (بتفخم الزای) 
أشدق أجدق 
أجدر أجدر 


وقد يضارعون بالصاد السا كنة قبل الدال صادات متحر كة لاتابعها 
الدال كما ق (مصادر مزادر)و(صراط زراط). 
( ه) قلب السين صادا فى بعض اللغات ا أو الغين أو اللحاء 
یعدھا ف كلمة واأحدة 
وذاك اعوصقت وصبقت وام تلتق وصالغ وصاخ و ذلك کا قالوا نى 
ساطع صاطع لقرب احرجين والإطباق : 


۹٤ 


(و) الشاذااذى خفةوا به على ألسنتهم وايس بمطرد 
وذلك حو ست = سداس وكأنەمر عرحلة کان فا سدات ` 


tt 2‏ م ا 
وعد گم ود = وت د( عندا لحجازیین ) ٠“‏ ضارعوا په فخ 
وأدتمو ا 
ى آ TD‏ 
دہ کک اسسا 
و . و‌ 
اے دسا = مسست 


ر »« 2 ر ى 
کے ہس = ا بے لہا 
سے م 
یتعھی = سی 
سے سے 

وس = لے 
e‏ ج 


قال بعضهم استخذ = الخذ 


۷ التخلص 
لقد عرفنا أن السكو ن و حدة فى نظام الصولى للغة العربية يقف نى مقابل 
الحر كة أيا كانت هذه الحر كة فتحة أو كسرة أو ضمة فيكون بيهما 
قيمة حلافية فالنظام الصو بشتمل على السكو نذا الو صف . وهو يشتەل 
على السكو ن أبضا تى القواعد الصو تية اللعاصة حو« ليس لى اللخة ابتداء 
النطتى بالساكن ٠‏ و « ليس ى اللخة التقاء الساكنين » و «من قواعد اللخة 
الوقف بالسکون ودام جرا . ويشتمل النظام الصرق على ظواهر تتحقق 


)١(‏ أفلب الظن أن الشبه فى المخرج والتفخيم بين اللام فى هذا الموضع وبين الضاد 
الظهرة قبل الطاه جمل النحاة يخلطون بينهما فى السمع وآن تكوين الكلبة فى الحالتين 
هو د اضطجع » ٠‏ 
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بإسکان حرف من الحروف كالتصغیر يتحقق بياء سا كنة ويشتمل النظام 
النحوى على ظواهر تتحقق بالإسکان کبناء بعض الصيخ والكاات على 
ا - ومعی کل ذلان أن النظام اللغوى ف صوره الحتافة الصوتية 
واأصرفية والنحوية يقرر السكون علامة على و ظائف لاتۇ دی إلا به . 
ولكن السياق كا ذکرنا من قبل دینامیکی متحرك ووی عن حر کنه 
ن تکون له بعض الطالب فقد تكون الكلمة السابقة مبنية على السكون 
والكلمة اللاحقة مبدوءة حرف سا كن كا ى قولاف: «اعرض اقتراحلاث » 
فالكلمة الثانية تبداً حرف سا كن هو القاف و ليست الألف الى قبلها إلا علامة 
إملائية على الو صل ولا تنطق الألفى هناو[ غا ينتقل المتكلى من الضاد إلى القاف 
بواسطة کسر ة التخاص 

وقد تكو ن الكلمة السابقة جزومة بالسكون واللاحقةمردوءة بالسا کن 
حو « يكن الین کفروا »أو « م يطل انتظار ی قيتطلب السياق دده 
اة شيئا غير الذى قدره النظام لأن النظام قرر السكون ولكن السياق قرر 
التخلص من هذا االسكو نو عمدت اللغة إلى أن تجعل من مطلب اأسياق قاعدة 
فرعية نحاصة أو نظاما فر عيا ضيقا بسمى التخلص من التقاء السا كتين . 

و طر يقة التخلص من التقاء السا کنین کا رأینا هی کسر وما إذا کان 
صحيحا ‏ و هذه الكسرة ليست جزءا من بنية الكلمة وليست جزءا من 
هیکلها الحر کی ولیست حر كة إعرابية ها ولكا علامة على موقع معين 
التی فيه سا کنان ئی وسط الكلام ومن تم يكو ن التخلص من التقاء السا كئين 
ظاهرة مو قعية من ظواهر السياق وتكون الصلة الوحيدة بينه وبين ظام 
اللخة هى صلة التعارض وهى صلة سلبية . 

والمعروف أن اللغة العربية قد تقبل التقاء السا كنين و تغتفره إذا كان 
ناله من مقررات النظام ما هو أو لى بالاعتبار من التقاء السا كنين و ذلاى نحو 
الوقف يالسكون على آلحر الكلام وبعده سكو ن الصمت وتفادى فاك المغاين 
المتحركين فى وسط الكلام ومن المختفر أن يلتنى الساكنان ى اأوقف عو 
قبل بعد - عين-قو م الخ . ومن المغتفر كذلت أن یلتنی السا نان إذا كان 


çe", 


انپا أو ل ملین مدنمبن وقد محدث أن يكو ن الأول مما قى هذه الحالة 
حرف این مشکلا بااسكون أو أن رکون حح ف مد وبعده) ئى الخااتين 
حرف مشد داو ذلاك عو دو به مدها متان ‏ آمحاجونی - ولا الضالين 
إلاقة ما الحاقة ‏ الطامة - الصاخة - الصافات - وتصغر هذه الكلات 
ا مو نة عو حويتة-طو عة صوحخة - صويفة الخ . و كللاك قولاف . 
ما النافية » لا الناهية ء ى الخحارة الخ 


و ظاهرة اأتخاص من التقاء سا كنين ى اسياق تصبح جز ء٠‏ من سليقة 
العرلى وعادة منعاداته النطقية فاذا تعلم لغة أجنببة لاتمنع التقاء السا كنين 
فان هذا العر فى سر عان ما محضع للعا دات النطقيةاأعر بية فيسعى إلى التخلص 
من النةاء السا كتين كل] صادفه فاذا صادف كلمة مثل راصهتة ى الاخة 
الإجلير ية فإما ألا يكو ن عارفا بب ركيب اأكلمة من جز ءين ها هك و عام 
وى هذه الحالة يكس السين وإما أن يكو ذعالما بذلاك فيكسر الباء ويكون 
الذطق إما فى صو رة رهاطنهنة و إما نى صورة رهاصعنة على ال تيب . 

ون ال#صحى المعاصرة صورة من صور الاغتفار دعت إلا ضرورة 
التفريق بين المعانى و لست أدرى ما إذا كانت هذه الصورة مراعاة ف القديم 
أولا . فاذا قرآنا البارة الآئية :. 


ووا و صل الضف تقدم حاملا الحليم إلى المنصة » أدركنا آنا عمكن 
أن تلتبس بعبارة « ولا و صل الضف تقد م حامل اأحلى إلى المنصة » والشىء 
الو حيد الذى نع هذا الابس هو مد الأاف نى كلمة « حاملا » واغتفار 
السا كتين فى هذاالموضع وحوه.فهل كان القدماء فعاو ن ذلا فى إلقامم 
الكلام ؟ لا أحد يدرى . ومثل ذلاك ما كنا نسمعه ئى الإذاعة من قوم 
«ساغر مندوبو اأرئيس إلى العو اصم العربية المجتلامة »لدعو ا الملوك واأرؤساء 
إلى الالترام سياسةعر بية واحدة ضد المصالحالأمر بكية إذا أعطت أمريكا 
الأسلحة والطاثر ات لاعدو الصهيو لى» .فلا يفهم من هذه الحملة اممو عة ٠‏ 
ما إذا كان هناك مندوب واحد أو مندوبون متعددون إلا معو نة السياف 
الأكبر أو اغتفار التقاء السا كنين بد" اأواو من كملة «مندو بوالرئيس ) . 


۹Y 


۸ الحذف 


لا پٹبغی ل۲ أن نفهنم الحذف على معنی آن عنصرا کان موجودا فی 
الكلام مم حذف بعد وجوده ولكن المعنى الذى يفهم من كلمة الخذنف 
ينعی ن يكون هو الفارق بين مقررات النظام اللغوى وبين مطالب السياق 
الكلامى الاستع الى فنظام اللغة مثلا يقر ر أن المضارع المرفوع المسند إلى ألف_ 
الاثنن أو واو الحاعة ينی بنون تسمی نون اارفع ویقرر کذلاف أن توکید 
المضارع جرى بنون مشددة مر كبة من عنصرين أوهما نون ساكنة و انما 
انون متحر كة ولو أن المضارع المسند إلى أل الاثنين أو واو الاعة أكد 
باأنون الثقيلة لكان معى ذلاك أن النظام الاغوى قضى بتوالى ثلاث نونات: 
نون اأرفع تم ( نون ساكنة × نون متحركة = نون مشددة) وهذا ما 
٠‏ ما يصطدم بالذوق العربى الذى يكره توال الأمثال ومن دنا يتدخل هذا 
الذوق الاستعالى بحذف نون الرفع وترك نونين إحداها ساكنة والأخرى' 
متحر كة تبدوان معا ى صورة وحدة صوتية واحدة مشددة . ويعمد 
الاستم ال إلى الخاذ هذا الإجراء إجراء مطر دأحدث كلا حدث الموقع الذى 
يتطلبه ومن هنا يكوت قاعدة فرعية أو نظاما فر عيا بالفسبة لانظام اللغوىالعام. 


ومن أمثلة ذلا يضا أن نظام اللغة يقر أن التاء حرف من حروف 
المضار عة وأن التفاعل يبدأ بتاء زائدة هى تاء التفاعل و معنى ذلاث أن التفاعل 
إذا جاء على صورة المضارع المبدوء بالتاء فقد توالت نى الفعل تاءان 
ملحقتان بأو له ها تاء المضارعة وتاء التفاعل و عندئذ تظهر مطالب الاستعال 
الذىيكره توالى الأمثال فتجمل حذف التاء الثانية خير الصياغتين حو قوله 
تعالی : « ولا تنابزوا بالألقاب ٠‏ وقول الحدیث « لاتنازعوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضول ... وكونوا عباد الله إخوانا » فحذف تاء التفاعل هنا أفضل 
من الإبقاء علا . ولكن قد محدث أرضا أن تكون فاء الكلمة فى هذا المضارع 
تاء و عندئذ تتوالى ثلاث تاءات فيكره الذوق الاستع )الى توالى هذه التاءات 
الثلاة ويصبح حذف تاء التفاعل أمرا أ كثر تفضيلا و ذلك حو « ولا تتابعوا 
ى الشر ». 


۹A۸ 


وليس هذان المخالان كل ما هنالك بالفسبة هذه الظاهرة . والمهم أن يكوت 
معلوما هنا أن در اسة هذه الظاهرة ( ظاهرة الحذف ) هى دراسة لحازف 
امروف الصحيحة أما حروف اللين والمد فان دراسة حذفها تكون ف ظاهرة 
الإعلال بالحذف . 


مرة آخرى ليس الإسكان تغييرا بطر على الاستع ال بمعى أن تستعمل 

العرب شيثا متحر كا م تعدل عن الحركة إلى الإسكان ولكن المقصود 
بالإسكان هنا هو فرق ما بين مقررات النظام اللغوى و مطالب السياق 
الاستعاى فالنظام اللغوى يقرر أن الفعل الماضى يى على الفتح وقداأعك 
النظام ذلاث من الماضى المسند إلى المهر د الغائب الذى. اعتبر ه النحاة صورة 
قياسية تعتبر نقطة بداية أو أصلا لانظر إلى كل ما يدل على الفعل الماضى من 
صیخ تصر يف اأفعل . ومن الذيائر الى رسند إلما"الماضى خمائر متصلة 
متحر كة أو مبدوءة عر كة فاذا علمنا أن الصيغة القياسية (فعال) تشتمل 
على حر کات ثادث وأن الضمير الى يسند إليه الفعل الماضى قد يكون 
متحر کا عرفنا أننا آمام صورة من الصور الى قررها نظام اللغة ما توا 
فيه أربعة حروف متحر كة وهذه مشكلة من مشا كل الةطبيق على نظام الاخة 
من هنا يلجا الوق الاستعالى العرنى إل إسكان لام الفعل الى علما علامة 
البناء فرصبح اأفعل مبنيا على السكون بعد أن كان مبنيا على الفتح . يفعل الذوق _ 
الاستع الى ذلك لأنه يكره توالى أربعة متحر كات فيا هو كالكلمة الواحدة . 
وهذا الإسكان ملحوظ ف الإسنادات الأتية : 


١١‏ إسنادالماضى إلى تاءالمتكلم . حو شرت 
J9J PF u.‏ تاء ا تكلم . 3 شر ا 
۳ و و ار تاءالحاطيب , ت 


٤‏ - إسناد الماضى إلى تاءالخاطة نحو ست 


م 7 * و ضير اغاطن ? ضربا 
“د ١ ١‏ « ضميرالاطيين » ضر بم 
۷س ١‏ « ( ضير الخاطات 1 ا 
۸ « (« ( ضمر الغائبات 7 ضربن 


و كل صيغة من هذه أوجدها الاستعال كذلاك منذ البداية فلم تكن 
الصيغة مفتوحة اللام على الألسنة م سكنت لامها بل الصيغ المغتوحة اللام 
موجودة أيضا ويمكن رؤيتها نحو ضرب » ضربَّتاً » ضربا » ضربنا . 

4 
فالنظام يقرر آن الفتح للجميع والاستعال يوزع الصيغ بين لافتح و الإسكان 
بحسب كراهية توالى المتحر كات . 


--٠١‏ الكمية. 


المقصود بالكمية اعتبار القيمتين الحلافيتين اللتين تسميان «الطول 
والقصر » فااطول فى الحروف الصحيحة تشديد والقصر إفراد والطول 
فى حروف العلة مد والةصر حر كة . وقد سبق لذا أن رأينا هين الاصطلادين 
ينر ددان ئى دراسة المقاطع فر ا الأقصر والقصير والمتوسط 
والطويل . وليس بى ما للكمية من صلة فى التفريق بين الصيغة والصيغة 
وبين الكلمة والكلمة فالفرقبينفعل وفعّل فرق نى ‌الإفراد والتشديد 
واأفرق بين فعل وفَاعتّل فرق شا لحر كة والمد والفرق بين م ولام فرق فى 
الحر كة والمد أيضا وبذلاك تكون الكمية عظيمة الأهمة فى جال القم 
الحلافية فى اللغة ومن م تكون ذات صلة عظيمة بالعنى أو على الأصح 
بالانب السابى العدمى من هذا المعنى أى أن الحزء السلى من معى ولم » 
ابات دلام » ولا غیرھا ما یستبدل ما ی النر کیب من اللام وار کة 


0 


( أو المد ) والي وأما الحرء الإمجالى من معناها فهو وظيةما الى تؤدما 
فی إطار نظام اللغة من كو نما للننى والمعافى الأحرى . فالاحتلاف فى الكمية 
ذا يعتبر نى قوة مفهوم الخالفة اذى قال به الشافعية و ذكر ناه تى المقدمة : 

وما يتصل بالكمية ما بلاحظ نی الکاات المنبية بالف أو واو أو ياء 
وتتلوها کلات مبدوءة بالسا کن على حو ما سبتى ى ظاهرة التو صلل و ذلك 
حو «الفتى العرلى و « القاضى الفاضل »و « يدعو الله ۲ فالألف نى ا مئال 
الأول تفقد كينها وتصبح من ناحية المدة نى طول الفتحة والياء نى المثال 
الثانى تفقد الكمية وتصبح نى طول الكسرة والواو فى اال الذالث تفقد ‏ 
طوها وتصبح ى مقدار الضمة . ولقد كان اأنحاة يلاحظون هذه أأظاهرة 
ويعتبر ونما جزءا من ظاهرة التخلص من التقاء الساكذين ويقولون: إنالألف . 
والواو والياء نف لاتخلص من التقاء الساكنين و كالم أرادوا القول 
أن ا لحر كة الباقية بعد حذف امروف الللاثة هى حركة دليل على الحذوف ٠‏ 
ولکن الذی یہدو اسل منہجیا ئی رای ہو النظر إلى الأمر کله ق إطار دراسة 
ظاهرة الكمية باعتبار ها شديدة الصلة بالمو قع وبالنير ثم با عى نى الماية. 

وینبغی أن یکون و اضحا تماما أن هناك فر قا عظا جدا بين ية احرف 
وبين المدة الي يستغر قها نطق الصو ت,والكمية جزء من الذطية اللخوية فهى 
جزء من النظام والمدة هی الوقت اذى بستغر قه النطق فهى جزء من حليل 
الكلام . والكمية مقابلات و قم خلافية ولكن‌المدة تقاس بالثوائى والوحدات 
الزمنية الأ كبر من الثو انى والكمة هىالطول والةصر الذسبيين غير المر تبطين 
عقاييس الز مان الفلسق أما المدة فمرتبطة بااز مان الفلسى a‏ قد رکون 
الحرف مغر دا (أى قصير الكمية ) ولكن مدة نطقه تكو ن أطول من المشدد 
( أى الطويل الكدية ) تى بعض المواقع قارن مدة نطق الكافين فى كلمة 
و شكتاك » أى كدير الشاك فمدة امغر دة أطول . 


۲۹ 


١‏ الاشباع والاضعاف 
أقصد بالإشباع تقوية النطق بالصوت وعكسالإضعاف وها برتبطان 
بالموقع ف السياق و عكن بحسب ظاهرة الإشباع و الإضعاف أن نر صد ألحرف 
تی مکاته من الدفعة الكلامية بمانية مواقع. بيانما كا يلى ٠‏ 


2 بداية النطق كو قع الكاف من ا 

۲ الوسط بین حر کتین کوقع التاء مش ۰ کنب 

۴۳ - المشدادف الوسط كوقع اللام من علم 

؛ - الساكن نى الوسط كوقع المين من ۰ معلوم 

١ه‏ - المتحرك بعد سا كن نى الوسط كوقع اللام من معلوم ٠‏ 
- الساكن قبل الآخر ا لمسكن بالوقف كوقع ابليم من استخترجْت 


¥ السا كن المغر د فى انحر الكلام كوقع الباء . امن اضرزت' 
۸ س الساكن المشدد فى آخر الكلإم كوقع اللام 

المشددة السا كنة بالوقف مق استقل 

فإذا أر دنا أن تنسب إلى الحروف فى هذه المي اقع إشباعا فإنه بمکن‌القول 
إن آضعف ما یکون احرف إا کون وسطا بين حر كتين ( الموقع 
رقم .۲( وأقوى ما یکو إنما بکون سا کنا مشدها ئ یآلحر الكلام ( الموقع 
رتم ۸) . واختلاف هذه المواقع إشباعا وإضعافا ى الكلام. صادق ی 
مع التغاضى عن اعتبارات النبر اى سنشرحها بعد فليل . وینبغی لنا آن 
نقول هنا إن.#فادرة الإشباع والإضعاف المذكورة قد تمت دراستها فى 
مجة . عدن ا لمعاصرة وأن تطبيقها على اللغة ١العربية‏ الفصحى بنبغى أن بيؤذ 
م التسامح فهو نتيجة ملاحظة دائة 0 جارب آلية كا حدث عند 
دراسما ى هجة عدن . 

وربا کانت ظاهرة الإشباع والإضعاف هى التفسيرالمقبول الوحيد 
لعدد من اأظوادر المغر دة المبعرة فى العربية الفضحىو جمعا ها تحت موان 
واحد وق إطار ظاهرة واحدة ومن ذلاك ما پان : ۰ 


% 


۱ - کن آن نر جع تقسم الضمائر بين الاتصال والانفصال إلى هله 
ااظاهرة فالضمير المنفصل مشبع والضمير المتصل مضہف . 

۲ - ويمكن أىحدو د الفمائر المنقصلة فقط أن نلاحظ أن الضمير 
الواحد المنفصل ريما كان له نطقان : نطق مشبع ونطق مضعف بحسب 


الإشاع الإضعاف 
الضمير المنفصل الضمير المتصل 
وو وهو 
فهر فهو 

هو هو 

هو اهو 
الذى آل الا 
هذا ذا 

هله - هذى دی 
ھۇلاء آولاء 
إياك د 


٣‏ رعا کان للاختلاف نی صور بعض ااظروفوالادوات تفسیر 
ى ضوء هذه ااظاهرة كا لى : 


منڏ م 
لدی لدن زد 
لکی کی 
من ۴ 
على ح 
ما ( الاستفهامية ) م 
عل عل 
لکن" وإن وأن المقیلتان لکن" وإن ون الحففتان 


¥ 


I E‏ نلاحظ هذه الظاهرة فى المقابلات الاثية 


دغ ا رب 

سوف اھ 
بشفیی يشفین 

همو م 

کتابکمو کتابکم 

کتایری ‏ کتابیه کثاببی 

یکن یات 

خد فخ 

بأمر کے ( بالتحریا) ' بار کے ( بالاختلاس ) 


إن ضم هذه اأظواهر المبعثرة ف العربية الفصحى حت عنوان واحد 
ايجعلها أسهل فهما و أوغل ف طرق الطية اللغو ية . 


سبق أن شرحنا قواعد النبر الأو لى والتانوى أو بعبارة أخرى نير القاعدة 
أو النبر کا يقع فى إطار نظام الصرف صاءتا صت القاعدة الصرفية . 
ولقد ذکرا من قبل کے بصا دف النظام والةواعد الى رکون ا بعر 
المهاكل عند التطبيق وذكرنا أن الظوادر السياقية ليست أكثر من حلول 
صوتية هذه المشكلات , ونظام النبر الذى شرحنا من قبل بصادف بعض 
المشكلات ف المطبیی كذلات وتأی حلول هذه المشكلات فى صورة حل 
صولى لامشكلة دو اختلاف ف البذية المقطعرة بين ما قرر ته القاعدة وما تطلبه 
سياق الكلام . وهنا فقط يعتبر النبر ظادرة سياقية لأن كل الةواعد الى 
ذکرنا لانبر ایست واحدة مما حلا صوتيا لمشكلة معينة فى موقع معين وإغا 
ھی نظام النبر ق صرف اللخة العريية الفصحى كا يلاحظها المرء عند قراءة 


i: 


القرآن وهى الشكل العر نى الو حيد لافصحى الذى يشتمل على عنصر التواتر 
تعمد . ومن أمثلة هذه الحلول لمشکلات تطبيق النبر ما بى : 

١‏ - ذكرنا قى الكلام عن ظاهرة «التوصل » أن الكلمة المبدوءة 
بالساكن إذا وقعت نى بداية الكلام توصل لمتكم إلى السا كن الى 4 
بواسطة همزة الوصل وى هذه الطالة تتغير بنية المقطع الأقصر وهو الحرف 
الساكن الى بدأت به الكلمة و كان على صورة ( ص ) وتصبح مقطعا 
متوسطا مقفلا على صورة ( ص ح ص ) فالصاد الأولى هى همزة الوصل 
والاء حر کہا واأصاد الثانية ھی السا كن الذى تو صلا إلى النطق به والذى 
کان عفر ده مقطعا مستقلا بحسب القاعدة الى ى نظام اللغة . والمقطع على 
صورته الأخيرة ( ص ح ص ) مقطع کلام لا لخوى . 

٠‏ فاذا جاءت الكلمة وسطا تی الکلام تطلبت حلا من طراز آخر فاذا کان 
لديا كلمة «المؤلف » فانما تبدأً باممزة فى بداية الكلام نى نحو قوللف 
« المؤلف بقول » وهنا يكون أول مقطع كلامى مها مكولا من الهمزة 
وار كة واللام ( ص ح ص ) ولكن هذه الكلمة تی وسط الکلام حتاف 
عن ذلاك . فاذا نظرنا إلى الفعل الماضى « قال » مبنيا على الفتح وجدناه 
مكو نا من مقطعين أحده) « قا » وهو یساوی ( ص م) والثانی ول ۲ وهو 
یساوی ( ص خ) . فاذا وضعنا كلمى : «قال »و (المؤلف » معا 
تغيرت البذية المقطعية فى كل متهما بحسب مطالب السياق وبصبح لمر كيب 
المقطعى الکلامى عالفا لامر كيب المقطمى اللخوی‌الذى شرحناه وتكون 
الصورة الكلامية لامقاطع لى الكلمتين هى : 


قا + لل + م + ؤل + اف 


والمقطع الثانى دنا دو موضع الظادرة المو قعية حيث امتد المقطع الكلامى 
من لاية كلمة سابقة إلى بداية كلمة لاحقة وحل محل مقطعين من مقاطع 
نظام اللغة ها « ل ل » أى المقطع الأخير من « قال » والأول من 
و المۇلك 4 . 


۲ - ذكرنا ف الكلام عن ظاهرة «الكمية » أن الكلات الى تنهى 
بالألف أو الواو أو الياء إذا وقعت إحداها قبل كلمة مبدوءة بالساكن 
فقد حرف المد فى نماما كيته وأصبح إمقدار الر كة من ناحية « الماة » 
الى يستغرقها النطق حرف المد . ومعى ذلا أن البفية المقطعية قد اختلفت 
بمطالب الكلام عا كانت عليه حسب مقررات القاعدة . فكلمة ذالقاضى » 
تی بمقطع «ضى » وهو فى كية ( ص م) و كلمة «الفاضل » تيدأ عقطع 
«ل »و کیا (ص) وعندما نقول عبارة «القاضى الفاضل » يتطلب نظام 
بنية ااكلمتين أن يكون المقطعان على صورة « ضى ل ٠‏ ولكن الياء عسب 
ظاهر ة الكمية أو كا قال النحاة العرب بحسب التخلص من التقاء الساكنين 
تفقد كينها وتصير مقدار الكسرة ويصبح المقطعان مقطعا واحدا على 
صورة «ض ل » ویم نطق الكلمتين على صورة « القاضلفاضل » . وكذلان 


الأمر £ 
5 2 
يدعو اه = پدعلاد 
الفى العربى = الفتللع ری 


۴ - كذلك يتطلب السياق الاسته )إلى أحيانا بعض الظواهر الموقعية 
مثل هاء السكت والإشباع وألف الندبة وإطلاق القافية وغير ذلاك ما يأتى 
عنه تغير فى البنية المقطعية عما قررته هاألقاعدة . و كل هذا التغير فى البنية 
المقطعية صالح لأن يغير مواقع النبر ئی الکلام عا کان عليه فى الكلات 
لمفردة . 

٤‏ واازوائد والملحقات كذلاك تغير البلية المقطعية ومواقع النبر 

ويكى أن نلاحظ الفرق بين موقعى النبر فى سرب٠‏ وى «ضر هنما 
حيث يقع. على المقطع الأول فى المغال الأول وعلى الثالث نى الثانى . 
٠١‏ يضاف إلى ما تقدم من التفريق بين نير القاعدة ونير الاستعال 
آنه بمکن أن نق تبر الاستع)ال إل عادی وتأکیدی ولا یکن هذا التقسم 
فى النوع الأول . والفرق بين هذين النوعين من النبر بمكن تلخيصه من 
وجهة نظر على الأصوات الأغوية ى أمور : 


۹ 


(1) أن ضغط المواء الناشىء عن حر كة الحجاب الحاجز أثناء ضغطه على 
الرئتين من أسفل أكبر فى حالة انبر الت كيدى منه فى حالة انبر العادى . 


(ب) آن هذا الضغط الأ كبر ار بين الأوتار الصوتية كية من الواء 
آکبر من کيته ی انبر العادی وهذه بدورها تسبب علوا فى الصوت 
کا هو معروف من تحليل علو الصوت والحفاضه 

ولا شلك أن الاعتبار الإيقاعى نى نبر السياق الاستع الى أوضح 
مئه فى تبر النظام الصرفى لأن نبر النظام الصرفى نبر الكلمة المفردة واأصيغة 
المفردة والكلمة ريما قصرت ميث لاتشتمل إلا على مقطع واحد منبور 
فلا تتم بسمة الإبقاع وأما السياق الاسته الى فانه حرص على إظهار موسي 
الخة بحفظ المسافات المتساوية أو المئناسبة بين مواقع النبر ما يعطى اللغة 
موسيقاها الحاصة الى تعرف ہا بين اللغات وإن جر د الاسماع إلى شخص 
أجنی یتکام العربية فيطيل ا لحر كة ويقصر المد ويضع اأنبر فى غيز مو ضعه 

ليكشف عن قيمة النبر والكمية فى تكوين موسيى اللغة . 

ولا شلك أن الإيقاع إذا كان يعطى للغة مو سيقاها اللحاصة فانه لا محدد 
معی و ظيفيا ولا معجمیا ولا دلاليا ف اسياق ااكلامى ولو أن وظيفة اأنْبر 
اقتصرت على إعطاء الكلام هذا الإيقاع اللعاص ما استطعنا أن ربط ربطا 
مباشرا بين الثبر وبين العى . والمعروف أن «ناك لغات تعطى الثبر معي 
صرفيا ومعجميا فتفرق؛ به بين الفعل وبين الاسم وقد اتحدا فى الصورة 
الكتابية فالاخة الالجليزية مثلا تفرق بالنبر هذا النوع من التفريق ى مثل 
االات الانية 


موضع النبر. امم موضع النبر فعل 

contract المقطع الثانى‎ contract المقطع. الأول‎ 
interest , interest ۰ 
contrast 3 contrast » 


أما اللغة العر بية فلا ترق بالنبر بين الآياء والافعال آی آنا لا تعطى 
التبر معى و ظيفيا فى الصيغة أو ف الكلمة و لكنها تمنحه معى و ظيفيا نى الكلام. 
آی ى معنى ابلحملة . ويتضح ذلا ذا قار نا فى النطق بين جماى : 

آذکر الله و أذ کری الہ 

فالمعروف آن هذا الموقع من المواقع الى تفقد هيما الياء كينها فتصبح 
بمقدار الكسرة فى اكلام مثلها فى ذلا مشل الياء فى عبارة « القاضى 
الفاضل ٠‏ الى ذكرناها من قبل . ومن هنا تصبح أحوال الأصوات فى 
الحملتين واحدة وتصبح فرصة اللبس سانحة هنا فلا يعرف السامع ما إذا 
کان المتکلم حاطب رجلا أو امرأة . هنا يتدخحل النبر فيفرق بين الاستادين 
فيکون النبر فى الحملةالأولى على مقطع همز ة الو صل ويكونن الحملة الثانية 
على مقط الكاف ليدل على طول الياء لن انبر بقع على ما قبل ا اذا 
كان المقطع الأخير متو سطا ( رى ) وما قبل الآآحر قصيرا (ك) حسب 
القاعدة ( الثانية ۲ ب ) من قواعد النبر الأول . فيكو ن النبر هنا ذا و ظبغة 
قشبه و ظيفة حر كة الدليل على الحذوف نى حو « تسلعون ٠‏ حيث تدل 
الفتحة غلى ألف « سعى » الحذوفة . 


۳ التنغيم 


ی الذى قدمناه من الكلام ف التنغيم يبدو التنغم جز ءا من النظام النحوى 
لاغة ى الوقت اذى أحصيناه فيه مع اأظواهر السياقية ومن الواضح أن النظام 
ثابت ومحلیلی وأن الظو اهر السياقية تر كيبية فما الوجه الذى ببرر إحصاء 
التنغيم بين اأظواهر السياقية [ذأ؟ من الممكن أن جاب على ذلاف من وجوه : 

١‏ ذکرناا فی الكلام عن التنغي ف النظام النحوى أن کل نوع من 
آنواع ابحمل يتفق مع هیکل تنغیمى خاص بقف منه فى إطار النظام النحوى 
مو قف الصيغة الصرفية من ا مئال أى كو قف « استفعل » مثلامن «استخرج» 

من جيث تقوم الصيغة مقام القالب بالفسبة للمثال . ولكن اللغة ها جانيان 


و 


°A 


کا عرفنا ئی تقس ابمل : الحائب التعاملى وابحانب الإفصاحى واويمما 
أقرب إلى e‏ الموضوعى لاغة وثانيهما أقرب إلى ا الذاتى . 
وهذا الحانب الإفصاحى بغلب عليهالطابع التأثرى وعماهصعاه جه رمن أمثلته 
الفزب والمدح والذم وخوالف الإخالة وخوالف الأصوات وكل هذه 
تتحقق غالبا نى صورة صيحات انفعالية تأثرية . وقد يكون المتكلم بهذه 
الاخة الإفصاحية نى مقام ية بتطلب منه أن بغير و ظيفة الحملة من التعامل إلى 
الإفصاح كلذى بحدث من المعلقين على مباريات كرة القدم فہدل أن یصیح 
بالافظ الإفصاحى « ديه 8( يصح ی متفرج حرص على أن ستمر ف 
الحملة الإخبارية التعاملية الى كان يقوها ولكنه يغير و ظيفما إلى الإفصاح 
و تعطبہا نخمة لفظ « هيه » عندما برى الكرة دخات فعلا إلى منطقة المدف 
وهو لم يكمل الحملة . وقد يقول « جول » بنخمة ١‏ هيه » فيخر و يفصح 
نى الو قت ففسه . وهذا حل صونى لمشكلة من مشكلات النظام عند تطبيقه. 
ويعار ضه أثناء التطبيق مع مطالب السياق . والمعلق ينقل رسالتين به 
لطر بقة إلى ااسامعين أولاه] الإخحبار عن النتيجة ( وللإخبار نغمة خحاصة 
فى نظام التنغم ) و ذلاك بواسطةجملة خبرية الت ركيب و اينما نقل الانفعال ‏ 
باعتباره دعوة إلى المحمهورلاءشار كة فيه و ذلاك بواسطة إعطاء الر كيب 
البر ى المذكور نغمة إفصاحية تأثرية كنغمة صيحات المشجعين فى مدرج 
الملعب . 


ومن هذا القبیل ما محدث من أن عى الرء شخصا يكرهه دو ويودأن 
او اختنى عن ناظره فيحتفظ بالعبارة العرفية لاتحية ولكنه يغيروظيفما 
ومحملها من نغمة الكراهية وتعبيرات الملامح الى تصاحبا ما بجعل التنغم 
هنا ظاهرة سياقية وذلاف كان مجعل المتكلم شفتیه على صورتہما الى 
ينطقان ما « الكسرة » ويضيق عينيه ويقلص ما بين حاجبيه حين ينطق 
أأتحية بنخمة الكراهية قاثلا : « کف حالات یا عرزیز ی ٩‏ . 

و ان ای بصير فيم التنغم ظاهرة مو قعية نى السياق أن يعمد 
امتكل إلى اأتظادر بأمر مر هو عكس ما يتطلب الموقف من تنغم كأن يقص 


۳۰۹ 


لمتكم .مر حادئثة E‏ وآقرباه ولکنه بريد أن يبدو 
هادا ى سرد القصة لثلا بثير أحزان السامعين. بصورة أشد فيصطنع هذا 
الكلام الذى ,جتمل نغمة ال رة واب زع نغمة أخرى فيها هدوء وتماسلك . 
aS‏ نغمما لی ی النظام ویکون 


التنغم ظاهرة سياقية . 
۰ ۴ - يحدث أحيانا أن يستعمل انكلم الغمة على صورة تقوى من 
ألعلافة بين إحدى كلات السياق وبين معناها اذى سيقت له . فاذا قال 


و بلاد بعيدة » عبر عن شدة البعد مد الياء مدا طويلا و كذلاك الفعخة انى 
بعدها من كلمة بعيدة e Ea‏ 
عالية نو جا ما . وإذا أراد أن يقول إنه قذف حجرأ إلى أعلى فو صل إلى علو 
شاهتق فلر بجا منح ذلا التنغيم نفس لكلمة «فوق »فد حرف المد منها بصورة 
فلحوظة ورفع الصوت به . وهذه الظاهرة يستغلها ملحنو الأغانى كثيرا : 
وإذا أراد التعبير عن التر اوح بین مکانین بقوله : « رایح جای » أعطى 
كلا من الكلمتين. نغمة حاصة كان بجحل لغمة را بح ١‏ أعلى من لغمة 
د جای ٢‏ م یکر الکلمتین کلا مہما بنغمہا مقویامعی تکرارالرواح 
والجىء بهذا النوع من التنغيم . 
هذه بعض الأمثلة انى تجعل التنغيم ظاهرة موقعية تحل مشكلة تطبيق 
نظام التنغم فی النحو على السياق الاستعالى حين تتعارض قواعد النظام مم 
مطالب السياق . 


لقد رأينا أن اللغة العربية الفصحى مكو نة من أنظمة لغوية هى النظام 
الصونى والنظام الصر ى والنظام اأنحو ى لاغة . وحين نسمى أفكارا مركة ما 
فظاما فلا بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة و كذلاك 
أو جه لاف بین کل واحدة ما وبين الأعری عیث تۇ دی كل واحدة 
ممما فى النظام و ظبغة تلف عا تؤ ديه الأخرى . فللنظام إِذاً تکامل عضو ى 
واکمال وظیی عله جامعا مانعا يث صعب أن بستخرج منه شی ء 
أو أن يضاف إليه شىء . ومن طبيعة النظام اللغوى أن يصلح «لاجدولة » 
- إن صح هذ االتعبير ‏ فيكو ن له من معانیه بعد رای وبعد آحر أفی 
ویکو ت من اتقاء کل معی ف البعد اارآہی نی آحر ن البعد الأفی 
وحدة معنية من وحدات النظام . ولا كان طابع النظام الأخوى عضوبا 
إلى هذا اليد أصبح من الصعب على الاخات أن تستعير الواحدة نها جرءا 
من نظام الأخرى ومن ثم لم جد لغة تستعير من إغة أخرى أحد أصوانا أو 
ظاهرة سياقية من ظواهرها أو صيغة صرفية أو حرف زبادة أو ملحت 
من ملحقاما أو علاقة حوية من علاقاما . 

والسؤال الذى ينبغى أن تعر [جابته الآن دو : ١‏ هل بمکن أن یکو ن 
المعجي فظاما من أنظمة الاغة كيا كان النظام الصوتى والصرف والنحوى ؟ » 
لاإجارة على هذا السؤال ينيخى أن ننظر نى الأمو ر الثلاثة الى نسبناها إل أنظىة 
اللغة لنرى فى كل أمر ما إذا كان يتحقق أولا يتحقق لامعجم . وهذه 
الأمور الثلائة هى : 

( أ( العلاقات العضوية والقى الحلافية بين المكو نات 

( ب ) الصلاحية للجدولة ( أى أن يوضم ى صورة جدول ) 

( < ) عدم إمكان الاستعارة بين لغة ولغة 

أما من حيث العلاقات العضوية فليس بين كلات المعجر أى علاقة 
عضوية وقد يكون بين كل طائفة من هذه الكلات علاقة اشتقاقية معنة 


1۲ 


وبہذا نری أن تأکید الإثبات بمکن أن بم باللام فقط أو بہا مع قد قبل 
الفعل أو بوضع انو انها اضر قبل الفعل المراد تأ كيده أو باللام قبل 
الفمل ونون التو كيد بعده . وينضح من ذلك أن ابمحملة الحبرية المؤكدة 
والحملة اللعبرية العبتة لا فرق بيها منحيث الزمنء وإ نما بكون الفرق فى 
ابأ كيد وعدمه أما صيغة « فل » فتظل دالا )اغى وأما صيغة بفعلفانما 
تظل دانما وسيلة للتعرير عن اال أو الاستقبال بحسب ما هين عليه القرائن > 

وأما الحملة امبر ية المنفية فان الغالب فيا هو استم)ال المضارع لادلالة 
عل اغى لانه هو الذى يضام كر أدوات النى ( ولا وايس‌وما ولا ولن) 
فکل هذه الأدوات تی لن المضارع ولا یی صيغة «فعّل ) مہا الا «ما » 
وإذا دحات ١‏ لا» على «١‏ فعل ٠م‏ تكن للنى وإ نما تکون للدعاء کا بمكن 
أن ری من الفرق ى المعى بين : « فلا نامت أعين اللبناء »و (ف) لانت 
أعين اللبناء ٠‏ و كذلاك بين قولنا « لافض فوك ٠‏ و «ما فض فوك فإذا 
عرفنا ذلا سہل علینا تصو ر أن نى الماضى لايكون لصيغة عسل » إلى 
حالة واحدة فةط ھی نی « قد فعل » اذى يكون ٠‏ ما فصل » وأما فا ٠‏ 
عدا ذلاك فتنى الماضى يم دابا بواسطة إدحال الأداة على صيغة «يفحل » 
كا يتضح بالمحدول القالى : 


4V 


الاستمر اری 
ابيط 


١‏ القريب لن يقعل 
البعيد کان لیفعل 
} الاستمر اری أن بفعل 


ذا ران اأزمن وظيفة فى السياق لاترتبط بصيغة معينة دانما وإنما 
تار الصيغة الى تتوافر ها الف مام و القراثن الى تعين على تحميلها معى اأزمن 
المعين المراد اسياق .فلا عم إن كان الزمن الماضى آتيا من صيغة « فعل» 
أو صيغة «يععل » مادام عكن‌بالتفريق بالكما م والقرائن بينالأزمنة الختلفة 
أن تارمن بين الصيغتين أصلحهما الدلالة على المعئ الزمى المراد فى سياق 
بعینه . وهکذا نرى أن ابلخملة الحبر ية الغبتة والمؤ كدة لا فرق في بين دلالة 
الصيغة عل الرمن‌فق نظام الصر ف وبين هذه الدلالة ف‌السياق و لمل هذا هوما 
غرر بالنحاة فلم يعنوا برصد الغرو ق الز منية الدقيقة إلا فى أضيتق الحدود ج 
ما ف الحملة الحبر ية المنفية فقد رأبنا أن أكثر مايكون نى الماضى إنما يكون 
بواسطة المضارع ولعل ذلاث أيف) هو اذى جمل النحاة ينسبون معنى الزمن 
إل أآدوات الى مع أن الأداة لا بمکن أن تفيد زمنا وإ نما كلما أن تفيد 
«.اللحهة ٩‏ و هى تفيدها فعلا ئى حالة الحملة المنفية . 

وبعد الفراغ من الكلام ى احمل الحبر ية الثلاث أحب أن لى نظرة 
على جمل الإنشاء وأن أبداً ممما بابلحملة الاستفهامية . و لعل الحملة الاستفهامية 
هى الوحيدة بين الحمل الإنشائية اأى تتوافق فيها دلالة الصيغة صرفيا 
ونحويا على طول اللحط فيدل فيما ١‏ فعّل ٠‏ على الماغى ويدل ١‏ يفعل » 
على الخال آو الاستقبال بحسب الف مام والةراثن على حو ما يبدو فى الاستفهام 
فی حیز الإثبات فیا لی : 


TEA 


اليعيد المنقطع هل کان فعل 


» القريب المنقطع أ هل كان قد فعل 

» المتجدد هل کانیفعل 

» المتبىبالحاضر | أقدفعل 

» المتصل بالحاضر | أمازال يفعل 

, هل ظل یفعل 

, هل فعل 

٥‏ المقارب هل کادیفعل 

. الشروعى هل طفق يفعل 
الخال اأعاادى هل یفعل 

۲ التجددى | هل يفعل 

3 الاستمرارى هل يفعل 
الاستقبال اأيسيط دل قعل 

٩‏ القريب أسيفعل 

» البعيد أسوف يفعل 

» الاستمراریى آسیظل يفعل 


والملاحظ أن الحماة الاستفهامية دنا قد بنيت على الإثبات عى نما 
اتخذت الملة الغبتة نقطة ابتداء هما فكر فيما استع ال «دل ٠‏ لاما تدخل 
على الفعل و قل فيها استعال الممزة للها تدحل على الأداة كالسين وقد وما . 
ومن الاستفهام ما يى على جملة انى فیکون للإنکار ونحوه وتکون الأداة 
فيه هى الممزة کا بدو فيا بلى : 
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آم یکن فعل 
آم یکن قد فعل 
یکن يع 


ألا يفعل 
ام يفعل 
آم بفعل 
ا یکدیفعل 
آنل 
أمايفعل 
أما يفعل 
الجددی |١‏ أمايفعل 
لن يفعل 
ألن بفعل 
أن بفعل ٍ 
الاستمرارى لاسشفهام م اة 
علة الإثبات يمم بوضع الأداة قبلها وا e‏ 
فالاستفهام من جملة الإلبات يم , فی کل من ابحماتین بعدآن توضع 
2 ا اھا کلاث وییی کل من ابمماتین ث الدلالة 
انی بم بوضيع ايها قل وضع الأداة وذلاف من حيث 
الأداة على حاله الى ل اپا ق 
ازمنية وتوزيع الصيغ TT‏ قاصرة على إفادة الخال أو الاستقبال 
نشاء فا عدا الاستة { a ٠‏ 1 
e‏ امغى .فالطال أو الاستقبال هياءعنى الأمر 
بحسب القراثن ولا دلالة فا على المغى 
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بالصيغة والأمر باللام الى والعرض وااتحضيض والةى والبر جى والدعاء 
والشرط . ومع أن المضى لا خطر فى مى هذه العمل جد صيغة « فعل ) 
تستعمال باطر اد لتدل على الال أو الاستتقبال فى التحضيض حو هلا فعلت 
ولولا فعات ولو »ا فعلت وألا فعات وى الى حو انر قد حدث 
کنا ۾ غہر أن ١‏ فتَعسّل » بعد لیت رجا دل على زمن ماض کو و لته فعل 
ذا ».و كذلك یدل « فل ۲( عسی) ی ار جی علا حال أو الاستقہا ل 
( مع الاعتراف أن عى قد تحول عن معى الفعل ا الأداة) . 
ویدل ول » أيضا ئى الدعاء على المحال آو الاستقبال حو «رحم الله فلانا ) 
و ولا أصاب اشر فلاا » . و كذلاك القو ل ئى جملة الشرط إذيدل «تعتل » 
على الال أو الاستقبال محسب القرينة حو : 
إن قام زید الآن قمت 


إن قم زید الآن آم 


إن بق زید غدا اق 
ويتضح ذلك ما يل 
افعل 
الأمر بالصيةة| الال ا افعل(الآن) 
افعل (غدا ) 
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هاا فعلت(الآن) 
هلا فعات (غدا) 


الاستقبال 


الر جى الال 
الاستقبال 

الدعاء الال ر حمه الله بر حمه الله اهم ارحمه 
الاستقيال J $ ’ J)? ٥‏ 

الشرط الحال د انقام‌زید(الآن) إن بقہز بد (الآن) 
الاستقبال | د« أم و«(غد) و (غدا) 


على أن مى اأفى تد يطرأ عل الفحضيض والمنى بواسطة النواسخ 
فیکو ك اأزمن هنا و ظيغة الناسخ أكثر #ا هو و ظيفة سياق التحضية أو الى 
و ذلك و : 
هلا کنت قد فعلت ! 
نیت أن لو كنت قد فعلت ! 
ولیس منه « کنت آتمی ن لو فعلت » ولا ١‏ كنت أنمى أن تنعل ( 
لأن ذلك خبر لا إنشاء . 
لقد سږی أن ذکرنا ی الكلام عن تقسيم الكام أن اأزمن جزء من معنى 
الفعل و لكنه يس جز ءا ٠ن‏ ١ى‏ الصفة فالفعل مرب » مثلا فيه عنصران: 
الضرب المستفاد من الاشتقاق والمضى المستفاد ٠ن‏ الصينة فاذا علمنا أن 


To 


الضرب حدث وأن المضى زمن فقد علمنا أن «ضرب » فغل ماض . 
آما «ضارب »۲ فهى تدل على مو صوف بالضر ب على معى صفة الفاعل أى أن 
الكلمة لاتدل على «الضرب » نفسه فلا تدل على «حدث » وهى أيضا 
لاټدل عل ا وإغا قصار ى ۶ تفیده هو الو صوف بالحدث على می 
صفة الفاعل كا ذكرنا . ولكنتا نلاحظ أن هذه اأكلمة ذاتما صاللة لأن 
قدحل فى علاقات سياقية كعلاقة الإسناد والنعدية اؤ قولاك : « أضارب 
أحوك زميله » حيث أخحوك فاءل وزمیله »فعول به أضارب > فكلمة 
ضارب نی هذا الر کیب محتملة الاحال و الاستقبال دون تعيين لأحده) 
بواسطة قرينة لفظية . ولكما لابد أن تتعين لأحده| هنا بقرينة حالية 
وإلا کان ق الكلام ليس . فالنى يعين هذه ابمحملة الو صفية للحال ما بآتى : 
١‏ - قربنة حالبة : كأن تقال ابلحملة أثناء وقوع الضرب فتكون 
القرينة هى الام . 
أو ۲ - قرينة لفظية : بواسطة الظرف كأن يقال : « أضارب أخوك 
زميله الآن ؟ » فتكو ن القرينة فى المقال . 
والذى يعن هذه اللحملة الاستقبال أمران أيضا : 
١‏ - قرينة حالية : كأن تقال الحملة وقد شاع ف الئاس أن 
الأخ عازم على ضرب زمياه ولكن الضرب 
م يقع فالقام هنا قرينة حالية . 
أو ۲ قرينة لفظبة : بواسطة ذكر الظرف كأن يقال : « أضارب 
أخحو ل زمیله غدآ؟ » فتكو ن الةرينة في المقال 
ومن هذا القبيل قوله تعالی : ولا تقوان 
اڈیء إ نی فاعل ذلا غد إلا أن يشاء الله , 


Tor 


أا إذا أضيف لوصف إلى ما بعده فى معناه من جهة الزمن احنالان : 
١‏ الدلالة على الماضى : بقرينة حالية أو مقالية كقولان : 
J‏ آہو بک ر قار ار تدین » أو هذا 
ضارب زید أمس 0 على ار یب . 
۲ الدلالة على طاق الو صف كةولك ف الله تعالی: « و اهب النم ( 
وف ازید ١۰ن‏ قولاث : «قام زید» 
إنه «فاعل الفعل ». وى هذه اطالة 
ایکون الو صف خاو! من معنی الز من . 
ولو الو صف من معی اازەن عند استعاله علا کا فی «طاهر» 
و وصالح » و وهانیء» و کذلان إذا| دخل ق إضافة وصفية حو « ساحر 
الاارة » و «طويل الحيد» أو إصافة الحزء إلى الكل مثل : «قام ااسيف » 
و ««رفوض الكلام و «سماعة الماتف ٠و‏ «بلا عة الحوض » . والمقصود 
بااو صغ دنا ما آحصیناه من قبل عند تقسيم ااکام و«و : صفة القاعل 
وصفة المفعول و صفة المبالغة وصفة التفضيل والصفة المشمة فكل هذه 
الصفات مخضم للقرينة فى إفادة الزمن . 
والمصدر کذلاف حین یدحل فی علاقات سياقية كالإسناد والتحدية بفيد 
معى الزمن بحسب القرينة وحون يدخل المصدر فى هذ العلاقات السباقية 
فإما أن يكون على معنى الإنشاء وإما أن يكون على معنى الإضافة . فاذا كان 
می الإنشاء صار شبيما بالأمر من مادته الاشتةاقية فيصير « ضربا 
زیداً » شہما بولك : « اضرب زیداً » ولکنه لیس دو هو . فهو شه 
من حبث : 
1 إسناده إلى اطي , 
- وهنا الخاطب لايظهر ف الكلام . 
کو صالح للحال أو الاستقبال ويتعين أحده| بالقرينة 
الحالية أو المقالية . ولكن المصدر فى هذه الحالة ختلف عن فعل الأمر من 


o 


مادته بأن الأمر للطاب الحض وهذا المصدر لاإفصاح فهو قريب الشبه من . 
و رال ) و « تراك » الخ . ما اعتبر ناه على مى خوااف الإحالة . فحون 
قال اأشاعر : 

فندلا زريتى المال ندل الثعالب 

م یکن المعىی الذى قصد إليه مساويا تماما لمعى « انل » ونما أراد ) 
بذلاث معلى افصاحيا آحر الفعاليا فيه من الحث والحضن على المجاة والحفة 
فى عاولة المرب ما عززه الشاعر بقوله : « ندل الثعالب » وهى معان 
لا توجد نى صيغة الأمر الجردة 

أما على معى الإضافة فإن المصدر تمل الماضى والال والاستقبال 
جميعا و يتعين أحدها له بالقرينة الحالية أو المقالية أيضا فتقول « أعجبى 
ضرت زيد لجرا » فيدل على مى بقرينة « أعجبى »و تقول : «يعجبى 
4 زبد عر الآن أو غدا فيحدد الظرف معنى الزمن بالطال أو 
الاستقبالوتقول «ضنرب زيد عرآ شديد » فتحتاج إلى القرينة الحالية لدل 
على الزمن فاذا كان هذا ألضرب قد حدث فالزمن ماض وإذا كان حادثا 
فهو الحاضر أو متوقعا فهو المستقبل ... 
بهذا نعل أن الصفات والمصادر ليست هما دلالة صرفية على اأزمن. 
کا يدل الفعل أى أن النظام الزمى فى الصرف يأحذ فى اعتباره الأفعال 
دون الصفات والمصادر أما نى الاستعال حيث يكون اانص مسرح القرائن 
فإن القرائن الالية والمقالية تضيف إلى الصفات والمصادر معائى جديدة. 
م کن ها نى الصرف ونحن نرى ذلك مظه رآ من مظاهر تعدد المعی الو ظینی 
للدبنى الواحد وهو موضوع سبق أن شرحناة فى الكلام عن النظام الصرف . 
ویأتی التعدد هنا من أن الصفات والمصادر تكون أحيانا من قبيل المسند إليه 
وأحيانامن قبيل المسند م هى أحيانا من قبيل التعدى و أحيانا من قبيل العو لبه 
اذى بتعدى المتعدى إليه وتکون أحيانا حالا و آحانا أحرى متا وهی مع کلں۔ 
هذا التقلب فى المعى باقية على مبناها فتظل الصفات صفات والمصادر 
مصادر لاعختلف النظر إلا . 
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خلص من کل ما تقدم من کلام .ق اازمن النحوى إلى النقائج الآنية : 

آ ك الارمة ى اة العربية الفصحىثلانة ولکا تفرع عند اعتبار 
الحهة إلى ستة عشر زمنا حوبا كا رأينا من قبل و كا يبدو من الحدول 
الذى تراه أدنى هذا الكلام . 

۲ - تظهر الفروق الز منية الدقيقة فى احمل اللحبر ية الثلاث (الإثبات 
والنى والتأكيد) وتظهر کذلان فی جملة الاستفهام من احمل الإنشاثية . 
فهذه احمل تشتمل على الزمن المأضى معبرا عنه بصيغة فعل أو صيغة 
يفعل كا تشتمل على الال والاستقبال أا بقية احمل العربية فلا تحتمل 
إلا الحال و الاستقبال فقط ب 

EE‏ استع ال صيغة « يفعل » للدلالة على الماضى مقصور 
على أساوب التی سواء أكان هذاالتی ی اللبر أم فى الاستفهام . 

٤‏ ويېدو أيضا أن استعال صيغة «فتعل » عى الال أو الاستقبال 
إا يکون فى التحضيض والءى والتر جى والدعاء واأشرط . 

تأنی تعبير اتاب هة ( اى تتفرع الأزمنة على ساسا ستة عشر 
فرعا كما ذكرتا ) بواسطة إضافة الأدوات الحرفية والنواسخ إلى الأفعال 
و ذلك مثل قد والسين وسوف واللام ونون التو کید وا ولا ولم ولا ولن 
وإن وأخواتما و كان وأخوات و کاد وأخواتہا فهذه كلها عناصر لإفادة 
الهة الحددة عى اأزمن : 

- أما الظروف الزمانية وما ععناها ن الام اء وجو هافهى مخصص 
الزمن النحوى عن طريق مى الاحتواء للحدث الواحد أومعى الاقتران 
للحدثين و ذللك عندما يعبر بالصيغة الواحدة عن أزمنة محتلفة كالال 
والاستقبال فيدل «الآن ١‏ مثا على الال ويدل « غدا » على الاستقبال . 

¥ تلعب الةررنة المقالية دورها فى تحديد اأزمن ( بواسطة 
استخدام الظروف الزمانية مثلا) تلعب القرينة الحالية دور آم شابہافى تحديد 
اازمن أيضا بواسطة المعلومات الحار جية المستمدة من التاريخ أو الحغرافيا 
أو نجوه . 
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أرجو عند هذا الحد أن أكون قد بينت اأزمن النحوى فى اللغة العربية 
الفصحی کیف یکون صرفیا و کیف یکون نویا سیاقیا م کیف یکون 
مطلقا وهو صرنى فتدل الصيغة بشكلها عليه دلالة لاتتخاف و كيف يكون 
مقينّدا بالمهة وهو حوى فيكون وظيفة نى السياق لاترتيط بصيغة بعينما 
فقصالح كل صيغة بحسب الحهة آن تدل على زمن ما قد لاينسب إليما على 
مستوى النظام الصرى . ولكن ما الحهة ؟ بمكن الإجابة على هذا السؤال 
فما يى : 


ذکرنا عند تقسم الكل أن الفعل یدل باشتقا قه علا لحدث و یدل بصیغته 
على الزمن . ولكن هذا النى قلناه عن الفعل كان على المستوى الصرفى 
حيث برتبط اازمن بالصيغة المفر دة الى ليست داخلة فى سياق . وذكرنا 
منذ قليلأن صيغة الفعل أوالصفة أوالمصدر وهى نى السياق ليست بفردها 
قرينة على الزمن المراد ونما تظاهرها فى ذلاك قرائن أخرى حالية ومقالية 
فى السياق حختار من بينها الحهة لنجعلها موضوع كلامنا هنا  .‏ 


والنهة ا١#صهه‏ تخصيص لدلالة الفعل ووه إما من حيث اأزمن 
وإما من حيث الحدث . فهناك جهات نى الاغة العربية لتقييد معى الزمن 
وقد رأينا ذلك فيا سبتى من تفريعات زمنية نحوية ورأينا أن المبانى الدالة 
على الحهات اازمنية هى نى جملتما أدواتونواسخ وقد عددنا منها قد ولم 
ولا ولن ولا وما والسين وسوف وكان وما زال وظل و کادوطفق وفوق 
٠‏ كل ذلا تلعب اأظروف ااز مانية دو رها امام جدا ى هذا الجال بتخصيص 
اازمن النحوى بواسطة الدلالة على توقيت الحدث الواحد ااذى يدل عليه 
الفعل ولحوه فى اللحملة أو بواسطة الدلالة على الاقتر ان الزماى بين حدثين 
مدلول عايهما بعنصرين ختلفين نى ابلحملة . ويم النوع الأول من نوعى 
التخصيص الز مى بواسطة الأ ماء وعو ها ما ينقل إلى استعال الظروف ويدل 
على أوقات كالآن واليوم وغدا و بعد سنه ومنذ يومين ومس ها يم النوع 
الثانى من التخصيص بواسطة الظروف الزمانية نفسما وهى إذ وإذا وإذاً 
ومتى وأيان فكل واحد من هذه ااظروف الز مانية يدل على اقران زمى 
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بين حدثين . وقد سبق أن عرفنا كيف تبلغ هذه الظروف غاية أهمينها 
فى تخصيص أزمنة الصغات والمصادر بصفة خاصة كا ألا تبلغ مستوى 
أعلى من الأهمية فى استعالات العناوين الصحفية المعاصرة حيث يستعمل 
المضصارع للدلالة على الماضى والحال والاستقيال ولا يتعين واحد من هذه 
بالا ماع إليه فىالإذاعة أو قرينة لفظية هى الظرف الى يعين زمن ا مض ارع 
المستعمل . انظر مثلا ى نماذج العناوين الاثية : 

١‏ طاثراتنا تقصف مواقع العدو . ( لا ذكر لاظرف اتكالا على 
انتشار الأ بالإذاعة ) . 


۲ - طائراتنا تقصف مواقع العدوأمس . 


۳ - الرئيس يتفقد ايو م مواقع العمل فى السد العالى , 

£ امجلس الوطى الفاسطيى ينعقد_غدا بالقاهر ة ؟ 

تلاك هى الحهات ( أىالقرائثن المعنية ) لازمن وقد رأينا من بين‌هذه 
القرائن ما هو حالى وما هو مقالى . 

وهتاك جهات أخرى لتخصيص معى الحدث خصو صه أو قد تكون 
لتقييد إسناد الحدث إلى المسند إليه فالحهات الى تفيد تحصيص مع الحدث 
دون نظر إلى إسناده يم التعبير عا بو اسطة عناصر صر فية فى المي ىكالتضعيف 
لإفادة المبالغة فى مثل كسر و كالتكرار لإفادة معناه ف نحو زازل ودمدم 
و هددد . 


ونستطیم فما 9 أن نورد طاثفة من هذه التعرير ات عن اة : 


التعدية 1 


} 


تکرار الحدث 
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المشار كة تاء التفاعل 


الطاب السين والتاء استخرج 
المطاوعة نون‌الانفعال ايکس 
الانعاذ تاء الافتعال اختار 
التكاف تاء التفعتل تشجع 
التبادل تاء اللافتعال 


أما جهات تقييد علاقة الإسنا د فهى ما جمعناه حت عنو انى «التخصيص ٠‏ 
و « الفسبة »عند كلامنا فى التعايتى النحو ى . فا سميناه الةرائن المحنو ية كالتعدية 
والسببية والمعية والظرفية المكانية وهلم جرا ھی ى الواقع جهات ف فهم 
علاقة الإسناد نى اا ركيب فايست مسلطة على الز من ولاعلى الحدث فى إفادما 
التقييد و إا هى قيو د فى الإسناد وإلياك أمثلة ها : 


الاما لمنصوب al‏ المغعول به 
اللصدر المنصوب |المفعول لأجله |إجثترغبة ريتك 


الواو 
الظرفيةا لمكانبة(')| ظرف المكان جلست حیٹ جلس 
زید 
التقو بة(") المصدر المنصوب قمت قیاما 
الاس بعدإلاو حوها قام الناس إلا زيداً 


٠ يدخل فى التعبير عن الظرفية ما يغيدها من حروف الجر‎ )١( 
يدخل في التمبي عن جهة تقوية علاقة الاصتاد التوكيد بالحرف كاللام وون‎ )۲( 
: ٠ الت وكيد وان" وغيرعا‎ 
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أو رورا من 


بهذا نر أن ابلنهات تقع فى ثلاثة آنواع : 
١‏ - جهات فى فهم معنى الزمن وقد سبقت ومنها ظروف الزمان 
وبعض الأدوات والنواسخ : ۰ 
۲ ~ جهات فی فهم معى الحدث وقد سبقت آمثلنها ومنْا المعانى 
المنسوبة إلى حروف الزيادة ق الصيغ . 
۴ - جهات فى فهم معى علاقة الإستاد وما ظرو ف المكان ر المنصو بات 
وحروف المر . 


النعلالارس 


الظوامرالسشسياية 


ذكرتا من قبل أن الأنظمة من اللغة لام ن الكلام ون اللغة - ومنها 
الأنظمة - ساكنة صامتة تنشد لنفسا الاطراد وتسعى إلى آلإطلاق شألها 
شأن كل نظام آخحر . وذكرنا كذلاث أن الكلام,تطبيتق على نظام اللغة وأنه 
دینامیکی متحرك شأنه فی فلاف یضا شأن کل تطبیق على أی نظام ٭ 
وإذا عدنا إلى الال ألذى اخترناهه من قبل - وهو نظام المرور - وجدنا 
أن النظام بقتضى ى جمیع الحالات أن يكون السير على جانب معين من ٠‏ 
الطريق و هذه قاعدة ف النظام مطر دة ومطلقة » ولكن عملية المرور الى تم 
طبقا هذا النظام والى هى فى الواقع تطبيتق أمين له محدث ها أن تصادف 
بعض المشكلات أخيانا كأن بكون ال مانب الختار لامرور مشغولا بإصلاح 
الطريق أو ببقايا حادث وقع فيتحم ئى هذه الخحالة أن يتحول المرور إلى 
الحانب الآخحر من الطريق على عكس ما يطلبه النظام ولكن هذا يعتبر حلا 
من حلول مشكلات التطبيتى . فإذا عبر عنه إمجموعة من القواعد تفصل 
ما يتبع من الإجراءات عند انشغال الحافب الحتار للمرور من الطريق اعتبر 
ذلا نظاما فر عيا يؤيد النظام الأصلى ولا يطعن فيه . وى نظام اللغة ما يشبه 
نظام المرور تماما كا أن فى الكلام ما بشبه حر كة المرور الى بحكمها هذا 
النظام . فالنظام الصونى للغة يةرر مثلا أن الدال مجهورة و أن التاء مهموسة . 
ويصر النظام على اطراد هذه القاعدة وإطلاقها ولكن الكلام وهو التطبيق 
العملى نظام اللغة قد بشتمل على دال ساكنة متبوعة بتاء متحر كة وهنا نجد أن ' 
جاور الحرفين على هذا النحو يتسبب فى صعوبة عضوية تتحدى شاولة 
انحافظة على ما قرره النظام كا رتبب التقاء المتقار بين دانما فى احمال اللبس 
لو حاو لنا ئی نطقهما عبثا أن نرضى مطالب النظام لأن جهر الدال الساكنة 
المتبوعة بتاء متحر كة أمر ثقيل التحقيق فى النطق وهنا تظهر مشكلة من" 
مشا كل التطبيق لها السياق بظاهرة الإدغام فتكون الدال والتاء ف النطق 
كالتاء المشددة تماما ( قعدت = ست ) . و «الإدغام » الذى ذكرناه 
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واحدة من الظواهر اأسياقية الى حل مشا كل النظام الاغوی وای سنشرحها 
تباعا بعد قلیل ورجا سميناها لاما « الظواهر الموقعية ٠‏ . 

قلت إن حاو لة جهر الدال السا كنة الخلو ة بالتاء تنسب ى قل العملية 
العضوبة وف الابس وكلاها مشكلة من مشكلات التطبيق . ولكن ثقل 
العملية العضوبة ليست سببا فى حدوث الظو اهر السياقية جميعا لأن بعفما 
لو نفذ ف نطقه النظام كا هو م حس ةل العماية النطقية نی نطقه بدا »فلو أن 
اكا عرف عن الوقف بالسكون وأعطى الحرف الأخير حر كته الى 
أعطاه النظام إياها لا کان تی ذلاٹ ای نوع من أنواع النقل من الناحية 
العضوية بل على المكس من لاع تماما نرى قوافى الشعر تأ فعلا تطبيق 
ظاهرة الوقف بالسكون ونحوه ف الكذبر جدا من ا لالات وها فى ذلاث نظام 
فرعی عرو ضی خحاص با . ولكن الأسس الى تتحکم فی حقيتى اأظواهر 
السياقية لا يتحم أن تنبنى جميعا على ثةل العملية النطقية بالضرورة وإعا 
کن كنلاف على مراعاة أمن الابس كا رأينا وعلى الاعتبا ات اللوقية 


نى صياغة السياق العرفي . فإذا أر دنا أن نعبر عن جميع ذلا بعبارة شاملة 
٠‏ قلنا إن الأساس الذى يتحكم نى تحةتى الظواهر السياقية إنما دو ٠‏ كراهية 


ساوت 
.۰ 


القاء صوتان أو مپدییتن 
الصياغى لافصحى فتبحدث الظاهرة لعلاج مو قف التئ فيه هذان الأمران 
فعلذو ذلا نتيجة نا قضى ره أحد أنظة اللغة لامبانى حارج السياق وذلاك 
الظواهر السياقية فى الفصحى : 


رتاف الما د) ەن ايسر او م اأذوق 


على غرار ما نراه اا الان اشير 


الضدان هنا ها الصوتان 
المتنافران فى النطق 

الضداں ه) ا حر كة وهی 
مظهرالاستمر اروالصمت 
وهو مظهرالتو قف 

انضدان قیمتان صو تیتان 
متنافرتان 


۱ 
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كراهية تواى الأضداد 


ظاهر ةالإعلالوالإبدال الضدان صرتان فى 
نجاورها ثقل فى النطى 


الأمثال | « التوصل المخلان ها الصمت قبل 

النطق والسكون فى أوله 

و الإدغام المملانأوالمتقار بان صو تان 

مشرکان قا کرخحصائھ ہما 
و اأتخلاص المئلانه) السا كان المتواليان 

الحدف الأمثال نونات أو امات 


أو غير ذلاك . 


« الإسكان الأمثالهناحر كات متوالية 
« الكمية توق الأمثال هنا بتوزيع 


الجر كة والمد على النطق 
« الإشباع والإضعاف توق الأمثال هنا بتوزیع 
القوة والضعف بين 
الأصوات وییی‌ااکلات 
توق‌الامثال یکو ذبتنویع 
المقاطع 
توق الأمئال یکو نبتنویع 


النغات . 


فلإذا كانت اللغة العربية تكره توالى الأضداد وتكره كذلاف توالى 
الأمثال ف اذى يرتضيه ذوقها إذ٠؟‏ من الواضح أن النظام اللغوى و الاستعال 
السياى جميعا بحر صان فى اللخة العر بية الفصحى على التقاء ا لمتخالفين أو بعبارة 
آحر ى بحر صان على التخالف ويكرهان التنافر والعائل . فأما كراهبة التنافر 
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فلاً نه ینای الذوق العرفى وآما كراحية الماثل فلأنه يؤدي إلى اللبس ٠‏ فإذا 
أحبت اللغة العر بية التخالف فذلاك لأنه بعين لى أمن الابس بواسطة ما 


هيه من المقابلات أو ازوق بين المتخالفين أى بواسطة استخدام الم 


اللحلافية الى أشرنا إليها من قبل وقلنا إنها لاغنى نها لاو ضول إلى الو ضوح 
أو بعبارة أخرى للوصول إلى أمن اللبس »› ومن هنا كانت اأظوادر الموقعية 
انى ترد فى السياق لتفادي ما تكرهه اللخة من تنافر أو تماثل تتجه دانما إلى 


الحافظة على النخالف على نحو ما سترى حين الكلام فى كل ظاهرة مو قعية 


ننناوطما فى الصفحات التالية . ومع أن 'علاج التنافر نا کون بالاتجاه إل 
عكسه وهو الماثل جد ااظاهرة امو قعية تكتنى ( كا فى ظاهر ة التأليف مثلا) 
بتفادى التنافر وهو عحظور أول دون الوصول إلى الال وهو الحظور 
الثانى و ذلاك بالوقوف عند حد الشخالف . 


١‏ - ظاهرة التاليف 


لاحظ اللغويون منذ القدم عند النظر نى تأليف الكلمة العرببة ٠ن‏ أصوها 
البلائة ( ألفاء وااعين واللام ) أن هذه الأصول جر ى.تأليفها حسب ساس 
ذوتی وعضوی خاص يتصل بتجاور مارج الحروف الأصول الى تتألف 
منها الكلمة أو تباعدها بالفسبة الى آما کہا ئی اهاز اانطیی . ولقد لاحظ 
الأقدمون أن الكلمة العزبية إذا أريد ما أن تكون فصيحة مقيولة فما 
تتطلب فی مخارج حر وفها أن تكون مثناسقة ولا تتسامح اللغة فتتخلى عن هلا 
المطلب إلا فى أضيق الحدود نى حالات الزياكة والإلصاق وغحوها . 
وقبل أن وغل ف شرح هذه الظاهرة ينبغی أن نرهم ابهاز النعلى و ةسمه 
حسب تقسيه هم لجموعات الخارج إلى ثلاث مناطتى ونسمى إحداها عليا 
أو قصوى والثانية وسطى والماللة سفلى أو دنيا على النحو التالى: 
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١‏ - الشفعان ۲ س الأسنان العليا 

۴ س اإللة > - الغار( الحنلك الصلب ) . 
ه - الطبق ( الحناك الرخحو) . ١‏ ب الهاة. 

۷ - النجويف الأنى (الحيشوم). ۸ - الأسنانالسفلى . 


1 


. مقدم اللسان‎ - ٠١ . ب طرف اللسان‎ ٩ 
. وسط اللسان . ۲ - مۇؤخر اللسان‎ - ١ 

۴۳ - الحلقوم ٤‏ - الحلى 

۵ لسان المز مار . - الحدار الحايى للحلق . 


۷ - الحنجرة وبهاالأو تار الصوتية . 

واحارج العربية حين تنسب إلى المناطق الى حددها اللغويون القدماء 
بالنسبة لدراسة ظاهرة انتأليف تبدو كا يى : 
(ا أ) المنطقة الأول( الشفتان) (ب) المنطقة الثانية ( ققدم اللسان ) 


) الشفوى( ب مو) . ۴۳ الاسنانی ( ث ذظ‎ - ١ 
الأسناى اللفوى ( ت د ض ط'‎ - ٤ الشفوى الأسنانى ( ف)‎ - ۲ 
س ز ص)‎ 
) اللثو ى( نل ر‎ ۵ 
الغاری ( ج ش ی)‎ - > 


1 


( < ) النطقة الثالثة ( مؤخر اللسان والخلق ) 
۷ لطبي (كدع) 
۸ - اللھوی ( الخحلقومی خ غ ق) 
٩‏ الل ( ع ج). 
8 الخحنجری(ء د( 

پقول السبوطى() : « قال ابن دريد نى الحمهرة : اعلى أن الحروف 
إذا تقاربت عار جها كانت أثقل على الاسان مها إذا تباعدت لأنلك إذا 
استعملت اللسان فى حروف الحاتق دون حروف الم ودون حروف الر قة 
کلفته جرسا واحدا وحر كات #ختلفة . ألا ترىأناك لو ألفت بين الهمزة 
والماء والحاء فأمكن لوجدت الممزة تتحول هاء فى بعض اللغات لقرما 
ملا حو قوم فى أ والله وهم والته » وقالوا ف أراق «هراق » ولو جدت لاء 
فى بعض الألسنة تتحو ل وإذا تباعدت ارج الو نن الاي . 

قال. واعلم آنه لایکاد ججیء فى الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد 
فى كلمة واحدة لصعوبة ذلاف على ألسامهم » . 

, ويروى الشبخ السيوطى عن الشيخ مهاء الدين صاحب عروس الأفراح . . 

أن ر تب‌الفصاحة متفاو تة فإن الكلمة خف وتفقل عسي الا تقال من حرف إلى 
حرف لا يلاه قربا أو بعدا . فاذا كانت الكلمة ثلاثية فبراكيما انا عشر : , 


١‏ ا الاعدار من الخرج الأعلى إلى الأوسط لالش تجو ع د ب 


ت الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأو سط و عرد 
( ویظهر أن الراء حطاً مطبعى صححته الباء) . ٍ 

۴ - من الأعلى إلى الأدف إلى الأعلى ( عم 

e:‏ من الأعلى إلى الأو سط إلى الأعلى و علن 


( ورظهر أن النون خحطاً مطبعى صحته الاء) 


() المزهر ص ۱۱١‏ ۰ 


۹Y 


_ من الأدن إلى الأوسط إل الأعلى تجو ب دع. 


١‏ - مالاق إلى الأعلى إلى الأو سط وبع د 
۷ - من الأ إلىالأعلى إلى‌الأى ٠‏ د عم 
۸ - من الادنی إل الأوسط إل الأ و لدم 
A‏ - .من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدى دعم 
٠١‏ ب من الأوسط إلالأدنى إلىالأعلى '. 7 دمع 
1 - من‌الأوسط إل‌الأعلى إل الأوسط و تع ل 
۴ - من الأوسط إل الأدنی إل الأوسط و نمل 


تميقول: إن أحسن هذه النر اكيب الأو ل فالعاشر فالسادس وأما الحامس 
والتاسع فهما سيان فى الاستعال وإن كان القياس يقتضى أن يكون أرجحهما 
التاسع وأقل ال حميع استعالا السادس ٠ ٠.‏ 


ويظهر أن الشيخ بهاء الدين و كذلك السيوطى لم يكلف نفسه عناء 
استقصاء الإمكانات اى تحتملها الكلمة العربية من هذه الناحية استقصاء ' 
كاملا فكان عليهما أثربنظرا إلى القضية مل النظرة الرياضية الإحصاية ' 
ا نظر ها اليل ى كتاب العين حيث حب الطرق الى تجتمع بها ا مروف 
فى الكلمة الواحدة فضرب ۲۸ ×۲۸ × ۲۸ وحصل مہا على عدد المواد 
اى حكن للغة العربية أن تعد د الكلات تحت كل واحدة مها . ولا شلك أن 
الشیخ بہاء الدین وااسیوطی کایہما م يكن آمامهما عمل معقد کالنی قام به 
اللحليل لأن العدد المضروب هنا لن کون ۲۸ بعددالحروف وإ نما رکون ٣‏ 
بعدد آنواع الخارج فتضرب ی فسا مرتین ( ۳×۳×۴ ) فتكون 
احالات تو كيب الكلمة من هذه الأنواع سبعة وعشرين احلا . فاذا 
دالنا على آنواع اخارج بالأرقام بدل الأوصاف فجعلنا الرقم (۱) للأ 
والرقم (۴) للأوسط والرتم (۳) تللأعل صار ى وسعتا أن تعر عن التواليف 
الممكنة وغير الممكنة على السواء وأن نصور ذلك على النحو التالى : 


A: 


١‏ فور E ed‏ و 
۳1۱ ف وق ۲ دج ۴1۳ عم 
ف دم ۲ رس ۳ ع دب 
۲۲۱ ف د ر ۲۲۲ n‏ ۴ ع رس 
۳۲۱ ع ٣‏ نت ق ۴ ۹ عل 
۳١‏ فاعم ۲¬ داع4 ۴۳ حقو 
بع د ۲ لے ل ۳ عد 
۴۴۳ وقح ۴۲ راقع ۳ a‏ 


وبالتأمل فى هذا التوزيع الشامل لإمكانات تجاور أنواع اادج 
( لأن مادة البحث هنا أنواع الخارج أى +موعاتما الثلاث لا الغارج المغر دة 
ولا امروف ) يكن أن نستنبط الحقائق الاتية : 


١‏ - أن فكرة تقارب الخارج وتباعدها هى فعلا أساس هذه اأظاهرة 
فى اللغة العربية الفصحى ( ظاهرة التأليف ) فبحسبا تتجاور الحروف فى 
الكلمة ولا تتجاور . وهذه الظاهرة هى الى استعان با القدماء من نقاد الأدب 
فى الكشف عا سموه « التنافر اللفظى» وعلى أساسما بنوا نقدهم أكلمة 
«مستشزرات ٠‏ اى وردت تى معلقة امرىء القيس ولعبارة «وليس قرب 
قہر حوب قر » . ومر جع کل فلاف کا ذكرنا إنما هو إلى الذوق العربى 
الذى يتجه إلى ما اصطاحنا على تسميته و كراهية التغاد أو التنافر ٠‏ . 


۲ أن عبارة ابن دريد القائلة : « إذا تباعدت مخارج الحروف 
حسن تأليفها أكذر صدقا وأقل تورطا من قوله : ١‏ اعلم أن الحروف 
إذا تقار بت مار جها كانت أثقل على اللسان منْها إذا تباعدت » لن الجبارة 
الأولى م تتورط كا فعلت العبارة الثانية تى ادعاء قل الكلات المؤلفة من 
حروف متقاربة تقار با لاتنافر فيه مثل : 


۹ 


رس م- درس ب در-ف ° ۴ وق ح-وتوها. 

۴ - آن عبارة الشيخ باء الدين المغصلة لاحكى القصة كلها بدليل 
3 استدرکته آنا عليه من توالیف لم بذکزها وهی الى وضعت تا خطا 
فى ابمحدول الذى سبق هذا أرفض أن تكون مقالته شاملة . 

٤‏ ب أن دراسة ظاهرة التأليف إذا بنيت على الخارج العشزة الى 
ذکرناھا سابتقا کل منٰما على حدة فلر بما كانت أجدى ى شمول هذه الظاهرة 
المي قعية من دراسما مؤسسة على هذه المناطق الثلاث الى يشتمل كل ما 
على حارج متعددة , 

ه - ولرعا كان من الممكن أن يضاف إل الاعتبار العضوى الخرجى 
ف ذه الدراسة أعتیار ااقيمة الصو تية م تفخم وتر قیق فیمکن مدا أن نداعی 
مثلا ندرة جاور أحد الطبقات مع أحد الغاريات و هى أشد الحروف إستفالا , 

٠‏ - هذه الظاهرة الو قعية ( التأليف ) مرتبطة أشد الارتباط بدراسة 
المستعمل والمهجور من مواد اللغة د ھی ذا اأمعى تر تبط غعی الكامة 
العربية الفصحى نوع ار تباط ۰ 


۲ ظاهرة الرقف 


يدل الو قف بوسائله المتعددة على موقع هو فى طابعه » « مفلصل» من 
مفاصلالكلام کن عنده قطع chain of utterance ةةطilا ald‏ فينقسم 
السياق ذا إلى دفعات كلامية spoken grou‏ تعتبر كلل دفعة منما 
إذا كان معناها كاملا « واقعة تكليمية speech even‏ معز لة ما اذالم يکن 
معناها كاملا كالو قف على الشرط قبل ذ كر الحو اب مثلا فإن الو اقعةالتكلمية 
حينثد تشتمل على أ كر من دفعة كلامية واحدة . 

ولعل ظاهرة الو قف باعتبارها مو قعية من مو قعيات السياق العربى تر جم 
إلى كراهية توالى الأضداد » أو « كراهية التنافر » إن شت اسما آخر 
هذا المظهر من مظاهر الذو ق العرهى » فالر كة مظهر من مظاهر الاستمرار 


¥° 


نی الأداء والصمت الذى انى عن تام المع جريا أو ليا أو عن انقطاع 
النشس أو لأى سبب يدعو إلى قصد الوقف يعتبر عكس اللركة ماما فبينه 
وبين الحركة تنافر . والحركة التى تقع فى مباية الدفعة الكلامية لا بد لقطعها 
أن يکون من توع ( ص ح ) وهو نوع لايقع عليه انبر وهو فی آخر 
الدفعة الكلامية أبداً وانعدام النبر نى هذا المقطع رضعت الحر كة فى النطق 
ويجعلها من قبيل الروام وهو الاصطلاح الذى أطلقه النحاة على الوقوف 
بها ضصعيفة بل من فبيل الإشمام الذى هو نمي الشفتين أنطتى الحر كة دون 
حدوث هذا النطق وهن ثم قكون الحر كة الأخيرة ئی ضبعفها وقصورها 
عن الوصول إل الأذن غير ذات قيمة كبيرة باعتبارها قرينة لفظية على 
المعى ومن هنا احتار الاستع)ال أن يذشى ء ظاهرة الو قف دفعا للتنافر و دلا 
على موقع اتلباء الدفعة الكلامية زهو موقع يرتبط بام المعى جزثيا ٠‏ أو كليا 
کا ذكرنا . ولقائل أن يةول فلم بقيت هذه الر كة نى قواف الشعر ولم يلجا 
الشعراء إلى ظاهرة الوقف يستعماو نها فى لاية كل بيت من أبيات القصيدة : 
والحواب على ذلك من و جهن : أ ٍ 

الأول : أن الشعر موسیی والموشيتى تكون باحر كة والمد ولا تكون 
بالسكو ن ولذا كان الشعر أشد حر صا على ا لخر كة نى قوافيه منه على السكون 
ومع ذلاك م يرفض الشعر السكو ن رفض) تاما فار تضى القواف المقيدة بالسكون 
لا لبه لاسكون نفسه وإنما لاصطناع نقييد القافية باعتباره طريقة تعبير ية 
ذات قيمة خحاصة ى جال المزاج الشعرى 

الانی : آن الحرکات ای فی قوائی الشعر بغلب فیہا آلا تبی على یما 
القصير ة فإن الطابع الإنشادى للشعر العرفى مجعل الشاعر برام بالشعر فيشيع 
حر کاته الأيرة ما يمى إطلاق القافية فتطول الحزكة وتصبح مدا 
والوقف على المد تبار که القاعدة حى نى الاستعال غير الشعرى . 


وللوقف وسال متعددة غير الإسكان : فله غير الإسكان اروم وال شام 
والإبدال واأزيادة والحنف والنقل والتضعيف : فالرو م إضعاف صوت 
الحركة دون أن تى نماما على الأذن والإشمام عدم النطق بالضمة ولکن مع 


۲۷1 


الإشارة بالشفتين إلا فلا یدر که إلا من یری شفی المنکلم آی آن الإشمام 
لاقيمة له بالنسبة للأعى ولا المبصر عند الإظلام ويذكر النحاة أن معناه 
مرتبط بالفرق بين الساكن أصلافلا إثمام فيه وبين المسكن بالوقف ففيه 
الإشمام . وأما الإبدال فهو إبدال الألف من تنوين المنصوب وتنوين إذا 
ومن نون التو كيد الحفيفة و كذلاث إبدال الماء من تاء التأنيث الى تلحق 
ا الزيادة فهى زيادة هاء السكت بعد الفعل المعتل الحذوف الآحر 
نحو أعطه وأرجه وعه وقه وک للات بعد ما الاستفهامية لخحاجة الصيغة إليها 
فی کل ذلات بعد أن انتقصها نظام اللغة وذلك لإشباعها ىالكلام . وآما الخذف 
فهو حذف التنوين من آحر المنون مرفوعا كان أو رورا ومن آلحر 
المقصور مطلقا وحذف إشباع الضمير فى به وله وحذف ياء المنقوص مع 
التنوین تى الاسم المنقوص المنكر وق لخة ترد الياء دون التنوين . وأما النقل 
فتحويل حركة الحرف الأحير من الكلام إلى الساكن قبله لبيان حر كة 
الإعراب أو التخلص من التقاء الساكنين إلا إذا كان ما قبل الآخر ممنوعا 
تحر يكه . وأما الشديد فايس المقصود به تضعيف الحرف وإ نما هو شيه 
بقلقلة بطيثة لاحرف الموقوف عليه وهو يلاحظ فى يومنا هذا فى القاء 
«الإملاء» على التلاميذ وفى كلام امحاضرين التأنين والمتأنقين ويلاحظ فى 
و قف الد كتور طه حسین على جمل کلامه حین اضر › فهو حمل تشدید 
الحرف الأخير المسكن لوقف وسيلة من وسال الإبلاغ السمعى لإرادة 
التأكيد أو آى معى آخر مناسب . ويزعم النحاة أن التأنى فى نطتى هذا 
احرف الساكن الأخير هو من قبيل التشديد ون سببه هو بيان أنه متحرك 
أصاد فيتحرك عند الوصل ويقولون إن هذه الظاهرة لاتكون فى البرف 
الأخير [ذا كان همز ة. كبناء لأن القصر يغى عنما والنبر قرينة على وجودها 
عند عدم القصر والعرب لاتضعف الممزة إلا ذا كانت عينا فى الكلمة . 
وهذه ااظاهرة لاتکون أبضا فی حرف لين جاء بعد حرف متحرك کا فى 
سرو وبقو ‏ والقاضى ولا فى الحبرف الآحر االصحيح إذا سبق بحرف 
صحیح سا کن و « کر ۲ . 


YY 


ت المناسبة 


وما یعودی الوق العرنى أيض إلى كراهية التنافر ما سمو نه ظاهرة 
harmony ali‏ 1 فال معروف إن الفنة وألف الد من قبیل صوتی 
اواحد وأن الكسرة واء المد من قبيل حر وأن الضءة وواو المد من قبيل 
ثالث فكل حركة من هذه الحركات الثلاث تناسب م کانمن فبیلها . ولقد 
لاحظ النحاة أن موقما ما قد پتطلب حرکة یج حك النظام أى بعس 
القاعدة ولكن هذه الحركة المطلوبة قد تتنافر مع ما جاورها أو على الأقل 
لا تناسبه ومن هنا يبدو اسياق و قد احخذ ف مکان هذه ال رکة حركة أخرى ` 
تتناسب مح ما چاورها , 
ولقد سجل النحاة تحت عنوان المناسبة ح ركة واحدة هى الكسرة قيل 
ياء المتكلم من نحو « هذا کتای » ولکننا نستطیع أن ت إلى ذلاف عدد؟ 
من حر کات امناسبة فى مواقع أخرى د٧ن‏ هذه الخر کات ماين : 
۱ - بناء الماضى على الضم لمناسبة واو الماع ف جو ضربوا فهذه 
اغسمة لا رعكن تفسير ها إلا بحت عنوان الاس 
۴ رات عبن المضارع المسند إلى واو ابلباعة بالضم فى جمیع 
حالاته .الإعرابية و بغريو وان يضريوا وم بضربوآ هذه الفسة لمات 
أيضا. ٠‏ ۰ 
۰ ۳ - نحريك لام فعل الأمر بالفم عند إستاده إل الراو ځو اضربوه 
و ذلا للمتاسبة كذلاق . 
٤‏ س تحرياك لام الفعمل المضارع المسند إلى ياء الحاطبة بالكسر مناسبة 
الياء فی جميم االات الإعرابية حو تضربن وان تضر ولم تضربی 
vr )‏ 


yy Î _ 


ريك لام فعل الأمر عند إستا وده إل ياء الخاطبة بكسرة 
e |‏ 
رياف أواخر ونه الأفعال جميعا بالفتحة عند إسنادها إلى آلف 
ا يضر بان لن يضربا يضربا -اضربا . 
لذا كان الفعل معتل الآخر إلأزف فإن الفتحة الى عبن 
تير الألف مدا ها تى ہمد حذ فآ الأاف ف بعض تصریفات 
الفعل زركون قرينة على الألف احلوا فة و يميا الحا حينثذ حركة الدليل » 
ومن تعييرالهم الحفوظة فى فاك قوم . . و والفتحة قبلها دليل علا ٠‏ 
فهذه ئى الحقيقة حر حركة المتاسبة الألف لان لابو جد فعل معتل الآخر 
پالألف دون أن کون مين الكلة فه توح ية هللف زلأ شمن 
ونه الفعحة « حركة الدليل ٠‏ إلا بعد حف الألف آما والألف موجودة 


۸~ ابد تحت اة غا اعرا ر ر و «جحر ضب 
خرب ۾ حیٹٰ ى يضح المعى بقرينة معنو ية هی قرينة الصلاحية للإسناد 
وعدمها باعتا اسب الوسيقية رکا آهم من ن الحافظة على إعراب 


۾ - وما يعد من قبيل المناسبة أيضا ما بسميه النحاة « الإتباع على 
إللفظ » فليس لذا النوع من الاتباع مير ر ٠ن‏ . القاعدة ونا اأسبب لامکن 
تفسير الإثباع على اللفظ إل فى ضوء المناسية او تية الموسيقية رين صوڙڏان 
حین تتضافر القرائن على بیان اح فلا e‏ إلى حركة التايع رين القراثن 
الدالة عليه . 


41 


ssn o 


. الاعلال والابدال‎ ٤ 


قد يبدو للقارىء من أول وهلة أن هذا العتوان « الإبدال والإعلال » 
حمل فی طبه زعا بآن العرب کانوا ینطقون شیا تم أبدلوا به شیا آحر 
أو أعلوه . وهلا الظن أبعد ما يكون عن الصواب فالتقابل هنا لیس بین 
مستعمل قديم مروك ومستعمل جدید منطوق . وإنما التقابل كها ذكرنا 
من قبل دو بين ما يقرره النظام وما بتطلبه السياق أى بين القو اعد الصو تبة 
وبين الظواهر الموقعية ويتخذ الإبدال ف اللغة العربية الصور الاية ٠:‏ 
(( إبدال الصحيح بالصحيح كإبدال الطاء من تاء الافتعال إذا كانت 

فاۋه حرفا مطبقا وهو الصاد والضاد والطاء والظاء» وكايدال الدال ٠‏ 
بہنه التاء إِذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالاأو زايا .فمفال الأربعة 
الأوائل اصطبر واضطر واطلع وأظطلم ومثال الثلاثة الأحير ة ادان 
واد کر وازداد . 
( ب) إبدال الصحيح بالاين وذلاك كإبدال اهمزه بالواو والياء فى كناء 
وقائل و صحائف و قوائلوكإبدال امز ة آيضا بأول‌الواؤین نى أول 
الكلمة مثل أوائل وأواق وأواصل والأولى. ومن ذلا أيضا إبدال 
التاء بالواو إذا كانت الواو فاءللافتعال نحو اتتكل . 
(<) إبدال المد بالصحبح كجعل ثانية الهمزتين حين تكون ساكنة فى 
ب الكلمة نفسما مدأ لركة أولاها نحو آثر وايتمن . : 
( د) إبدال اللين باللين كجعل الواو ياء فى رضى وحدبة وعيادة و دبار 
وحیاض وآعطیت. ول وسيم" وعصی وکجعل الیاء واوا فی 
مومر وقضو ومرموة ورموان وخوری وتقوی وحزوی و 
(٠‏ ه) إبدال الاين باد كجفل الألف ياء ى غزيل . ) 
(و) إبدال المد بالمد كجعل الألف ياء مد فی دنائیر ومصابیح وجعلها 
واوا مدو دة نی بويع وقوتل . 

وجلو للنحاة أن يسوا الصور أ » ب » ٠<‏ صور «إزالة » والصور 

د٤‏ هھ وصور« إحالة ‏ .. 
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تحن نعل آن الحرف الاين ذا تحرك فقد بصحح کا فی آقوال وبیان 
وقد يعتل كاف قال وہان . وإذا سکن فقد یصحح کا فی قول وبیع 
وقد يعتل کا فى صورة وحيلة . فالاعتلال وارد على حرف الاين سواء 

کان متحر کا أم سا كنا ولكن هذا الاعتلال يعرف لدى النحاة « بالإعلال ٠‏ 

وهو الظاهرة الموقعية انى سنحاول شرحها الآن . وموضوع الإعلال كا 

رأبنا هو الحرف الاين وهو الواو والياء ( دون الألف ) ويكون الإعلال 

فی هذین الرفین بإحدی طرق ثلاث : 

(ا ) القلب_: و ملخصه أن الوإو والياء إذا تحر كتا وانفتح ما قبلهما قلبتا 
ألا کآ نی قال و باع و نوی ورمی وغزا ولا تقلبان ذا سکن ما بعده) 
أو کانتا عینا لفعل کت حور وعتيتن أو لفتعيلالذى الوصف منه 
على وزن أفعل حو عور وعين أو افتعل الواوى کاجتوروا 
أو ما آحره زيادة ص بالأسهاء كَدَورَان أو كانت إحداها 
أولحرفين مستحقين مذاالقلب نحو حيوان . 

(ب) النقل : فإذا كانت الواو أو الياء عينا للفعل أو الاسم الاری مجری 
المضارع مسبو قة يسا كن صحيح نقلت ركا إلى السا كن الصحيح 
قبلها. حو يقوم ويييع ومقول ومبيع إلا إذا كان الفعل تعجيا 
أو مضعف اللام نحو ما أقوله وض" فإذا أعلت عين‌المصدر هذا 
الإعلال بالنقل نقلت حر کنها إلى الفاء وقلبت الواو أو ااياء ألفا حو 
استقامة وإقامة وحذفت من المصدر إحدى الألفينلالتقاء السا كين 
فیکون هذا النوع من المصادر الا للقلب والنقل والحذ ف جميعا . 

( <) الحنف: تحذف الواو والياء عند التقاء السا كين كا فى «قا ض٠‏ 
و «غاز ٠‏ والاستلقال ونقل الحركة أو حتفها هو الذى يؤدى 

٠‏ إلى التقاءالساكتين وتكون الواو أو الياء أولهذين السا كنينفتحنغان 


فى هذا الموقم بعكس ما حدث فى الحروف الصحيحة الى إذا الت . 
ساکنان مہا حر ك أو لما بالکسر كا شرحنا ذلك فى حينه فلا محذف 
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الصحيح فى هذه الحالة ولا يدحل حلفه حين مخدث بحسب القواعد 
الأحرى فى نطاق ظاهزة الإعلال وإنما بعالح تحب عنوان ظاهرة 
حذف الصحيح . 
وما يتصل كذلك عوقعة الإعلال ( بالحذف ) حذف فاء. الثلاى 
فى المضارع المفتوح حرف المضارعة حو يعد والأمر حو عد والمصلر 
المكسو ر الفاء السا كن العين حو عبد اة“ وكذلاف حذف الممزة من المضارع 
واس الفاعل واي المفعول ما عدی باھمزة حو یکرم فھو مکر م و مکرم ‌ 


٥‏ التوصل 
قلنا إن نظام اللغة العربية يأذن لبعض الكلات أن يبدأ بالساكن من 
الناحبة النظر بة ومن ذلاف أداة التعر يف النى يروى فيها ابن مالك أن « أل حرف 
تعر يف أو اللام فقط » فتكون اللام فقط هى أداة التعريف بجعلها ساكنة 
فی پدایة الكلمة المعرفة . ومن ذلاك أمرالثلا كاضر ب وآمر الحماس ى كانطلق 
و آمر السداسی كاستخرج ومصادر اللاسى والسداسى كانطلاق واستخراج 
وغير ذلك من الكلات الحفو ظة . ولقد اصطلح الإملائيون على أن يضعوا 
قبل الحرف الساكن الذى تبداً به هذه الكلات ألفا لاصلة ها ب ركيب الكلمة 
نظريا ولا بنطقها ليا ولا معى طا إلا الدلالة على الموقع المعين الذى كتبت 
لقدل عليه مثلها فى ذلاك مثل الألف الى تكتب أمام واو الماعة فى حو 
« ضربوا » و« قاموا » وه قعدوا» فالألفان ليستا من بنية الكلمة و الألفان 
لا تنطقان ولكن إحداه) تتقدم السا كن الذى بدأت به الكلمة لتدل عليه 
وائيهما تتلو الواو الى أسند إليها الفعل لتدل عايما وعلى نما واو ابلهاعة 
وليست واو اال حع الى حتفت النون بعدها للإضافة ويظهر ذلاث من 
مؤازنة : « ضار بوا زیدآ ‏ و« ضاربو زیر ) . 
يسمح نظام اللغة إذا بالبدء بالساكن ولكن اسياق الاستعالى ( ى 
الکلامی ) يكره توا الصمت والسكون : الصضمت أاتى سبق الكلام 
مباشرة والسکو ن الذى اتصف به الحرف الساكن الذى بدأت به الكلمة 
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فحين تواليا - وكلاها ‏ سكون » - أصبحا ى نظر الذوق العرنى أشبه 
ما بکو نان بالتقاء السا کنن اذى ترى مطالب الاستعال آنه بنبغى التخاص 
مله . ومن هنا جاءت اللغة بقاعدة فرعية هذا الوقع فقاات : « إنه لا جوز 
الابتداء بالاكن » والمةصود دنا قى الاستبال أما فى نظام اللخة فهو موجو د 
فعلا والكلات فى نظام الاخة تبدأ بالسا كن . 


و معی ہنا آن بعض الکلات یبدا حرف سا کن وآثه یخی للمتکل آن 
يتحاشى النطق بالكامة على الصورة الى قررها 4ا نظام الاخة . وعلى المعكم 
فى هذه الحالة أن يتوصل إلى النعى بهذا ااساكن الذى بدأت به الكلية 
يواسطة وسيلة صوتية طارئة ليست من بنبة الكلمة وقد جاءت همز ة الو صل 
ف الكلام لتكون وسيلة هذا التو صل إلى التاق بالساكن فمثاها فى اانطق 
وعدم حسبانما فى البنية مثل الألف فى الكتابة وعدم حسبانما فى النية أيضا . 
والمعى الذى تأخذه من هذاالشرح دو أن الزوائد نى «استفعل » دى السين 
والتاء فقط وليست الألف إلا و سيلة إملائية كا أن الهمزة المكسورة فى النطق 
وسيلة نطقية فى بداية الصيغة . وبترتب على ذلاك أن تكو ن الزيادة نى 
و انفعل » هى النون الساكنة فقط . 


فإذا و قعت إحدى الكلات الميدو ءة بالسا كن حسب نظام البئية نى أول 
الكلام قدم انكلم لنطقها بهمزة تسمى همز ة الو صل تتنوع حرکاہا بحسب 
ظاهرة الناسبة كا بينته كتب الصرف أماءإذا وقعت هذه الكلمة فى و سط 
الكلام فلن تكون هناك حاجة إلى الهمزة لأن الراف الأخير فى الكلمة 
الوصل بواسطة الحركة الى يشكل بها فيقوم هو مقام الممزة وتقوم 
حركته مقام حركة الممزة . فكلمة « المؤاف » حين يبدا با الكلام 
تتحمل الممزة . ولكن اهمزة مہ مہا محتی ی وسط الكلام فى حو « قال 
المۇثف ٤‏ ول لام قال زح رکته محلھا و حل رکا . ومن لاك أيضا أن 
الكلمة المعرفة بلام التعریف إذا كانت هى نما مبدو ءة بالسا كن مثل كلمة 
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« استقلال » فان لام التعر رف السا كنة الداخلة على الكلمة تصبح وسيلة 
لاتوصل إلى انط بالسين انى تى بداية « استقلال ٠‏ و بذا تصيح أداة التعريف ' 
متحركة غير ساكنة وتنطتى الكلمةءلى صورة ١‏ اسلتقللال » فمطالب 
اسياق هنا غيرت صورة اأرمز وأبقت على و ظيفته فصيرت الأداة رل ٠‏ 
بدل وال" »و لكن التعريف هو الو ظيفة لى المالئين . والو ظبفة الى تدل 
عايها همزة الو صل أل وجدت نى بداية الكلام هى أا علامة على هله 
اأيداية - بداية الط و ايس بداية الحملةبالضرورة . وهذه دون شاك دلالة 
على الموقع نجعل الممز ة ذات صلة بالميكل العام للمعى . 
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أشرنا من قبل إلى أن الذظام قد بصا دف مشا کل نی تطبیقه حین یتعارض 
مع مطالب األسياف فالتعاررض دين قو اعد النظام و مطالب‌السياق امرمالوف 
نى اللغات جميعا و هومألوف نىاللخة العر بية أيضا ولقد مثلتا من قبل بالتقاء 
الدال السا كنة والتاء بعدهافالنظام يقو ل :إن الدال اأسا كنة جهورة و يأبغى 
أن تظل کذلاث باطراد ولکن ااساق الذی‌جاء بعدها بالتاء له مطالب فى هذا 
الموقع تتعار ضح قاعدة النظام فالسياق هنا يتطاب الإدغام النى يصير 
الدال السا كنة و بعدها التاء على صورة تاء مشددة.و لقد اهم سيبو به بظاهرة 
الإدغام هذه حى جعلها متاط دراسته الأصوات العربية كلها .و سنحاول 
فا لى ن ناخ ص اظرةسیبو یه إلى ظاهرة الإدغام تاخيصا يقر با إلى طريقة 
اننال الحديثة لاظواهر الموقعية ويدب ببعض مالى سلوب سيبويه 
من عمو ض و تعقيد يصادفهما القارىء آحيانا . 
الإدغام ى ره را 
( ) الإدغام نى الحرفين اللذين تفع اناف ما موضما واحدا لايزول 
(ب) الإدغام ئى الحروف المتقاربة الى هى من حرج واحد أو من خرجين 

متقار بين - كاب ليم بعد الشين والباء يعد النون . 
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(*) الإدغام ى حروف طرف اللسان والهنايا ‏ كالدال بعد ااطاء والثاء 
بعد القاء والضاد بعد التاء . 


) د) الحرف الذی يضار ع به حرف من مو ضعه أو من غير مو ضعه کالدال 


(a)‏ قاب السين صاجا نى بعض اللغات لوجود القاف بعدها نى كلىة 
وأحدة ., 

(و ) الثاذ اذى خفموه على ألسننهم وليس بمطرد. 

وفما یی بیان کل نوع على حدة : 


( أ) الللان 


وضع سيبويه لإدغام المخلين عللا وأصولاترجع فى النهاية إلى ما أطلقنا 
عليه ظ هرة « كراهية التقاء الأضداد والأمثال » الى تسيطر على الذوق العرنى 
ق الصو السياق : والأصل الى يرجع إليه سي.ويه ى ذلاث ماعبر عنهبقوله : 
کلما توالت الح رکات أ کر کان الإدغام أحسن » فاللغة العربية تكره 
توال المتحرکات ى الكلام وتأباە ف الكلمة الواحدة إذا زادت المتحركات 
على أربعة حروف ويتضح هذا حين عرب كامة « ضربت » حیت نقول 
إن الفعل دنا مبى على السكون منعا لتوالى أر بعة متحركات فيا دو كالكلمة 
الواحدة . ولكن اللغة عى أبة حال اغتفرت توالى أربعة متحركات نى حالات 
قليلة منما لفظ « عابط » قال سيرويه : «ولا يكون ذلك نى غير الحذوف » 
وربا قصد بمذه العبارة أن توان المتحركات الأربعة ريبما أنباً عن ساكن 
حذوف وربما كانت هذه الكلمة فى الأصل « علاط » فحذفت مها 
الألف . وواضح أن القول يأن توسط الألف بين اللام والباء هو اعتراض 
سا کن بين متحر كين عى أن الألف ١‏ ساكنة » حمل نى طيه إما جرثومة 
فكرة عرو ضية حيث إمعكن تمثيل الألف والمتحركالذى قلها بالرمز ( ه). 
وإما فكرة منطقية تقضى بأن الألف هنا ما دامت لا إعكن أن تصفها 
با لحر كة فلابد أن تكون سا كنة والنتيجة فى كلتا الخالتين أن توسط الألف 
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امنخم من نغات أكثر ما بستعمله التر قم من علامات كالنقطة والفاصلة 
والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر ورعا كان ذلك لسبب آخر ٠‏ 
ولكن الذى لا شاف فيه أن الكتابة إذا كان ها على التطتى ميز ة الدوام وإمكاك 
الاستحضار مرة أخرى وإعادة التجربة وتخطى حدو د اازمان والمكان فان 
النطقله علما ميز ة الحياة والح ركة والمو قف الاجماعى وريا أصبحت له قدرة 
مشاركنما عنصر الدوام وإمكان الاستحضار مرة أخرى وإعادة القجربة 
و تخطى حدو د الز مان و اكان بعد اتر اع أشرطة التسجيلو الإذاعة و التليفزيو ن 
وکل دذه الختر عات حتفظ النص بدلالة النعمة وبا لمو قف الاجماعى ويز يد 
التليفز يون عامما الاحتفاظ بتعبر ات الملامح و حركا ت أجز اء اسم كال رس 
واليدين ما جل المو قف أقرب شىء إلى الحياة . 

لقد و صانا التر اث العربى مكتوبا ففقد بذلاف عنصر المقام الاجماعى 
ولذلاك أصبح ازام على الکاتب قبل إیراد أی نص ادب أن یعید تكوین 
هذا اقام بو صف الأحداث كااذى نلاحظه نى التقدم لحطبة الحجاج 
فى أهل العراق مثلا . 

ولم یکن لدی العرب نظام للتر ق کالذی نعرفه الآن. لقد كانت اللغة العر بية 
الفصحى نى عصرها الأول ككل لغات العام ر با أهملت أن تذكر الأدوات 
فى اللحملة اتكالا على التعليتق بالنغمة فكان من الممكن مثلا أن نفهم مى 
الدعاء من قوم « لا و شفاك الله ) » بدون الو او اتکالا على ما فى تنغم الحملة 
من و قفة و استلناف»و مع ذلاك لم يكن نة مقر لمن دو نوا الثراث من الاحتفاظ 
دام بهذه الأدوات يسبب عدم وجود ذلك الترقع أو التنغم فى الكتابة 
فکان لابد فم من خض مان أمن الابس نى المعنى٠بواسطة‏ اطراد ذكر الأدوات . 
ولکن شاع ر آكابن أبى ر بيعة استطاع أن عزف الأداة بلا لبس حن قال : 
ثم قالوا : با ؟ قلت : برا ! عدد النجم والحصى والراب 

فقد أغلت النغمة الاستفهامية فى قوله : « نحا ؟ » ما ها من صفة 
وسيلة التعليتقى عن أداة الاستفهام فحذفت الأداة وبق معنى الأستفهام مفهو ما 
من البيت . وإنصافالاحق هنا لابد أن نشير إلى أنه عکن ف بيت ابن أىر بيعة 


YY 


هذا مع تغير النغمة أن يهم منه معبى التقرير للتأنيب أو التعيير أو الإللاي 
إل الاعر اف وإن جر د قبول احمالمن هذا النوع وف الأقدم ن 
حون حافظو | عل ذکر الأدوات باط راد لأنالتر اث مكتو ب تتضح فيه الملاقات 
بالأدوات وليس منطو فا تتضح فيه العلاقات بالنغات , 
وما يتصل بقولنا ف « لا وشفاك اله » ما أحطأ النحاة التوفيق فى فهمه 
من قول جمیل بن معمر : 
لا. لا أبو ح بحب بثنة إا أحذت على مواقا وعهسودا 
فلو ا النحاة لأتفسہم علامات لار قم لو جدالقاریء نقطة الو قف 
بعد ۷ لا الأول ولأدركوا أن ول ) هذه بنف ما تكون جملة مفيدة 
يستحښن فی تنغيمها أن تقض علما مام المائدة.و لا تور طوا فى اعتبار ها حرف 
a‏ رف على مثل صو ر ته قال له . ومن الو اضنح أن هناك 
قا بين أن تكون « لا » الأولى حرف نى مؤكداً أو جملة كاملة الإفادة 
بستحسن السكوت علبپا مو يتطلب التنخم ف حالة التوكيد.وصل الكلام 
وى حالة الحملة المفيدة وقفة واستئناة . 
E‏ 
exelama tory‏ اتصر ة ق تحولا !نى !» ياسلام ! : الله ! الخ . 
لأن تقال بنغ ات متعددة ويتغير معناها النحوى والدلالى مع کل نغمة بين 
الاستفهام والتوكيد والاثبات لعان مثل الحزن والفرح والشاث والتأتيب 
والاعراض والتحقر وهام جر أ حيث تكو ن النغمة هى العنصر الو حيد الذى 
تسب عنه تباین هذه المعانى لأن ههاب حملة لم تعر ض لتغبر فى بفينها ول يضف 
اليما أو یستخر ج منپا شی ء ولم یتغیر فا إلا التنغم و ما قد یصاحبه من تعبور ات 
الملامح وأعضاء الم ممايعتبر من القراثن الالية . 


والتنغيم ف اللغة العربية القصحى غير «سجل ولا مدروس . ومن ثم 
دراستنا إياه فى الوقت الاضر لضرورة الاعماد على العادات النطقية 
ف اللهجات العامة . وى دراستى للهجة عدن و قفت بواسطة اللا حط اى 
آید ہا تجار رب العمل فى بعض نتانجها على نظام التنغيم فى اللهجة م حاولت 


“A 


یمکن مع قليل من التعديلات آن بعشل هذا التنغيم كلامى بالءربية الفصحى . 
وکن وصف هذا التظام التنغيمہى بو أشطة تسمه من وجھچی نظر 
مختافتين : إحداها شكل نغمة آحر مقطع وقع عليه النبر فى الكلام والثانية 
هى المدى الذى بين أعلى نغمة وأخحفضما فى أاصوت سعة وضيقا . فأما من 
حيث وجهة النظر الأو لى فينقسع نظام تنغم الفصحى إلى لين : الأول »› 
ويفنهى بنغمة هابطة على آحر مقطع وقع عليه النبر › والثانى وهو ياتى 
بنغمة صاعدة على المقطع المذ كور . وأما من حيث وجهة النظر الثانية 
فینقسم إلى ثلاثة أقسام هى : الواسع » والمتوسط > والضيق . ومن جميع 
هذه الاعتبارات معا نرى أن اللحن العر بى للكلام إعكن أن يكون على أحد 
الفاذج التنغيمية الستة الآتية : 


الأولالواسع الثاني الو اسع 
الأول المتو سط الثاني التو سط 
الأو ل الضيق الثاني الضيق 


والواسع ما كان نتيجة إثارة أقوى للأوتار الصوتية بواسطة المواء 
المندفع من الرثتين فيسبب ذلاك اهتزازا أكبر نى الأوتار الصوتية ومن م 
يعلو الصوت . ومن أمثلة استعاله الحطابة والتدريس لأعداد كبيرة من 
الطلاب والصياح الغاضب ونحو ذللك . والمتوسط بستعمل للمحادثات 
العادية وهو أقل تطلبا لكمية اهو اء وما يصحبها من علو صوت . وأما الضيق 
فهو المستعمل ى العبارات اليائسة الرينة وف الكلام بين شخصين اولان 
ألا يسمعها ثالث على بعد قليل منهما . فالسعة والتوسط والضيق تتصل 
ياصطلاحات علو الصوت واحفاضه هنا . 


وأما الاصطلاحان : «الأول » و «الثانى » فلا يصفان إلا نغمة آخر 
مقطع وقع عليه النبر فى الحملة من الكلام فاذا كان هذا المقطع منحدراً 
من أعلى إلى أسفل فذللث هو الشكل الأول للحن العرنى وإن كان صاعدا 
من أسفل إلى أعلى فهو اأشكل اللانى ومع أن الشكل الأول هو المستعمل ف 


۹ 


الإئبات والتى والشرط والدعاء وجميع احمل حى إنه ليشارك الثافى فى 
مجاله وهو الاستفهام والعرض فيشمل الاستفهام باأاروف و وها دون 
الأداتين ( هل والهمزة ) نرى الشكل الثافى قإصرا على الاستفهام بالأداتين 
فةط وهو النوع الوحيد من أنواع الاستفهام 'الذى ينمى بنغمة صاعدة . 


قارن العبار ةين : 
هل جاء زید ؟ می جاء زید ؟ 


تجد احتلافا فى النغمة الأخير ة فى الملةين . ولا تصعد النغمة الأخير ة 
مع اأظرو ف إلا عند إر ا دة التعير بمجملة الاستفهامعن معان إضافية كالدهشة 
أو التعالى أو حوه) و هذه الحالة جد جملة « مى جاء زيد » السابقة 
تفهى بنغمة صاعدة . و يفبغى لما أن نشير هنا إلى أن هرو ط النغمة أو صعو دها 
أو تحوها عن المستو ى اأ سابتی ى وسط الكلام أو نی آخرہ لا بکون إلا متفقا 
مع موقع انر فلا ت تتحو ل النخمة هذا التحول إلا على مقطع #نبور وهذه 
الصلة الو ثيقة بين النبر وبين القنغيم لابمکن انفكا کها ولذلات يكر أن بقف 
المرء عند أحد المعانى باحا عا إذا كان هذا المعنى وظيفة الثر بمقرده أو 
التنغيم بغر ده م لايستطيع الحز م بأنه و ظيغة أحده) على انةراد . 


وإذاو قف المتكلم قبل عام المعى و قف على نغمة مسطحة لاآهى بالصاعدة 
ولا باخابطة و من أمثلة ذلات الو قف عند كل فاصلة متو بة نی الآبات الاتية : 


« فاذا برق اأبصر « و خسف القمر « وجمع ااشمس والقمر « يقول 
الإنسان يومثذ أين المفر » . 

فالوقف على «البصر »و «القمر » أولاو «القمر » ثانيا وقف 
على معنى لم يتم فتظل نغمة الكلام مسطحة دون صمو د أو هبوط أما الوقف 
عند « المفر » فالنغمة فيه هابطة لأنه وق عند مام می الاستفهام بغر 
الأداة أى الاستفهام بالظرف . و كيرا ما يرى المتكلم أن المع يتطلب 
تقسيم الحملة تنغيميا بحسب الاعتبار ات الالقائية إلى فقر تنفسية تتص لبو جو د 


° 


مفاصل من الألفاظ کأدوات اأعطف وغیرها فيقف تكلم عند كل فقرة 
تنفسة مما بنغمة مسطحة على نحو ما حدث فى الآيات ا ی آوردناها . 


وى كل من هنه الأشكال الستة للحن التنغيمى العربى يعكن أن يكون 
الكلام عاديا أو مؤ كدآ . ويأنى التأكيد أيضا من زيادة ية فى كية 
المواء المساط على الأوتار الصوتية عند النطق بالقطع الذى وقع عليه النبر 
وأريد تأكيده فتأتى النتيجة فى صورة نير أقوى ومدی تنغیہی أوسع 
فمثلا تقول لمن يعرف أنه حدث قيام و يشلك ى شخص اقام « محمد قام » 
بتو كيد المقطع المبور من « محمد » وهو« حم » بحيث يصبح المقطع أقوى 
نطقا وأعلى صوتا منه ى الكلام ألعادى . أا إذا كان يعرف أن عمدا قد 
فعل شیا و يشلك ی أنه قيام أو قعو د فكل ما تقدم إجراؤه بالنسبة للمقطع 
حم » يصبح ضروريا بالنسبة لامقطع «قام ٭. 


ج - القرائن تغنى عن العوامل : 

بعد أن بينت طبيعة القرائن المقالية معنوية كانت أو لظية فى الها 
على المع الوظينى النحوى أحب أن أضيف إليما كلمة أنعرى تة ءل باغناء 

7 
فهم القرائن المقالية عن فكرة العامل النحوى آاذى قال به النحاة . لقد اجه 
النحاة بقوطم بالعامل النحوى إلى إيضاح قرينة لفظية و احدة فقط هى قرينة 
الإعراب أو العلامة الإعرابية فجاء قوم بالعامل لتفسير اختلاف هذه 
العلامات بحسب المواقع نى اللحملة فكانت الر كات عفر دها قاصرة عن 
تسر SAY‏ فى اأنحو ية اوو چ 

1 - إن المعربات الى تخلهر اا کات قل بکثیر جدامن چموع 
ما كن ورو ده ى السياق من الكلات . فهناك الإعراب بالحذف والإعراب 
المقدر للتعذر أو للثقل أو لاشتغال الل وهناك الحل الإعراب لامبفيات والحل 
الإعرابى لاجمل وكل هذه الإعرابات لاتم بواسطة الحر كة الإعرابية 
الظاهرة 


ذا 


۴ آنا لو افترضنا أن كل الإعرابات تمت على أساس الر كة 
الظاهرة فلم یکن هناك إعراب تقديرى ولا إعراب على فاننا سنصادف 

ومن هنا كان الاتكال على العلامة الإعرابية باعتبار ها كبر ى الدوال على 
المعنى ثم إعطاؤها من الاهام ما دعا النحاة إى أن پېنوا وهم کله علیما 
عملا تسم با عر من المبالغة وعدم لخي وغد سيق لتا ثل هنا القول 
عند بداية الكلام عن القرائن اللفظية ويكى لإظهار اهماهم بمذه العلامة 
الإعرابية أن أطلقوا على تحليل النص تحليلا لعويا امم «الإعراب » 
( ودو - كا علمو نا اسم بطلق على تفسير أواخر الكلات محسب اأعوامل) . 


وإذا كان العامل قاصرا عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات اليانية 
جميعها فان فكرة القرائن توزع أهامها بالقسطاس بين قرائن التعليق 
النحوى معنويما وافظيما ولا تعطى للعلامة الإعرابية مها أكر مما تعطيه 
لأية فرينة آخرى من الاهمام . فالقراثن كلها مسئولة عن أمن اللبس وعن 
وضوح المعى ولا تستعمل واحدة مها بمفر دها للدلالة على معنى ما وإنما 
تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعى النحوى وتفتجه لا كا يأنى حاصل 
الحمع من اجماع مفردات المعدو دات بل کا يأنی المر کب الكماوى من 
عناصر محختلفة أى أنه إذا صح أن تسمى مفر دات القرائن عند إرادة التحليل 
فان الاستعال الاو ى لا يعرف من أمر ذلك شيا ولا يعرف إلا قرينة كبرى 
واحدة سما « وضوح المحى » ويسميها اللغويون « أمن الابس » وتةوم 
هذه القر ينة الكبر ى من قرائنها الفر عبة مقام ناتج التفاعل الكيميانى من العناصر 
اأى نتج عا [ذ لايشبه ما واحدا فر ده : 

وفائدة اقول بالاءماد على القرائن فى فهم التعليق النحوى أنه يى 
عن النحو العرلى : ٠‏ 
(î)‏ کل تقسیر ظی۔آو منطى اظواهر السياق . 


۲ 


(ب) كل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هذا « العمل » 
أو ذاك وحول أصالة بعض الكلات فى العمل وفرعية الكلات الأخرى 
وحول قوة العامل وضعفه أو تعلیله أو تأویله ما از دحمت به كتب 
النحو دون طائل یکون ته . ویکی للاقتناع بحسن حليل النصس 
بحسب قرائن التعليق مجتمعة أنذا نستطيع بو اسطة ذلا أن نلمح 
الصلة أو الرابطة أو العلاقة إن شأت بين كل جزء من أجزاء السياق 
ورين الأجزاء الأحرى من حيث الى ومن حيث الى فى الوقت 

نفسه . ويسفتیع القول بالقرائن واختياره بديلا للةول بالعواەل 
أننا سنكتنى نى تعليل الكاات العربة بةولنا «رفوع أو منصوب أو 
جرور أو زوم فقط دون قو لنا مرفوع بکذا أو «نصوب بکذا اأخ» 
بل پمکننا إذا ر دنا أن ةو ل مثلا «« رفوع على الفاعلية » و ««نصوب 
على المفعر لية » وهام جرا 
وأخيرا أحب آن أضيف أيضا لما يترقب على « تضافر القرائن » من أن 
بعض القراثن قد يغنى عن بعض عند أمن الابس . ولقد كر را القول إن اللغة 
العربية - وكل لغة أحرى فى الوجود تنظر إب أمن اللبس باعتباره 

غاية لابمكن النفر بط فا لأن اللغة المليسة لاتصلح واسطة لاحفهام والفهم . 

وقد خلقت اللغات ساسا لاإفهام والفهم وإن 'أعطاها آلزشاط الإنسانى 

استعالات أحرى فنية ونفسية . فاذا كان من الممكن الوصول إن المعى 
بلا لبس مع عدم تو فر إحدى القرائثن اللفظية الدالة على هذا المع فان العرب 

نت تترحصأحيانا فى هذه القرينة اللهظة الإضافية لأن أمن الس بتحقق 
بوجو دها وبعدمه . ولتد وجدنا فى مأثور التراث العر بى الكثير من الشوادد 
والأمثلة على هذه الظاهرة . وسنحاول فيا يى أن نضرب أمثلة تطرق هذه 

الظاهرة على القرائن اللظبة كل على حدة : 

١‏ - العلامة الإعرابية : لقد وقع النحاة ضصحايا ادام الشديد 


بالعلامة الإعرابية حين رأوا النصوص العربية همل الاءماد على قرينة 


YY 


ا لحر کة أحیانا فتضحی با لأن المعنى واضح بدونما اعمادا على غيرها 
من القرائن المعنوية واللفظية . ومن أمثلة ذلاف ما بأتى „ . 

قالات العرب : حرق الثوب المسمار أفاعتمدوا على القرينة المعئوية 
وهى « الإسناد » وأهملوا الحر كة إذ لايصح أن يسند اللرق إل الوب 
و اعا سند إلى الہ مار فعلم آیہما فاعل وأيما مفعول . 

- قالت العرب : «جحر ضب خرب » فأغنت عندهم قرينة التبعية 
وهى معنوية عن قرينة المطابقة فى العلامة الإعرابية وهى لفظية وكان 
الداعی إلى ذلك داعيا موسيقيا جاليا هو المناسبة بين المتجاورين فى الخركة 
الإعرابية وقد مياه النحاة و« المجاورة ) . 

- العرب تقطع النعت فتختلف حر كته الإعرابية عن حر كة متبو عه 
ویستہدل السياق با لمطابقة فى الحر كة قربنة التبعية وقد قال الشاعر : 

قد سال الحيات منه القدما لأفعو ان والشجاع اأشجعما 

قال الله تعالی : « عاأيم ثياب سندس خضر » جر « خضر »۲ 
على قراءة وى هذا يقال ما قيل فى إعراب الجاورة من قبل وهو إعراب 
تدعو إليه أسباب جالية خالصة لا صلة بينما وبين مطالب المعنى الو ظينى 
ومثله « إن هذان لساحران » . 


(#) قال الشاعر : 
ياليت آم الصبا رواجعا 
ان العجوز حية جزورا 
كان . أذلية اذا تشوفا قادمنة أو قلما محرفا 
قال صل الله عليه وسلم : ان اقعر جهلم لسيعين خريغا 
وسمع إعضهم پقول : لعل زيدا اانا 
وأررد ابن سيدة :اذا اسود جئح الليل فلتات ولتكن خطال خفاقا ان حراستا آسدا 
وقال ذو السية کان جلودهن مموهات على ابشارها ذهيا زلالا 


فى قولنا « ما قام الناس الا زيد » انت قرينة إلاداة عن قريئة الاعراب وساغ إن 
پکون هناك مناسبة صو تية ومتله فی «ما مررت باحد الا زيد» ٠‏ فالانصراف عن النصب هنا جاء 
ايغاه للمناسية وهی مطلب من مطالب الأداء ٠‏ 

قال تعالى : «فامسحرا برؤوسگم وارجلگم الى الكعبين» ٠‏ 

قال امرڈ الفیس : کان ثبیرا فی عرانین وبله ‏ کبیږ اناس فی تجاد مزمل 

حکی ' لبحیانی آن من العرب هن يجزم ب (لن) وينصب ب (ل) .۰ 


٤ 


قال الله تعالى : «ن الله برىء من المشر كين ورسوله (۱) 
بجر المعطوف على قراءة وهو إتباع فى الموسيى اللفظية لا فى المعى . 

قال تعالى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر واللائكة 
والكتاب والنبيين وآنى الال على حبه ذوى القرنى واليتامى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الز كاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس (۲) » ٠‏ 
فالموفون معطوف على مسن" بقرينة الإسناد والتبعية واارفع وموصولية «آل > 
فكان ذلا عطف مو صو ل على مو صو ل . ولكن ماذا نقول فى «الصابرين ؛ 
إن قر نة والتبعية وه) معنويتان يقولان إن «الصابرين » معطوفة 
أرضا على » من آ من » و لكن القر ينة اللفظية و هى الواو غير موجو دة [إذحلت 
علها الياء . فكيف ممكن فهم ذلاك إلا على أساسإغناءبعض القراثن عن 
عن بعض ؟ فالقرائن تتضافر ها ذكرت . 

قال الله تعالی : « لکن الراسخون ى العلى ەم والمۇەنون يۋەنون 
ما أنزل إلياك وها تر ل منقبلاك و المقيمين الصلاة والمؤتونالزكاة والمۇءنون 
بالله واليو م الآخرأو لثلث سن تمم جرا عظما » (۳) . ماذا بمكن أن نقول 
فى «المقيمين » إلا أن قرينة التبعية الى تحققت بوضوح التعاطف 
قد أغذت عن العلامة الإعرابية ؟ 

قال تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 
من آمن بالته والیو م الآحر و عمل صالحا فلا حوف علیہم ولا هی بحر نون )٤(‏ 
فما الذى رفع « الصايثون» ؟ الحواب أن قربنة التبعية ا 
عن قرينة العلامة الإعرابية ٠‏ 

- قالت العرب «ما رأيته مذ يومان » فأغذت قرينة التضام وما تضافر 
معها عن قررنة ألاء راب ای تکوت فا جاء بعد حرف الجر . 


٠ ۴ براءة‎ )۱( 

٠ ١۷۷ البقرة‎ )٣( 
٠ ١١۳ الشساء‎ )۳( 
٠ 4 (؟) الاثدة‎ 


Yo 


وما نلاحظهجمیعا حين نستمع إلى نشرة الأنباء مثلا أو إلى حطیب 
أو متكلم أو معلق أننا على رغم ما نسمعه فى الذشرة أو الحطبة أو الكلام 
أو التعليق السيامى من أخطاء ف الإعراب فانناً تفهم الكلام الذى يقال . 
ويستتيع ذلاك بالضرورة أننا تفهم علاقات اللات بعضها مع بعض لافرق 
ف ,ذلك بين أمى منا ومثقف فنعلم من قول المذيع مثالا : « أجمعت وكالات 
الأنباء على أن الصين الشعبية أجرت اليوم تفجيرا نوويا » ندرك الى 
العام الى ينبى. على صلات الكلات بعضا مع بعض دون اللاجة إلى التحليل 
و دون اللناجة إلى دلالة العلامات الإعرابية لأن قرائن أخرى قد أغذت علا . 
ومن هذا نرى فداحة اللاطا اأذى يكمن فى اعتبار الحر كات الإعرابية 

۲ - اارتبة : يتضح الترخص فى اارتبة أولا فى عدم حفظها 
والاعتراف بوجودرتبة غير عحفوظة فى النحو و كذلاك عندما نی عا 
القرائن الأخحرى فى قول الشاعر : 

عليلك ور حمة اله اأسلام 

فالذی أغی عن رتبة المتعاطفين هنا : 
( 1( ما بين المتعاطةين ٥ن‏ شهرة التعاطف عل تسق خاص حی آأصبحا 

كالمل و ذلاك هو التضام . 
( <) توسط المعطوف بين امير المقدم والميتدأ المؤخر ما جعله لا يزال 

فى حيز ابحملة فكذللك تغى القرائن حين تتضافر عن قرينة أحرى 

يتضح المعى بدونما . 

و قبیل إغناء القةرائن الأخحرى عن الرتة .ما نراه آحیانا من عو د 
الضمير على متأخر رتبة كضمير الشأن . 


و حو خاف ربه محر وزان نوره الشجر ونی بیته پؤتی اکم 


ذا 


ومن ذلاف أيضا قول الشاعر : 
لعن الإله وزو جها معها هند المنو د طو يلة البظر 

ومشنوء من بشتۇك وتمیمی آنا 

۳ - ميلى الصيغة : ويبدو التر حص لى الصيغة فما نجده كثبرا ى 
الرجز من حو قوله : 

الحمد لله العلى الأجلل (والمقصو دالأجل) 

أو قوله : أو الفا مكة من ورق الحمى ( والمقصودالحام) 

ومن ذلاك أرضا ججىء الال جامدة والنيابة عن المفعو ل المطلق بغر 
مصدر أو بعصدر فعل غير فعاه وإضافة التفرقين إلى كلا و كلقا . 

وکل ضرورة شعرية فهى ترخص ف قرينة ما وإغناء غيرها عنما وكثير 

من ذلك يندرج تحت عنوان االصيغة مثل قصرالممدود وحذف اأنون من 
الاذين واللتين وحتف الألف من لفظ الحلالة وواو هو وياء هى وحذف 
الألف من ضمير المتكام وخفيف المشدد فى القوافق وإبدال حر كة من 
حر كة وحرف من حرف أو حذف حرف ابر حو « نمرون الديار 
ولم تعوجوا »وهلے جرا (۱). هذا علىالمستو یالصر ف آما علا ستو ى انحوی 
فقد تأتى ادال جامدة والنعت كذلاكوال لبر وقد بأتى المعول المطلق بغير 
صيخة المصدر وغير فلاف . 

٤‏ - المطابقة : سبق أن ذكرنا أن المطابقة تكو ن قىااشخصوالنوع 
والمدد والتعين والعلامة الإعرابية وقدمر بنا الترخص فى المطابقة فىالملامة 
الإعرابية بين التابع ومتبوعه وأما ترك المطابقة فى الشخص فما : 

أن ضمير الموصول دال على الغيبة فيعو د إليه من الصلة رابط ى 
صورة ضمير الغائب . ولكن‌الموصولإذا كان خبر! ف مير متكل أو مخاطب 
فقد سمح عن العرب ترك المطابةة بين العائد والموصول كقوله : 

آنا اذى سمتن أمى حيدرة € 


() ارج الى الشرائر للالوسی ٠‏ 


YY 


وقوله 
أت املا الذى کت رة سمعا به والار ی المعلى 


فهنا حمل العائد على المعنى لا على اللفظ كا بقول النحاة ( ويمكن أن يهم 
باعادة الضمير على «أنت » لا على «الذی» ) وى ذلاث إه )إل لامطابقة 
وهى قرينة لفظية لوضوح المعنى بدو نما : وأما إهال المطابقة ف النوع فنها : 

- أن الصفات الى لايوصف بها إلا المؤنث يرك أن لعدم وهم 
آنا لمذکر ومن ذلاك حاأض وطالق و ناشز ومرضع الخ . وقد ذف الاء 
عند من اليس } كاقام الضلاة 3 عد لمر او هن بعد غام ( 

أن بعض الصفات على وزن فعيل تصدق على المذكر والمؤنث 
کقتیل وجریح : 

أن الفعل لا يطابق فاعله المؤنث إذا فصل بيلهما « حو أنى القاضى 
بغت الفاضل » . 

ومن التر خض فى المطابقة فى العدد قول الشاعر. 

- فمن يلك حى بالمدينة رحله ‏ فان وقیار با لغريب 

إلا أن جعل جملة « وقیار بها ٠‏ جملة حالية حذف منها العائد لمعرفة 
أن قړاراً هو جمل الشاعر فکانہ قال و جملی یما ویکون البیت حینشذ شاهداً 
على إسقاط الرابط لا على اسقاط المطابقة فى العدد . 

- قال تعالی : « ولا تکو نوا أول كافر به » فانفكت المطابقة بين 
الواو وبين كافر دون أن يةأثر المعى لأن‌الةر اثن الأحرى ضصمنت هذا المعنى . 

@ س اأر بط ٤ء‏ يعتبر عو د الضمير من الروابط امامة فى الحملة ولكن 
الارتباط قد ينم بقراثن أحرى فيصبح المعنى واضحا دون حاجة إلى الضمير 
الرابط ومن ذلا قولہ تعاں 9 واتقوا یوما لا جز ی نفس عن نفس شیا ê‏ 
آی و فيه & وقول يعفدم 1 مررت بار قفیز بدر دم f.‏ أی هه ي 


فترخص ف الرابط لغمان الربط بدونه آى بقرائن أخرى . 


A 


: التضام : من أمثلة اثر حص فى التضام باعتباره قرينة ما يأتى‎ ٩ 
كل ما دلت عليه قرينة أمكن حنفه وقد رأينا من قبل كيف بعكن‎ 
حذ ف المضاف والموصوف والميتداً والحبر والفعل الخ . والحذف إسقاط‎ 
: قرينة أغفت عنما قرائن أحری‎ 
: وردإسقاط صلة الموصول ف قول الشاعر‎ 
حن الأولى فاجمع جمو عك م وجههم إلينا‎ 
: وردحذف الميتدأمن الحماة الحالية فى قول الشاعر‎ 
فل] خحشيت أظافير م جوت وأرھنہم مالكا‎ 

قد تسقط الضميمة الى بعد ااظرف وينون ااظرف حو و حينال ۲ 
وقول الشاعر : 

فساغ لى الشراب و كنت قبلا أكاد أعلى بالاء الفرات 

قد تسقط ضميمة. المر جع کا ئی ضمیر الشىء حو « أنه لايفلح 
الظالمون » . 

۷ الأداة : سقط حرف النداء ويبنى النداء مفهو ما بواسطةةرائن 
E‏ العطف مفهوما بقرينة النغمة كقواث : 
يستمر الامتحان فى الأيام الأتية : 

السبت -الأحد - الائنين -الئلاثاء الخ . وتغى نغمة الكلام عن حرف 
العطف . وقد تسقط «رب » ويفهم معناها لإغناء الواو عنما أى أن قرينة 
التضام ( بين الواو ورب ) قد أغفت عن قرينة الأداة وقد يتزع الحافض 
ويبنى المعبى مفهو ما . وقد سبق أن ذكرنا أن أداة الاستفهام قد أسقطت من 
بہت عمر بن ی ربیعة الذى يقو ل فيه : 

م الوا بها ؟ قلت بهرا عدد النج والحصى والراب 

. لن قرينة النغمة أغذت عن قرينة الأداة ومن قبيل حذف الأداة حذف 
«لا»؛ ی قوله تعال : « تا مته تفا تذ کر یو سف » . حيث دلت قرينة التضام 
على المعنى فأمن معها الابس . 


۹ 


۸ - النغمة : قد قسقط قرينة اانغمة لوضوح الكلام بدو نما كحالاف 
حین تقر ا قو له تعایی : « آأنت قلت لاناس اخذوفى وأمى إهين من دون الله ۾ 
فنك لو وقفت عند لفظ الحلالة : فإناك لاتق ف التلاوة بنغمة الاستفهام 
ولكن بنغمة الر تيل العادى ولا بحس السامع غرابة فى ذلاف كا بحسا 
لو سمع منلث جملة « هل ریت عمدا؟ » بنغمة التقرير الى فى « قد رآيت 
عمداً » مثلا . 

فالقرائن تتضافر على إيضاح المعىالوظنى المحوى . والقرينة اسقط 
عند إغناء غير ها عمما . وى إدراك هذه الحقيقة تفسير لكثر ما عده النحاة 
مسموعا بحفظ ولا يقاس عليه أو عده شاذا أو قليلا أو ادرا أو نحط . 
و كر أبدأالنحاة و أعادوا ف قوله تعالى : « إن هذان الساحران» وحن ندرك 
من فهمنا لظاهرة تضافر الةرائن و إغناء بعضما عن بعض أن الماسبة الو سيقية 
الصو تية دعت إلى إهيال العلامة الإعرابية لأن الرقبة واقتران الحبر باللام 
الوضاأن لفط هان »لا بمکن فیه إلا آن کون اسم إن . ولم يعد لاعلامة 
الإعرابية بعد ذلك من الأهمية ما بحم الاحتفاظ با ولا سيا أمام إرادة 
المناسبة الموسيقية بين أصوات المتلازمين . 


۲ - الزمن واهة )١(‏ 
ينبغى عند هذا المنعطف فى جنا هذا أن نفرق بين الزمن اانحوى 
( ) الزمن الحو ى وظيفة فى السياق يؤديما الفعل أو الصفة أو ما تقل إلى 
الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر واللحوالف . والزمن بہذا 
المعى ت حتاف ع يفم منه فى الصرف إُذ هو وظقة صبخة الفعل 
ولا يستفاد من المصدر الذى فيد الحدث دون اأز من . وحن بستفاد 
a -_‏ 
() انظر الجدول فى آخر الكتاب . 


(f 


معتاها الزمى على الحو الآنى : 


صيغة فعدل وقبيلها تفيد وقوع الحدث فى الزمن المأاضى 


ا و تفيد وقوع الحدث نى الال أو الاستقبال 
و« افعل ٠‏ لإ لط رظ طم J)’ YY PP‏ 


آما ى السياق النحو ى فسنْرى أن الزمن كا ذكرنا منذ قليل هو و ظيفة 
نی السیاق بدا الفعل وغيره من أقسام الكلم الى تنقل إلى معناه . 
) ب) زمان الاقر ان‌اأذى یکو ن ين حدثين و هذا الز مان رستفاد منااظرو ف 
الزمانية انى ذكرناها فى أقسام الکام وهى : إذء وإذا »> ولا» 
وان > ومى . وهنا المعنى وظينى كالزمن النحوى ولكن اأفرق 
بينهما هو إفادة الاقتران وعدمها . 
( <) زمان الأوقات وهو المستفاد من الأ ماء الى تنقل إلى معى الظروف 
وتستعمل استعالا فيكون ذلاث ها من باب تعدد المحنى لامبى الواحد 
الذى شر حناه حت عنوان تعدد المعى الوظى فا سبق وهن هله 
الأمماء ما بأنى من جملة ما سبق إبراده عند الكلام فى ااظرف من 
٠ه‏ المصادر المسوقة لبيان الأو قات عو آتيك قدو م الحاج . 
٠‏ صيغة اسم اأز مان . حو آتيلك مقدم الحاج 
٠‏ بعض الأسماء المبهمة الدالة على أوقات أو ما أضیت إلا كأ اء 
المقادير مثل * ا بقیت ا » وأسماء الأعداد حو و خحمسة يام 
وثلاث ایال ۾ وأسماء الأو قات کحين ووقت وساعة ويوم الخ . و كذلاث 
قبل و بعد و دون و لدن وغند وبين ووسط . 
ak‏ عض اء الأزمنة العينة کالآن وأمس وسحر ومساءُ وصحوة 
وعشية وغذوة »› وواضح أن الذى پر تبط بالحدث ارتباطا ويفا ٥ن‏ هله" 


٤١ 


الاقر انی الظرق الذی هو زمان اقتران حدثون والمعی ف كلتا الطالدین مع 
وظبنى . أما فى الطائفة الثالفة فالز مان مستفاد من اسم الوقت والعنى هنا 
معجمی لاله معی امم مغر د كامل الاسمية عنى الرغم من أن بعض ما ذكرناه 
من هذه الأءماء مفتقر إلى الإضافة لأن هذا الافتقار غير متأصل . فاذا أر دنا 
آن ندرس الزمن النحوى إذا فينبغى أن نفهمه كا شرحناه فى النوع الأول 
وی مقابل ما نراه فی زمان الاقتران والأوقات , 

وأوضح ما يةرق بين الزمن والزمان أن الزمان كية رياضية من كيات 
التو قيت تقاس بأطو ال معينة كالثوانى والدقائق والساعات والليل والنبار 
والأيام والشهور والسثين والقرون والدهور والحقب والعصور فلا يدخل 
ی تحدید می الصيغ المفردة ولا فى نحدید می الصيغ فی ااسیاق ولا یر تبط 
با لحدث کا يرتبط اازمن النحوى إذ يعتبر اأزمن النحوى جزءا من معنى 
الفعل . فزمان الظرف کا قلنا هو زمان اقنران حدث فعلين لافعل واحد» 
وزمان ما نقل إلى استعال الظرف من الأ ياء هو مفهوم الاسم على ريق 
المطابقة وليس مفهوم الفعل على طريق التضمن إن صح أن ثلجاً إلى 
مصطلحات المنطق . 

وإذا كان النحو هو نظام العلاقات فى السياق فمجال النظر فى الزمن 
انحو یهو السياق و ليس الصيغة المنعزلة وحيث يكون الصرف هو تظام 
امبانى والصيغ يكون الزمن الصرف قاصرا على معنى الصيغة يبدأ بها ويأنبى 
بجا ولا یکو ن ها عندما تدحل فى علاقات السياق . فلا مفر ذأ من النظر 
إل اازمن فى السياق نظرة تختلف عما يكون لاز من فى الصيغة أن معنى الزمن 
النحوى بختلف عن معنى الزمن الصرق من حيث إن الزمن الصرق وظيفة 
الصيغة و إن الز من النحو ى و ظيقة السياق تحددها الام والقرائن . 


وحين نظر النحاة العرب ف معبى الزمن تى اللغة العربية كان من السهل 
عليهم أن بحد دوا اازمن الصرف من أول و هلة فقسمو | الأفعال بحسب إل ماض 
ومضارع وأمر مجعلوا هذه الدلالات الزمنية الصرفية نظاما زمنيا وفرضوا 
تطبيقها على صيغ الأفعال فى السياق كا يبدو من تسمية الماضى ماضیا 


E 


حی حین بکون معناه فى السياق الاستقبال . وواضح أن کل نظام .مهما 
افثرض لنفسه من الإطلاق لابد أن يما دف من مشكلات الطبيق ما يتطلب 
حلولا من نوع ما . فلا نسب النحاة المضى دا تما إلى صيغة ١‏ فعّل » وقبيلها 
ونسبوا الحال أو الاستقبال دابا إلى صيغى ١‏ يفعل » و « افعل » وقبيلهما 
نظروا لى الحملة الحبر ية المابتة والمؤ كدة فلم يجدوا هذه الدلالات اأزمنية 
تتأثر تأثرا كبير! بعلاقاتما فىالسياق . ولكنمم عند نظرهم إلى ابمعملة المنفية 
وجدوا المضارع الننى قدايدل على ‌المةى »وحين نظروا ی اللدمل الإنشائية 
وجدوا صرغة عسل ۲ تفيد الاستقبال ى التحضيضوالدعاء والشرط مذلا 
و لما كانت قواعدهم الى وضعو ها عز يز ةعلى أنفسمم م مخطر ببام آن بعيدوا 
النظر نى نظام ااز من فى ضوء مطالب السياق و ساغ لم ی حرصم على القو اعد 
أن ينسوا اخحتلاف الزمن إلى الأدوات فقالوا إن «م »حرف قلب وإن 
« إذا » ظرف لا يستقبل من الزهان ولست أدرى لم أحجموا عن نسبة 
مثل هذا المعنى إلى « إن» الشر طية الى تتحول بعدها صيغة «فعل ٠‏ إلى ٠‏ 
معنىالاستقبال» واللحلاصة ١ e‏ النظر فى تقسمات اازمن ف ‌السياق 
العر ی إذ کان عايہم أن بدر كوا طبيعة الفرق بين مقررات النظام ومطالب _ 
ااسياق ثم أن يذسبوا الز من الصرف إلى النظام الصرف وينسبوا الزمن النحوى 
إلى مطالب اأسياق . وهذه المطالب هى اى اصطلحنا على تسميما بالظواهر 
المىقعية . وما دام الز من اأنحوى وظيفة فی السياق يۇ ديما الفعل والصفة الخ : 
فلا بد أن تلعب القرائن الحالية و المقالية دورها كاملا فى لحديد هذا الزمن . 
وإذا كان اأزمن النحوى و ظبفة فى السياق فإن علينا أن ننظر فى هذا 
السياق لنكشف عن الزمن و إن الذى بمكننا أن ننظر إليه من نواع السياق هو 
أنواع مبانى ابلسملة العربية . فاب حملة العربية تنقسم إلى قضمين رئيسيين ها 
المحملة الأبر ية وابلحملة الإنشائية وتحت كل مهما تفريعات على حو ما يبدو 
في بى 
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وأول ما حطر ببالنا هنا أنالملة المعيئة حتفظ لصيغى فعتل ويفعل 
بز مهما اذى أعطاء إياه) الذظام الصرنى فيظل «قعل » ماضيا و يظل «يفعل ۲ 
حالا أو استقبالا بحسب ما يضامه من‌الأدوات كالسين وسوف»› م عب 
ما عرض للزمن نى هاتين الصيغتين من معان الحهة الى تفصح عا 
اصطلاحات البعد والقرب والانقطاع والاتصالوالتجددوالاتماء والاستمر ار 
والمقاربة والشروع والعادة والبساطة أى الحاو من معلى الحهة-أو بعبارة 
آخری عدم ابحهة »فيكو نمعى ابلحهة هنامعنى عدميا . و ضح ذلاكفيا ياتى : 


المتحدد 


۰ ا منتى بالحاضر 

» المتصل بالحاضر 

3 المىتمر 

۱ البسيط 

المقارب 

٥‏ الشروعى 
الال المادئ قعل 

٠‏ التجددى يفعل 

: الاستمراری بفعل 
الاستقبال ٠‏ | اابسيط يفعل 

۰ القريب مل 

9 اليعيد سوف يفعل 

۰ الاستمرارى سيظل يفعل 


فالاحتلاف ین زهن وزمن دنا دو ف الواقع اختلاف ى الحهة لا فى 
المغى والال والاستقبال فهناك تسع جهات عختلفة ادى وثلاث للحال 
وأریع للاستقہال وبدلاث رکون زمن الحملة اللبرية البتة فى اللغة العربية 
بقع فى ست عشرة صورة يظل «نعل » فيا على مضيه دانما ويدل «يفعل» 
فیا على الخال أو الاستقبال داعا ومحسب القرينة أو الضميمة . ومن اللاحظ 
آن تعبرر ات ابحهة ى مع ى الزمن دما تأتى من الأدوات سواء أكانت حذه 
الأدوات حرفية 8 ف قد وااسرین وسوف أم نو اسخ e‏ ى کان ومازال 
وظل و كاد و طفق أو يكون اازمنمصحوبا بعدم الحهة كا لى فتعلويفعل 
الوار دين ف بعض االات 2 

أما فى ابحملة اللبر ية المؤ كدة فيظل الفعلان على معناه) الز منى الصراى 
ولکن أدوات الةو كيد تطرأ على ابحملة على النحو الآئى : 


وأما معنى الإضافة فيكنى لبيان قو ة التعليق فيه أن النحاة لم يغفلوا النص 
على أن المضاف والمضاف إليه كالكامة الواحدة . غير أن هناك فرقاً بين 
النسبة الى يفيدها حرف النسبة 'والاسبة الى تفيدها الإضافة فالنسبة مع 
جرف النسبة آنا على حد تعبير الأشمونى « تضرف معاي الأفعال إل الأمماء 
وتفسما ليها ٠‏ وعلى حد تعبير نا حن آنا تجحل علاقة الإسناد نسبية سوا ء كانت 
هذه العلاقة بين مبتدأً وخبره أو فعل وفاعله أو غير ذلاك على حين تكون 
النسبة نى ألإضافة بين المتضايةين الواقعين ى نطاق الإسناد . ولكل حرف 
من حروف الذسبة عدد من المعانى المتباينة على ساس ما ذكرتا من ظاهرة 
تعدد المعانى الوظيفية للمبلى الواحد . والذى يلتمس معانى هذه الحروف 
کا حددھا النحاۃ فسیجدھا نی عمو مھا کا یت : 


١‏ س ابتداء الغاية ۲ س انهاء الغابة 
۳ البعضية ۽ - الظرفية 

هھ _— التعليل ٦‏ ااوزة 

۷ س الاستعانة ۸ - الاستعلاء 
٩‏ المصاحية ١‏ الإلصاف 
۹ - القسم ۴ التشبيه 

۴۳ - بیان الحنس ٤‏ التوكيد 
۵ - اللاك ١‏ الاستحقاق 
۷ - السب ۸ العاقبة 

۹ - المقايسة التعويض 
١‏ - التعجب . ۲- الاستدراك 
۴۳ التبليغ ۴ التبيين 

۲٠‏ اليعدرة ۲١‏ البدلية 
۷ - العندية ۸ التعدية 


۹ .- اأزيادة 

فإذا رز دتا هذه القرائن المعنوية قرينة « الإإضافة » صارت هذه القراثن 
الداخلة تحت مفهو م الفسبة لاثين قرينة معنوية . ومعى الفسبة واضح ف كل 
هذه القرائن .عل حو le‏ نری فعا یی : 


¥ 


القرينة ‏ الاسبسة 


ابتداء الغابة الطرف الأو ل: الحدث ( ملاس الابتداء) الطر ف المانى : الغاية 


اأبعضية » الحدث (ملابس‌البعض) و الكل 
اأظرفية » الحد ث ( المظروف ) طظرفه 
التعليل , الحد ث ( المعلول ) « العلة 

الخاوزة ) الحدث ( الجاوز ) الاوز 


و کذلات الأمر ى البو ایی . فالتعلیق بواسطة ما يهم با رف من نسبة 
هو فى حقيقته إجاأد علاقة نسبية بين الجرور وبين معى الحدث الذى فى 
علاقة الإإسناد . وهذا النوع من التعلير ق عى الحرف واسع حقل التطبيق 
ف اللغة العربية الفصحى كا بمکن أن یری من كر ة القرائن ع المعنوية الى تستخدم 
ف هذا التَعليق . 

وأما التبحية فهي ارفا قرينة معنو يةعامة يندرج ا ربع قرائن هی 

النعت والعطف والتوكيد والإہدال وهذه القرا ثن المعنوية تتضافر معها قراثن 
أخرى لفظة أشهرها قرينة المطابقة م إن أشر ما تكون فيه المطابقة بين التابع 
٤‏ الحتبو وع هو العاكة الإعر اة کا أن زا قر نة أخرى تو جد فےا جمیعاً ھی 
اارتبة إذ رتبة القابع ll‏ ىالتار ء عن المتيوع دا مما أيا كان نوعهما . 

فأما النعت فهو رصن المنعو توركو ن مفر دا حقية اوساو وشبه 
جملة وأما التوكيد فمنه لةظى ومعنوى فاللفظىبتكر ار المؤكد و المعنو ىرألفاظ 
معينة . وآما عطف البيات فليس ر ہے ہو اسطة الحرت و إا رق و ماکان 
ف متبو عه من ابام فهو مما اوو يقرب نوع اقتراب من مى المفعول 
المطار ق‌المبين انوع من جهة ومن معن المييزأوالنعت من جهة أخرىإلاأنه متاز 
عمما بقر نة التبعية و بعض‌القرائن اللفظية. و تسیر متبوعه یکون بتعخذصیصه 
إذاکان نکر ه وتو ضیحه إذا کان معر فة . والنسىتتضافر فيه قر ية التبعية و قرينة 
الأداة ومطابقة الحركة . واليدل إما مطابی أو اشال أو بعض أو إضراب 
وکل ما صح أن کون عطف بیان صح أن یکون بدلا لا عند امتناع [عاده 
يناء الملة ف الميدل منه وإقامة البدل مقامه فاذا امتنعت هذه التجربة 
فالتابع للبيان لا للأيدال . 


°4 


) ب ) القرائن اللفظية 
کر نا عندالكلام نى المبانى الصرفية أن من البائ ما هو تقسيمى وما 
ما هو تصرينى وما للقرائن اللفظية ولم يكن معى ذلا بالطبع أن مہانی 
النقسم أو مبانى التصريف لا تتخذ قرائن لفظية على المعنى لأن مبانى التقسم 
( والصيغ الصرفية فروع علا ) تمنحنا قرينة الصيغة كا أن مبانى النصريف 
( واللواصق فروع عليا ) تمنحنا أ كر المظاهر التى تظهر با قرينة اأطابقة. 
ويمكن أن نعد القرائن اللفظية فى السياق على النحو التالى : 


١‏ العلامة الإعرابية ۲ س الرتية 
۳٠‏ ا الصيغة ٠‏ ۽ الطابقة 

ه ‏ الربط ٦‏ - التضام 

۷ الأداة ۸ - النغمة 


وسنحاول فا يى أن تكلم ىكل واحدة من هذه القرائن على حدة : 

١‏ - العلامة الإعر اببة : لقد كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن 
حظا من اهام اانحاة فجعلؤا الإعراب نظرية كاملة سموها نظرية العامل 
وتکلموا فيه عن اللحرکات ودلالاما والحروف ونيابما عن الحركات 
ثم تکاموا ئی الإعراب ااظاهر والإعراب المقدر والحل الإعرانى ثم اختاموا 
قن هذا الإعر اب هل کان یکلام العرب ام م يكن وكان لقطرب ومن تبعه 
من القدماء والحدثين كلام نى إذكار أن تكو ن اللغة العر بية قد اعتمدت حفيقة 
على هته العلامات ی تعرین المعانى النحوية . حدث كل ذلاف ى وقت لم تكن 
العلامات الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع الفرائن بل هى قرينة 
يستعصی يبز بين‌الأبواب بواسطما حين يكون الإعراب تقديريا أو غلبا 
أو بالدذف لأن العلامة الإعرابية ئى كل و احدة من هذه الحالات ليست ظاهرة 
فیستفاد مما معى الباب . حى حين ننظر إلى مطاتى العلامة كمطلق الضمة 
أو مطلق الفتيحة أو مطل الکسر ة فسنجد آنا لا تدل على باب واحد وإ اتدل 
الواحدة مها على أ كر من باب کا شرحنا من قبل . وف يلل حطيط 
العلاءة الإعر ابية و استخدامها تى الاخة العر بية الفصحى» کا حد د ذلاک النحاة : 
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ولا أكاد آمل ترديد القول : إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعن 
على تحذيد المعنى فلا قيمة ها بدون ما أسلفت القو ل فيه حت اسم تضافر 
القرائن » وهذا امول صادق على كل قرينة أعرى بفردها سواء أكانت 
معنوية أم لفظية و بهذا يتضح أن «العاملالنحوى » وكل ما أثير حو له من ضجة 
م یکن کر من مالغة أدى إلا النظر السطحى واللحضوع لتقليد السلف 
والأخذ بأقوافم على علاتا . 


۲ - الرتة : أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين صاغ اص طلاحه 
و ار تيب قصد به إلى شيئين أوه) ما يدرسه النحاة حت عنو ان «الرتبة » 
( وإنكانوا م يعنوا ما تماما ونما فر قوا القو ل قيا بين آبو اب النحو ) وثانيهما 
ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التقديم والتأخير . ولكن دراسة التقدع 
والتأخير نى البلاغة دراسة لأسلو بال ركيب لالا ركيب نفسه أىأنها دراسة تم 
نى نطاقين أحده) جال حرية الرتبة حرية مطلقة و الآحر جال الرتبة غير احفو ظة 
وإذآفلا يتناو ل التقدع والةأخير البلاغى ما يسمى فى النحو باسم الرتبة الحفو ظة 
لأن هذه الرتبة الحفو ظة لواختلت لاختل ال ركيب باختلاها ومن هنا تكوناار تبة 
الحفو ظة قرينة لفظية تحدد »عى الأبواب المرتبة بحسبها ومن ارتب الحقوظة 
فى الركيب العربى أن يتقدم امو صو ل على الصاة والموصوف علىالصفة ويتأحر 
البيان عن اين والمعطوف بالندق عن المعطوف عليه والتوكيد عن المزكد 
والبدل عن المبدل والّييز عن الفعل وحوه و صدارة الأدوات ى أساليب الشرط 
والاستفهام والعرض والتحضيض و وها وهذه الرتبة ( صدارة الأدوات ) 
هی اى دعت النحاة إلى صوغ عبار ٣م‏ الشهيرة «لا يعمل ما بعدها فما قباها ؛ 
ومن الرتب الحفوظة أبضا تقدم حرف ار على الجرور وحرف ااعطف 
على المعطوف وأداة الاستفناء على المستثلى وحرف ااقسم على المقسم به 
وواو المعيةعلن المغعول معه والمضاف على المضاف إليه والفدل على اأفاعل 
أو ناب الفاعل وفعل الشرط على جوابه ومن الرتب غير الحفو ظة فى النحو 
رتبة المبتداً واللبر ورتبةالفاعل والمفعول به ورتبة الضميروالمرجع ورتبة 
الفاعل والمييز بعد تع ور تبة الحال والفعل المحصرف ورتبة المفعو لبه والفعل . 
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وتقوم الرتبة فى كل ذلات قرينة من القر ائن المتضاذرة على تعرين معنى 
الباب وقد سبق فى إعراب « ضرب زيد ترآ » أن كانت الرتية فعلارين 
القرائن المستخدمة فى تعیین معن الفاعل ائه بعد الفعل بحسب الر تبة بل إن 
الرتبة غير الحفو ظة قد تدعو الال إلى حفظها إذا كان أمن ابس بتو قف 
عام و ذلا فی حو ضرب موس عیسی وجو أخی صدیی إذ يتعین فی 
موسنی آن یکون فاعلا وی خی أن يكون تدأ عحافظة على الرقبة لامها تزيل 
الاس . وهى دنا تعتير الرينة ار ئيسية الدالة على الباب النحوى . 


وفيا بى محطيط يبين الرتبة : 


SE یر و عو‎ e 
الادوات الى لتد مثلد الفاعل مثلاد المفعول مثا‎ 
ها الصدارةمتاد‎ 


ورظهرأن بين اارتبة النحوية و بين الظواهرالو قعية ر حا مو صولة لأذالرتبة 
. حفظ الموقع والظاهرة المو قعية ھی تعقیق مطالب الأوقع على دم قواعد 
النظام کا سیکون شرحه فا ينی ى موضعه إن شاء الله . واللاحظ أا 
لو استعرضنا أقسام الكلم وربطنا بينها وبين قريئة الرتبة فسنجد أن الرتبة 


تتجاذب مع البناء أكثر تما تتجاذب مع الإعراب وتتجاذب من بين الإنيات 
م الأدوات وااظروف اکا ما تتجاذب مع ای ى آخر > و ا 
أنفر من التصدى لتعليل الظواهر اللغوية أجدنى مدفوعا هنا إلى ملاحظة 
أن عدم وجو د و العلامة الإعرابية ف المبنيات قد جنح بها إلى قرينة 
اأرتبة وجعل الرتبة عو ضا هما من العلامة الإعرابية . 


۰۸ 


وقد بطر على الرتبة غير الحفو ظة من دواعى أمن الابس ما يدعو 
إلى حفظھا کا شر نا إلى ذلك بثالین ھا ضرب مو سی عیسی وخی صدیں 
وقد بطر علا من ذلاث ما بحم عکسہا کالذی نراه من ازوم تقدم الجر 
على المبتداً أحيانا وى ذلك يقول ابن مالل : 


ونجوعندی درهع ول طر ملتزم فيه تقدم الجر 
کذا إذا عاد عله مضمر ما به عنه منیا بر 
کنا إذا بستو جب ‌التصدير ا کین من علمته نصیرا 
وخير الحصور قدم أبداً كالنا إلا اتباع أحمدا 


ویتضح ما تقدم ما بی : 

١‏ أن اارتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزعين «رتبين من أجزاء 
السياق يدل مو قحم کل منہما من الاخر على معناه ۔ 

۲ - أن الرتبة أكثر ورودآعع امينيات ما مع المعربات وآن ورو دها 
مع الأدوات والظروف من بين المبنيات أ كر اطرادا منه مع غیرها . 

۴ أن اارتبة بكونما قرينة لفظية تخضع لطالب أمن الابس وقد 
يؤدى ذلك إلى أن تنعكس الرتبة بين الحزعين الرتبين جا . ويكون ذلك 
أبضا إذا كانت الرتبة وعكسما مناط معنبين بتوقف أحده) على الرتبة 
والأحر على عكسما حو 

ما مر جاء بل و أمر ماجاء بلك 

هذا الفارس( شجاخ م( و الفارس هذا 

رضی خی( مطلو ب مثلا ) و أخی رضی( محبی مشلا ) 


قام زید و زيد قام 

أو زيد قا مم و و «أزيدقام 1 

أعرف کیف حدث هذا ( کف 

مفعول به ) و أعرفهذا کف حدث ( كيف 
بل ) 

ااسلام عليكم ( تحية ) و عليكر السلام ( ردالتحية ) 


۹ء 


وااذى يبدو لى أن اأرتبة فرع على التضام إمعناه العام(') وإذ لارتبة 
أغير متضامين . 

۳ - مبى الصيغة : لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الصيغ فروع على مبان 
التقسى فللا ماء صيغها و للصفات و الأفعال صيغها كذلك والمعروف أن الفاعل 
والمبتداً ونائب الفاعل يطلب فیا آن تكون أمماء وأن الفعل نواة الحملة 
الفعلية والو صف أوالصفة ئواة ابلحملة الو صفية الى تكون بوصف معتمد 
على نی أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو نحوه ما يسبت الأفعال فإذا 
وليته الصفات دخلت ف علاقات سياقية شبيبة ما بكون للأفعال من هذه 
العلاقات » والمصادر من بين الأسماء تكون مفعولامطلقا ومفعولا لأجله 
وتنقل إلى معى الفعلأيضا و المطلوب ف اللبروالالوالنعت‌الفر دأن تكون 
صفات و يكون اللبر والحال والنعت هى العناضر الى اعتمدت علبما الصفات 
والمطلوب نى المييز أن يون اما نكرة جامدآً ونی بدل ضير الإشارة 
آن یکون اسما وفيا بعد حرف اللحر وف المضاف والمضاف إليه أن يكون 
اما كذلك وف المفعول فيه أن يكون ظرفا أومنقولا إلى الظرف من بين 
المبہمات وى صدر كل جملة عربية ما عدا الحملة المقبتة أن يكونذا أداة 
کا ی النی والتاأ كيدو الاستفهامو الى والعر ض و التخصيص و الةنى وار جى 
والشرط والتعجب والقسم والنداء الخ . ولكنالأداة ستستقل بعلاج خاص 
فما بعد إن شاء الله . 
وهكذا تكون الصيغة قرينة لفظية على الباب فنحن لا نتوقع للفاعل 

ولا للمبتدً ولا لنائب الفاعل أن بكون غير اسم ولو جاء فعل لى هذا الموقع 
لکان بالنقل اسما کیا کا محدث عندما نعرب عبارة مثل « ضرب فعل 
ماض» إذ یصیر ضرب مبتداً وفعل یرو ماض تعث لان ضر ب هنا حکى 
وقصد لفظه فصار اسما كالأماء الأخرى وتحقق للمبتدأً أن يكون اسا . 
عل آن معان الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية 
فنحن نعل آن افعل اللازم لايصل إلى المفعول به بغير واسطة ونعلم أيضا 


() انظ التضسام فیما لی بعد قليل ۰ 
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أن بعض الصيغ معناها الازو م و ذالك كالمطاؤع والمبنى للمجهول من المتعدى 
لواحد وأفعال السجايا مثل فعل يفعل بض العين وغير ذلك فمعى الصيخة 
الصرفية يذنىء عن علاقاتها السياقية . وحن نعلي أيضا أن التعدى من 
الأفعال ما وص إلى المفعول به بلا واسطة وحن نعل أيضا أن الثلائى 
اللازم اذى يمز أو يضعف يصير متعديا ومن هنا تصیر الصيغة ودلالما 
فواتی أثر نحوى يتمشل نى علاقالماالسياقية . ومن قبيل ذلاك أن الأفعال 
انى تدل بصيخا الصرفية على المشار كة تتطلب فاعلا غير مفرد أو مفر دين 
متعاطفين بالواو ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل فلوجاء 
الفاعل مفر دا ليس بعده ممطوف بالواو لأحس السامع فى نفسه ترقبا هذا 
المعطوف لأن ما دلت عليه القرينة م يتحقثق ‏ ومن قبيل ذلاك أن التوكيد 
اللفظی یکون بر دید المؤ کد بصیغته ولفظه ون التو کیدالمعنوی یکون بصیغ 
وألفاظ بعينما فلو كدت بغير ذلك م يكن توكيدا . ومنه أيضا آن الفرق 
بين اأنواضخ الفعلية وشبيمانما من الأفعال التامة حو زال ودام الخ هو فرق 
فى الصيغة أيضا لأن إحدى الصيغتين فى كل ياتى مما المصدر لدلالما مم 
الزمن على الحدث ولأن الأحرى لايأتى منْما المصدر لأنها تدل على الزمن 
دون الحدث وإذا كان المصدر حكر تعربفه هو اسم الحدث فلا جرم آن 
ما زال وما دام لايأتى منهما المصدر فلا نتوقع أن نرى جملة مثل «زواله 
اعا . 1 

؛ - المطابقة : مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفيةوالة اثر فلامطابقة 
فى الأدوات و لا فى الظروف ملا إلاالنؤاسخ النقولة عن الفعلية فان ٠‏ 
۰ علاقابا السياقية تعتمد على قرينة المطابقة وأما اللنوالف فلا مطابقة فيا 
إلاما يلحق « نم » من تاءالتأنیث . وتكون المطابقة فيا بأتى : 

. العلامة الإعرابية‎ - ١ 


YY 


۲ الشخصس ( التكلم واللنطاب والغيبة ) 

۳ العدد ( الإفراد والتثنية وابمحمع ) 

) النوع ( التذكير والتأنيث‎ - ٤ 

ه - التعيين (التعريف والتنكير ) 

فالعلامة الإعرابية تكون للأءماء والصفات ولافعل المضارع فيتطابق 
بها الاسمان والاسم والصفة والمضارعان المتعاطفان وأما الشخص فانه تايز 
الغيائر بحسبه بين التكلم والحطاب والغيبة ومن م تتضح المقابلات بمحسبه 
فى إسناد الأفعال وإذا كان القعل مسندا إلى الاسم الظاهر فهذا الاسم فى قوة 
ضمير الغائب أما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية مبتدؤ ها ضمير فان الفعل 
لابد أن يطابق من حيث الشخص ما تقدمه من ضمير . وأما العدد فانه 
بيز بين الاسم والامم وبين‌الصفة والصفة وبين الضمير والضمير ( سواء 
أكان الضمير للشخص أو لاإشارة أو الموصول ) ومن هنا يتطابق الاسم 
والاسم والصفة والصفة > والاسم والصفة » والضميرالمبتداً وإسناد الفعل 
الذى فى جملة خبره من حيث الإفر اد والتثنية و ابلحمع > م مایعودعل کل 
ذلك من الضيائر يكون مطابقا له فى العدد.' وأما النوع فانه يكون ساسا 
للأءماء والصفات والةماثر ( بأنواعها ) وتتطابتق الأفعال مع هذه الأقسام 
عند إسنادها إلا أو إلى ضمائر ها العائدة إليما كا تتطابتق هذه الأقسام فى ذلك 
ى مواضم التطابق . وأما التعررف والتنکیر فلایکو نان إلا للاماء فاذا لحقت 
أل بالصفة كانت « أل » موصولة والصفة الصرعحة صلنها وتكون «أل» 
فى هذه الحالة من قبيل الغ ءاثر ا لمو صولة لا أداة للتعريف ومع ذلك تتطابق 
ما الأسماء مع الصفات . وأما غير ذلك من أقسام o‏ : 

ولاشلكف أن المطابقة فى أية واحدة من هذه الحالات اللحمسة تقو 
الصلة بين المتطابقين فتكو ن هى نفسما قرينة aT‏ 


AY 


وتكون قريئة لفظية على الباب الذى يقع فيه و إعبر عنه كل مهما . فبا طابقة 
تتو تى الصلة بين أجز اء التر كيب الى تتطلبما و بدو نا تتفكاك العرى وتصبح 
الكلات المراصة منعز لا بعضما عن بعض ويصبح المعى عسير المنال . انظر 
مثلا فما پأنی : 
۱ وک صحیح المطابقة : الرجلان الفاضلان يقومان 
۲ - مع إزالة المطابقة نى الإعراب : الرجلان الماضاين يقومان 
۴۳م إزالة المطابقة فى الشخص : الرجلان الفاضصلان تقومان 
٤‏ مع إزالة المطابقة نى العده : اارجلان‌الفاضل بقومون 
ھم إزالة المطابقة نى النوع : اأرجلان الفاضلتان يقومان 
٦‏ مع إزالة المطابقة فى التعيين : الرجلان فاضلان بقومان 
۷ - مع إزالة الطابقة فى جميع ذلك : اارجلان فاضلات أقوم 


فقد رأيتا من إزالة المطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة 
(ê‏ أوردنا من أمثلة أن هذه الإزالة تذهب بعلائق الكلات وتقضى على 
الفائدة من التعبیر أى آنا تزيل المعى المقصود كا رأينا أن وجود هذه 
المطابقة يمين على إدراك العلاقات الى تر بط بين التطابقين ومن هنا نصل 
إل هم طبيعة المطابقة و كونها « قرينة لفظية » على المعبى المراد . 

ه ‏ الربط : وهذا أيضا قرينة لفظية على اتصال أحد الترابطين ٠‏ 
بالآحر . واعروف ن الربط ينبغى أن يتم بين امو صول و صلته وبين المبتداً 
ويره وبين الحال وصاحبه وبين المنعوت ونعته وبين اقم وجوابه 
وبين الشرط وجوابه الخ . ويم الربط بالضمير العاد الذى تبدو فيه المطابقة 
کنا يفهم منه الربط أو بالرف أو باعادة اللفظ أوإعادة المعنى أو بامم 
الإشارة أو أل أو وغول أحد النرابطين فى عوم الآحر . وکن آن 
نوضح ذلك مما پات : 
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وحين بعو د الضمير يكون عو ده على مذ كورمتقدم لفظا ورتبة أولفظا 
دون رتبة أو رتبة دون لفظ ويعود بعض الضمائز على متأحر لفظا ورتبة 
كضمیر الشأن وقد يعو د على مفهو م»ءفاذا عاد على مذ كور طابقه من حيث 
الشخص والعدد والنوع ومن‌هنا كان الضمير فى قوله تعالى ٠:‏ ها سبعة 
آبواب لکل باب مہم جزء مقسوم ٠‏ عائدا علىالكافرين لاعلى الأبواب 
ولو آعاده على الأبواب لقال «منما » وأا عو ده على مفهوم من الكلام 
السابق فنحو قوله تعالى : وإن تدع مثقلة إى حملها لا حمل منه شىء 
ولوكان ذا قربي » فالضمير المستبر نى كان كا تقول النحاة عائد مفهو م 
من الفعل « تاع » أى ولوكان المدعو ذا قربي . وقد يكوت عو د الضمير 
على مرجعه مباشرا نحو « هذا الى أعرفه » وقد يكون بواسطة سى حو 
« هذا اأذى أعرف ف زجلا بعرفه ۾ أو داحلا نى حير جملة معطو فة على 
الحملة المراد ربطها عو و الذى يبكى فيضحلك الناس منه هو الممثل » 
. ویکون العطف هنا بالقاء فقط ومن م تعتبر الفاء هنا رابطا حرفا 
وتتضافر فى الربط مع الضمير العائد . وقد بستتر الضميرالعائد كا ى 
« هذا الذى قام » وقد محذف إذا م يكن ركن إسناد حو قوله تعالى : 
« واتقوا یوما لا نجزی نفس عن نفس شيا » آى فيه . ومثله قول طرفة : 
وتقصبريوم الدجن والدجن معجب بهكنة تحت الجاء المحمد 
كأن البرين والدمالج علقت على عر أو خروع لم مخضد 
آی کأن ار ین والدمازج علما علقت على عشر الخ 
واأربط بالحرف يكون كوقوع الفاء فى ا ط ( وملها إذا 
المغاجأة ) فتكون قريئة لفظية على أن ما اقترن بها هو جواب الشرط فاذا 
قلنا مثلا : «إن رجل منهم كلملك فكلمه » فانالفاء هنا رابطة بين المحواب 
ط ولو أزبلت لصح فى إن الى نى صدر الحملة أن تكون عففة من 
الثقيلة وأن يكون فعل الأمر بغيرااماء على سبيل الاستثناف ولكن وجود 
الفاء أزال هذا اللبس الممكن» ولا شك أن الفاء حين تزيل‌هذا الابس تكون 
قرينة لفظية على المعنى بربطها بين الشرط واب واب( . ومثل ذلك يقال فى 
اللام الواقعة نى جواب لولا والواقعةنق جواب القسم و الفاء الو اقعة ى جواب 
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أما ومن هذا يبدو أن الأجو بة تفتةر إلى هذه الروابط الرفية حى بعلم 
بهذه القرائن اللفظية أما أجوبة . 

والربط يكون أريضا باعادة اللفظ نحو قول القائل : «الشرق شرق 
والغرب غرب ولا بلتقيان 4 . وقوله تعالى : و إالحاقة ما الحاقة ۾ فاعادة 
المرجع بلفظه رابط أقوى من إعادة ضمیره عليه لأن لفظه آقوی من 
الكذاية عنه ويحثر ذللك فى الشعر مثل : 

مم ملد وهند ت م بآخر علق من لے( 

وک ذلا یکو ن الر بط ياعا دة معی اللفظ وقد مثل ابن ماللث لكسر همز ة 
إن عثال يصلح ذلك دو جملة « خر القول إنى أحمد » ومن ذلات أيضا 
و شعار ى لا إله إلا الله » و « دیدنی لا نجاح بلا تعب ومثل : «عمد 
شفیعی ی الله » و کان الکلام الذى قبل البيان على نية الام ثم جاء البیان 
لاإيضاح فکان من قبيل الربط ويكون الربط أيضا بالعهد ااذ كرى و 
زید م الرجل » و « أعطيت ساثلا ف قنع السائل » وأل هنا فى قوة 
الضمير أى فا قنع ذللك أو اذ كور أو دوءوالذى يبدو لى أن إعادة اللفظ 
و إعادة المحعى والعهد ااذ كرى جمیعا من وادواحد : 

ومن استعال امم الإشارة فش ااربط قوله نعالى : «يوم يجمعهم ليوم 
الحمعم ذلاك يوم التغابن » وقوله تعالى : « والذين كغروا وكذبوا بآباتنا 
أو لثلك أصحاب الثار ... » 

و يعو د على الاسم الظادر ضمير الغائب نحو « زيد رأيته » لأنه فى قوته 
فى حقل المطابعة إلاأن یکو ن الظاهر «نادى فيكون فى قوة ضمير اللحطاب 
حو « يا زيد بشراك » فان الكاف هنا تقف بازاء زيد أو مختصا فيكون 
ف قوة ضمير التكلم حو « نحن العرب نكر مالضيف »إذأن حرف المضارعة 
هنا هو التو ن للمطابقة كا بقف الاسم الظادر هنا بازاء حن . 

: التضام : بمكن فهم التضام على وجهين نلخصمما فما ياتى‎ - ١ 
الوجه الأول أن التضام دو الطرق الممكنة فىر صف جملة ما فتختاف‎ (( 

طريقة مما عن الأخرى تقدعا وتأخبرا و فصلا وو صلا وهلم جرا 
وکن أن نطلق على هذا الفرع من التضام اصطلاح ١‏ التوارد» 


(؟) البيت مشال صنعه الولف . 
SÎ‏ 


وق ذا المعنى أقرب إلى اهام دراسة الأساليب الركيبية البلاغية 
الحالية منه إلى دراسة العلاقات النحوية والقراقن اللفظية . ومن م 
نتیخطاه ونبرکه لمن شاء أن يوغل فيه . 

(ب) الو جه الثاني أن المقصو د بالتضام آن يستاز مأحد العنصر ين التحايليين 
النحويين عنصر! آحر فيسمى التضام هنا « التلازم » أو نای معه 
فلابلتی به ویسمی هذا « التنافى » وعند ما يستلز م أحد العنصرين 
الأحر فان هذا الاخحر قد يدل عليه می وجودی على سبیل الذ کر 
أو يدل عليه بی عدمى على سبيل التقدير رسيب الاستتار أو الحذف 
وهذا هو المعى اذى نقصد إليه ذه الدراسة . 

قلنا : إن التلازم رما أن یکون با بی الوجو دی وھوالمذکور وما آن 
بكون بالمبنى العدمى وهو لايتحقق رعلامة , والملاحظ أن الأكثر ى أمن 
اللبس آن يکو ن ننيجة الذكر فيكون الذكر قرينة على المعبى المراد 
ویم ذلك الذكر على طريق الافتقار أحیانا ا فى تلازم ارش صلته 

وتطلب كلا و كلتا مضافا إليه معرفة مى ويطلب العائد مر جعاه والتلاز م 

بين حرف الار ومجروره والمبهم وتييزه وواوال حال وجملة الحال وحرف 

األعطف والمعطو ف والنواصب: والحوازم والفعل المضارع والحواب اأنى 
لاإيصلح شرطا وال حرفب الرابط ودام جرا ويم الذکر أحيانا أخرى على 
طر بق الاختيار فتذكر الضميمة إذا نم تعن الةرائن الاخرى على تقديرها 
ونستتر أو عزف عند وجو دالقرينة الدالة علا لقصد الا مجاز والانصراف 

عن إطناب غبر مطلوب يقو ل ابن مالك : 
وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو وإلا فضمير استر 

ولا يركون استتار العلامة الى بتحقت با الى الذى يشر إليه التضام 
إلا بقرينة فتكو ن القرينة فى الماذى هى وضع صو رة الفعل اذى استير فيه 
الق ازاون الأفعال الأخرى ذوات الضمائر المتصلة فتكون المقابلة 
( أى القيمة اللحلافية أو الخالفة ) أساسا لفهم حصو ص الضمير المستر 
نو اسطة صورة فعله دون حاجة إلى ذكر الضميرهو دلالة الفعل بصورته 
الإإسنادية ئی نطاق الحدول على ضمر ما هو التفسير المضبو ط 0ا قصده 


1¥ 


#لشحويون باصطلاح « الاستتار » فليس فى المسألة ما يشبه الكلام فق الغببيات 
والظيات ا زعم البعض . على أن الاستتار فى السياق لايتكل على الصورة 
ق الحدول فحسب وإغا يعززه أيضا وجود مرجع فى الحملة يدل على 
خحصوص المستتر . فالفاعل يذكر اختيارآ مم بعض صيغ الماضى لدلالة 
القرائن عليه عند الاستتارأما فى المضارع فان حرو ف المضارعة تفيد المعانى 
التصريفية انى تؤخذ فى المافى من الغمائر المحصلة فاذا استتر الضمير 
ف المضارع فإن حرف المضارعة إحدى قران تقديره بل 2 هذه القرائن . 
والاستتار فى الأمر فى صورة واحدة هى الجخاطب المفر دفو قو فهاً بازاء بقية 
. الصور يدل من طريق القيمة اللحلافية على خصو ص الضمير المستثر وهكذا 
قعين القرائن كالقيمة اللحلافية وااربط بالمرجع وحروف المضارعة على 
حديد مع الضمير المستار . ويكون الاستتار فى ضمبر الفاعل ونائب 
الفاعل وامم كان وقد سبق عند الكلام عن الإلصاق أن بينا مى يكون 
الاستتار مطر دا ( واجب) ومی یکون غبر مطر د ( جائزا) فلا حاجة 
بنا إلى تكرار ذلك هنا . ذللك أمر الذكر والاستتار . ' 

آما آذ كر والحذف فانہما يکو نان فما عدا ذللك من الذمائر وغرها 
من أقسام الک جميعا على أن يكو ن الحذف الما مم وجو د القرينة الدالة 
على الحذوف . فالمضاف والضاف إليه يتطلب أحده] الآحر وحزف کل 
منهما مع وجود القرينة حو « واسأل القرية » و « لله الأمر من قبل ومن 
بعد » والمبتداً والحبر متلازمان ويحذف كل منهما بالقرينة . 
وحذفٰ ما یعلم جائز کا تقول زيد بعد من عندکا 
وف جواب کیف زید قل دنف فزید استغی عنه إذ عرف 

واو صوف وصفته متلازمان ولکن كلا منهما بحذف فتدل عليه القر بنة 
عند حلفه حو « صلیت باب لامع » والمراد المسجد اللامع ولحو و وليدخلوا 
المسجد كا دخلوه أول مرة » والمراد المسجد الأقصى . والضمير امائد 
يذ كر فيكون قرينة دالة على الار تباط بهن جملة فرعية أو نحوها وبين بقية 
أجزاء ابلحملة الكبرى ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده هذا الضمر 
آو تدل على هذا الضمير العائد آمکن حذفه تخو وما ها اأذنى ا 
NA‏ . 


وقوله تعالی: ١‏ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن‌نفس شيا > . وبمحذف هلا 
العائد إذا كان أول مفعولى ظن نحو ٠‏ زيد ظننت قانما » لوجود القرينة 
الدالة عليه وهى المبتداً » اأذى هومرجع هذا الضمير . 

والفعل يذكر أو محذف إذا دلت عليه القرينة بالتفسير حو « إذا الماء 
انغقت » أودخول الأدوات الى تتطلب الأفعال على الاسم المنصوب عو 
و الس ولو خاتما من حديد » أو أن يذكر ما يطلب المحذوف من غبر ذااكث 
حو و إن زيدا هلاك أو كاد » فاللدذف لا يم إلا بقرينة تدل على الحذوف 
ولا مانع فى كل ذلك من ذكر الحنوف . وأما ما يسميه النحاة « وجوب 
حذف الفعل » فالمعنى ى جميعه على غر تقدير الفعل . لقد قال النحاة 
ذف الفعل وجوبا ى النداء ولا یستقم معی النداء وهو إنشالى مع تقدير 
الفعل لأن الكلام مع تقديره سيصبح خبر | والأو ضح فيه أنه من ابمحمل الى 
تعتمد على الأداة ومعناها » و قال النحاة حذف الفعل وجوبا ف الاختصاص 
والأوضح فيه أن نصب الاسم الختص على الخالفة ى أن النصب قيمة 
حلافية تفرق بينة وين اللبر فى حو ا« تحن العرب لكرم الضيف > . 
وقال النحاة بوجوب حذف الفعل مع الصفات المقطوعة والبين فيه أن 
القرائن الأحرى دلت على الربط بين الصفة امو صوف حى لم تعد الحركة 
الإعرابية مناط المعى فصح الاستغناء عا اتكالا على بقية الةرائن وهذا 
شبيه ما فى « حرق الاوب المسمار »و «جحر ضب خرب ٠‏ وقال النحاة 
بوجوب حذف الفعل نى التحذير والأوضح فيه آن ضر النصب المنفصل 
يتعد د معناه بن التعدية وهى معنى المفعول به وبين مى الأداة فر جع ذلك 
إلى ما درسناه تحت تعدد المعاتى الو ظيفية للمببى الواحد وإذا كان « إباك » 
منقولا إلى معنى الأداة هنا فلا سبيل إلى فهم معنى الفعل الحذوف . 
وأما « إن زيدا ضربته » فأراها منمسائلالرتبة والفصل والربط بالضمر 
وليست من مسائل حذف الفعل و جوبا. 

وأورد النحاة عبارات محفوظة قالوا إلا على حذف الفعل وجوبا 
وکر ما پر د من هذه المنصوبات يكن تفسره على معى الحالفة فتکون 
الفتحة قيمة خلافية تفرق بين معنى هذه المنصوبات فى حالة النصب وببن 


۹ 


معناها فی حالة الرفع حو : شأناك والحج > مرا ونفسه » أهلا والليل 
- عذيرك - هذا ولازعاتك کلہما ورا »> کل شىء ولا شتيمة حر . 
انوا خيرا لكر » الأسد الأسد » سقيا لاك ورعيا و جلك > حمدا وشکرا»› 
نا آنت سرا سرا » له صوت صوت حار » هو عبد الله حقا » له آلف 
عرفا ¿ ناراف و مریئا ‏ قاتا و قد قعد الناس الخ . 


وأما الأدوات فبعضما يتطلب الأسماء كليم وإذا الفجائية وإن وأخواتا 
کان ولو ولولا ولوما وألا وهلا وکذلای تنقسم بحسب الدخول على ا مغر دات 
والدخول على احمل ولكل أداة معناها فى التعليق النحوى ولثلاث تعتير 
الأداة قرينة من هذه القراثن على نحو ما سنر ى بعد قليل ولكن قرينة الأداة . 
ككل قرينة أخرى لا تقف وحدها فى نظام إفادة القرائن وإنما تكون إفادتما 
ف إطار مبداً عام سيقت الإشارة إلبه هومبد تضافر القرائن» فاذا كانت 
القرائن الأخرى بحيث تغى عن ذكر الأداة فلا تكون الأداة بمفردها 
مناط المعى فان اانص حيفئذ بعكن أن يؤمن فيه الإبس بدون ذكر الأداة . 
فەن ذلا أن التلازم اذى بن همزة السو ية وبين ۰ ام ١‏ عل « م هذه 
قرينة على الممزة فيستغى أحيانا عن الممزة بقرينة ذكر «أم » حو «سواء 
عل قمت أم عدت » والأمر كذلاك مع همزة التعيين حو « اقام زيد أم 
قاعد » وبذا يكون الاستفهام قد آم بدون الأداة . وقد تغنى النخمة عن ' 
الأداة کا فى قولاث عند عرضاث الطعام على حاطب : « تأكل » والى 
المراد « ألا تأكل ١‏ وقد بستغبى عن أداة النداء بقرينة قصده ولغمته 


أبضا . 


واللمحمل الفرعية كذلاى تحذف عند أمن اللبس أى عند إغناء الةراثن 
عن ذكرها وطلاف كحذف جملة جواب الشرط فى حو قوله تعالى : 
« فان استطعت أن تبتخى نفقا فى الأرض » الخ و كلاف قوله تعالى : ٠‏ 
١‏ وأتم الأعلون إن كنم مۇمنین . بل قد حذف الحملة الشرطية جز عا 
عند دلالة القر رنة إذ يمن الابس تحو : 


۰ 


قالت بناٽت 2 ياسلمى وإنن کان فقرا معدما قالت وإنن() 


وإذا دلت القراثن على جملة احبر امن اليبس مع حذفها فمن الممكن 
أن تحذف تو الحواب على قوله : من الذى حفظ الدرس ؟ بقولاك : 
عل ( ای e‏ الحملة الي ئ 
8 تنظرون ( ا و( ېی الك الروح الحلقوم وقد جاء تقدیر هله 
الحملة على هذه الصورة حصو صا بقرينة سبق الذكر ف قوله تعا : 
« فلولا إذا بلخت الةو م «. 

فالذ كر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة لفظية أيضا ولايكون 
تمد ر المحذوف إلا هذه 2 وام و الدالة عى e‏ 


والتناى عكس التضام وإن أدخاناه حته باعتباره قبا اتلازم . وهذا 
التنانى قرينة سلبية على المعى كن بو اسطها أن نستبعد من المعنى أحد التنافيين 
عند وجو د الآنحر .فاذا وجدنا أل استبعدنا معنى اللإضافة الحضة وإذا وجدنا 
التنوين استبعدنا مع الإضافة بقسمما وإذا وجدنا المضمر استبعدنا نعته 
وإذا وجدا إن المكسورة الممزة خففة من الثقيلة اشتبعدنا المضمر ن يكون 
اسم ها وإذا وجدنا كلا وكلتا استبعدنا فما أضيف إلہما أن يكون مفردا 
أو جمعا أو نكرة وإذا وجدنا «ذو ١‏ استبعدنا فما أف إلا أن کون 
ضميرا وإذا وجدنا حرف الر استبعدنا فا ن يكون جملة عكية وإذا 
وجدنا أداة النذاء لم لتوقع i‏ الاسم المفرن بال إلا بر اطة «آى ۲ 
وإذا وجدنا لولا استبعدا أن يكو ن لبتد مما خبر وهام جرا وھکذا کون 
اتناف قرينة لةظية سابية لا إنجابية . 


وف بلي خطيط للعلاقة بين القراان الداخلة حت عنوان التضام : 


٠ انظر شرح الأشمونى : باب جوازم الفعل‎ )١( 
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المةلازمين فمن اأفصل مثلا ما حدث من : 

١‏ - الفصل بضمير الفصل بين المبتدآ وانلدبر وبين جزلى ابلحملة 

المنسوخحة . 

۲ الفصل کان الزائدة بين ما والتعجب 

۳ د الفصل با الكافة بين إن واسمها 

> الفصل بإن الزائدة بين ما النافية ومنفيا 

ه - الفصل با بين ليت ومدخوها . , 

- الفصل بالقسم والظرف والمجرور بين إذآ والمضارع . 

واللاحظ أن الفواصل هنا أكثرها من الأدوات فلا خرج عن ذلاك 
إلاضمرالفصل و جملة القسم وشبه الحملة وهو ااظرف أو المحاروالجرور. 
آما عدم الفصل فيتضح من منعه فى الحالات الأتية : 


۱ - منع الفصل بين لا ومدخوها 

ر« ر« ١‏ الصفةوالمىوصوف . 

ر و « العاطف والعطوف 

غ س و و «النواصب ( إلا ذا ) والمضارع . 

‌ ر ٠١‏ الموصول وصلته 

١ «١ ١ >‏ الاروالجرور إلا ما شذمن‌الفصل بكان‌الزائدة 


1 


وما سى هو أشر الأمثلة أظاهرة التضام على وجه استخدامها قرينة 
لفظية فلا بنبغى أن يؤحذ كا لو كان استقصاء لكل حالات التضام من هذا 
النوع ڪا أن نشرح اأظاهرة هنا وأن نر ك الاستقصاء لمناسبة أحرى مقبلة . 
ومعنى أن التضام قرينة لمظبة هنا أن الموصول مثلاقرينة على أن ابحملة 
اأنى بعده صلة ونه لو م بتقدمها امو صول لصلحت بصور ”ما اللبرية أن قكون 


ا 
ا 


صفة إذا تطابما الموصوف أو حالا إذا تطلبها صاحب الحال أو خيرا 
إذا تطلما المبتداً أو ف محل جر بالإضافة إذا تطابما الظرف فالذى يتطلب 
هذه الحملة هو الى دد معناها » ومن‌مظاهر قرينة التضام أيض!؟ أن الاسم 
الواقع بعد الأدوات الى لاتدخل إلا على الأفعال فى الاشتغال لا يكون 
إلا منصوبا على المفعو لية لفعل #ذوف مقدر يفسره المذكور لأنه لو ارتفع 
کان مرتداً ولعدت هذه الأدوات داخلة على الأسماء على عكس حظها 
. لضام . وى ذلاك يقو ل الأشمونى : «ولا يجوز رفع الاسم السابق على أنه 
مبتدأ لأنه لو رفع والخالة هذه للحرجت هذه الأدوات عا وضعت له من 
الاختصاص بالفعل(١)‏ » . 
ولاشك أن التضام مبرر قبول التقدير سواء عند الاستتار , أوعند 
الحذف فالاستتار والحذف إنما يكو نان للعناصر الى تتطلبما عناصر أخحرى 
فيكون هذا التطلب أساسا لقبو ل تقدير المستتر أو الحذوف أو متعلتق الظرف 
والحار والجرور وتتضافر معه بالطبع قراثن أخرى كسبى الذكر عند الحذزف 
وكدلالة الصيغة عند الاستتار وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ظاهرة « تضافر 
القرائن » . 
۷ - الأداة : وهذه القرينة اللفظية المستخدمة فى التعلينى تعتبر 
من القرائن اهامة فى الاستمال العر هى ولقد سبق أن ذکر نا أن الأدوات ف 
جموعها من البغيات فلا تظهر عليما العلامة الإعرابية ومن ثم أصبحت كلها 
ذات رتبة شالا ئى ذلاك شأن المبنيات الأخرى الى تعينما الرتبة على الاستغناء 
عن الإعراب . ) 
وهذه الأدوات على نوعين : أحده| الأدوات الداخلة على احمل 
والثانى الأدوات الداخلة على المفردات .فأما الأدوات الداخلة على احمل 
فرتبما علىو جه العمو م الصدار ة »وما الأدوات الداخلة علا مفر دات فر تبلا 
دابا رتبة التقدم . ومثال آدو ات ابمل اانواسخ جميع و أدوات الننى والتأ كيد 
والاستفهام وااہی والةى والتر جى والعرض والتحضيض والقسم والشرط ‏ 


() ص ۱۸۸ (محبى الدين) ٠‏ 


Af 


والتعجب والنداء» و مثالالأدوات الداخلة على ا لمفردات حروف ال حر و العطف 
. والاستنئاء والمعية والتنفيس والتحقيق والتعجب والتقليل والابتداءوالنواصب 
والحوازم الى تجزم فعلا واحداً . ولكل أداة من هذه الأدوات ضاتها 
اللعاصة فهى تتطلب بعدها شيا بعينه فتكون قرينة متعددة جوانب الدلالة 
حيث تل إعناها الوظرنى و بموقعها وبتضامها مع الكلات الأخرى وعا قد 
يكون متفقا مع وجو دها من علامات إعرابية على ضمانمها . وهذا التعدد 
فى جوانب الدلالة بقرينة الأداة بجعلها نى التغليق النحو ى قرينة لفظية هامة 
جداً . 

ومن الأمثلة انى بمكن أن نضربما هنا للتعليق بقرينة الأداة ما بمكن 
أن يستفاد مثلا من واو المعية من التفريق بين المفعو ل به الذى تدل عليه أا 
قرينة التعدية وبين المعول معه وهو تدل عليه أساسا قرينتان إحداد) المعية 
والأحرى الواو . لاحظ مثلاالفرق بين الحملتين الآتيتين : 

فهمت الشرح ف مقابل فهمت والشرح 

وكذلات غنيتزيدأأغنبة (« ٠‏ غنيت و زيدآًأغنية 

فلا الفتحة بمفتردها أغنت فتيلا فى تمييز المعنيين ولا هى والرتبة معا 
لاتعاده) فى البابين وإ نما يكو ن التفريق بيهما بأمرين : 

( أ ) القيمة الللافة الناجة من مقابلة التعدية بالمعية . 

( ب ) القيمة اللحلافية النانجة من مقابلة وجو د الواو وغدمه . 

ولماكانت الواو هى مطية المعية هنا فلا يفهم معنى المعية بغير الواو اجتمع 
فى الواو أمر التفريق بين المعنيين فصار ت هى القرينة الو حيدة الدالة على المفعول 
معه وأضصبح عدمها قرينة المفعول به . ومثل ذلا ما تفيده أداة الاستناء 
من فرق بين البدل والمستثى فى عو المقابلة الاتية : 

حييت القوم زيداً نى مقابل حييت القوم إلا زيداً 

والنى وااقصر فى ماقام زيد « ه٠‏ ما قام إلا زيد 

ومن اعرف بقيمة الأداة اعرافا ضمناً ابن مالاك حيث يقول فى 
آدو ات الشرط 


Yo 


فعلين بقتضين؛ قدما يلو المزاء وجوابا وسا 
فقص قصة التضام فيا صراحة وقصة دألة"الأداة ضمنيا حيث جعل ٠‏ - 
ضصميمتها الأولى فعلا للشرط والثانية جوابا وجزاء . 


٠ اأنغمة‎ - ۸ 


ومن قرائن التعليق اللفظية فى اأسياق التنغم وهو الإطار الصونى‌الذنى 
تقال به ابلحملة ف‌السياق ولقد ذكرنا من قبل كين تأتى الكلات العربية 
عل مثال صیغ محددة تعتبر قوالب ها . و حي هنا أن نعقد شا هذه 
اصيغ الصرفية اى للكلات وبين صيغ أخرى تنغيمية تتصلبالمعانى النحوية 
انى للجملة لا لباب المغرد . فاب نمل العربية تقع فى صيغ وموازين تنغيمية 
هى هيا كل من الأنساق النخمية ذات أشكال عحددةبفاهيكل التنغیمی اى تأت 
به الحملة الاستفهامية وجملة العرض غير الميكل التنغيمى لحملة الإثبات 
وه ي عن الحملة المؤكدة . فلكل جملة من هذه صيغة 
تنغيمية حاصة فاؤها وعينها ولامها وزوائدهاوملحقاما نغات معينة بعضما 
مرتفع و بعضما منخفض وبعضما يتفق مع النبر وبعضما لا يتفق معه . وبعضا 
صاعد من مستوى أسفل وبعضما هابط من مستوى أعله فالصيغة التنغيمية 
منحى نغمى خاص بالحملة يعين على الكشف عن معناها النحوى كا أعائت 
الصيغة الصرفية على بيان المعنى الصرق للمثال . وأنا أتصور أنلك لو طلبت 
إلى أحد المتکلمہن أن بحاو ل نطق بعض احمل وهو مقفل الشفةن لاستطعت 
فی هذه الال أن تستمع ميكل التنغيمى للجملة المرادة دون أن تسع ألفاظ 
الحملة نما وسيكون فى مقدورك فى هذه الحالة أن تقول ما إذا كانت الحماة 
المرادة الى لم تسمع ألفاظها استفهاما أو إثبات] أو تأكيداً . تفعل ذلاف دون 
حاجة إلى تفكر أو استذتاج لأن سياق النغات فى كل جملة له من الطابع العرفى 
المشروط انحدد ما للكلمة فى دلالنها على معناها وما للحركة أو الرتبة فى دلالنا 
على الباب النحوى اللحاص . 

والتنغم فى الكلام يقوم بو ظيفة الث قم فى الكتابة بغر أن التنغم أو ضح 
من التر قم ف الدلالة على المعنى الو ظيفى للجملة . و ربماكان ذلاث لأن ما يستعمله 
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فى النص يسعى دائمآ وراءالقرائن‌اللقظية و المعنو يةوالخالية لير ى آى العافى 
المتعددة هذا المينى هو المقصو د . ومن هنا نرى التفاضل بن المعر بين للجملة 
الو احدة . 

والكشف عن العلاقات السياقية ( أو التعليق كا يسميه عبد القاهر ) 
هو الغاية من الإعراب . فإذا طالب إلينا مثلا أن نعرب جملة مثل : ١‏ ضرب 
زيد عمرآً » نظرنا فى الكلمة الأو لى( ضرب ) فوجدناها قد جاءت على 
صيغة ( قعل ) ونحن نعم أن هذه الصيغة تدل على الفعل الماضى سواء 
من حيث صورما أو من حيث وقوفها بإزاء (يفدمتل وافحَل) فهى 
تندرج تحت قم أكبر من بين أقسام الكلم سمى «الفعل ٠‏ . ومن هنا نبادر 
إلى ‌القو ل بأن : « ضرب فعل ماض » . تم ننظر بعد ذلك ى زيد فنلاحظ 


ھا پا 
١‏ - أنه ينتمى إلى مى الاسم ( قر ينة الصيغة ) 
٢‏ آنه مرفوع ( قرينة العلامة الإعرابية ) 
۳ أن العلاقة بينه وبين‌الفعل الماضى هى علاقة الإسناد( قر ينة التعليق) 
۽ - أنه بنتمى إلى رتبة التأخر (قرينةالرتبة) 
ه أنتأخره عن الفعل رتبة حفوظة.- ( )١ «١‏ 
- أن الفعل معه مبى لامعلوم ( قرينة الصيغة ) 


۷ أن الفعل معه مسند إلى المغرد الغائب ( وهذا إسناذه مع الإسم 
الظاهر داما) ( قرينة المطابقة ) و يسيب كل هذه القرائن نصل إلى أن « زيد » 
هو الفاعل . م ننظر بعد ذلك ی وعمرا » ونلاحظ : 


١‏ - أنه ينتمى إلى مبى الاسم ( قربنة الصيغة) 
۷ب انقفو ( قرينة العلامة الإعرابية) 


۳ آنالعلاقة بينه وبين الفعل هى علاقة التعدية ٠‏ ( قرينة التعليق) 
٤‏ - أن رتبته م نكل من‌الفعل والفاعل هى ر تبة التأحر ( قرينة اأرتة) 
ه ‏ أن‌هذه‌الرتبة غير فو ظة }) » »( 
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وبسبب هذه القرائن نسارع إلى القول بأن « عمرآ ٩‏ مفعول به 

ولا شاث أن أصعب هذه القرائن من حيث إمكان الكشف عا هى 
قرينة التعليق لأا . 

. قرينة معنو ية حالصة تحتاج إلى تأمل ى بعض الأحيان‎ - ١ 

ا اتأمل فما يقود فى الأغلب الأعم من االات إلى متاهات 
الأفكار ااظنية الى لاتتصل اتصالا مباشرا بالتفكير النحوىوخرج هذا 
السبب عن طبيعة الالترام محدو دارج . . 

۴ آن‌الکشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبر ى من الشحليل الإعراى 
وما دام اناس بحسون ويعترفون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحياناً فإن 
معنى فلاف أن من الصعب عايهم أحيانا أن يكشفواعن‌ هذه القرينة المحنو ية 
( قرينة اأتعليق ) وهى آم الةرائن النحوية جميما . 

ولقد سی أن قلنا إن :المعى على مستوى النظام الصو نى والنظام الصرق 
والنظام انحوی هو معی وظینی أى أن ما يسمى المعى على هذا المستوى 
هون الواقع و ظيفة المبنى التحليلى م ياتى معى الكلمة ا مفر دة ( المعنى المعجمى) 
ومایکو ت عجموع هذين‌الءنيين مضاف ليما القرينة الاجاعية الكبر ى الى 
نرتفیى ها اصطلاح البلاغيين « المقام « (corlext of situation)‏ و کل 
ذلاث يصنع ( المعى الدلال ) . 

وإذا اتضح المعى الوظيى المذكور أمكن إعراب الحملة دون حاجة 
إلى المعجم آو المام. ذلاك بأن و ضوح المعى الوظينى هو المرة الطبيعية لنجاح 
عملية « الةحليق » . والذى يؤدى إليه هذا الهم بالضرورة هو التسايم باننا 
لو أحنا لأنفسنا أن نتساهل قليلا فى أمر السات بالمعنى المعجمى فكو ”نا نسقا 
نطقيا من صور بناثية عربية لا معى ها من الأناحية المعجمية لأمكن لنا أن 
نعرب هذا الفسق النطى. فمثلا مكنا : 

١‏ - أن نحافظ على أن يشتمل النسق النطنى المراى على حروف عربية 

اك وان عاف على ظاهر ة إدغام ما ماثل أو تقارب الخ من هذه 
الحروف على الطريقة العربية . 
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۳ وأن نافظ على أن نقلد المبانى الصرفية العربية سواء مبان 
التقسم والتصريف والقرائن . 

۽ وأن نعافظ بعد ذلاك كله على مظهر العلاقات النحوية . 

ولکنا مع الحافظة على كل هذا : 

ه - نتجاهل الاعتبارات المعجمية فنجعل المبائى الى اخحر ناها حققة 
بأفاظ هرائية لا معنى ها فى المعجم . 

٦‏ ومن م لا يكو ن الس النطى الذى و اقترفناه » جملة عربية 
بأية صورة من صور الحملة . 

انظر مثلا إل ما پائ : 
قاص التجين شبحالته بتريسه ل 

ای فلم يدف بمطاسية_ البرّن" 

إن من حسن الحظ أن ابن اسحق ( رضى الله عنه ) لم تأر به زمانه 
حنی قرأ ما يبدو هنا آنه رید به أن یکو ن من قبیل الشعر ولو قد حدث هنا 
لعده من شعر ابن أو ازع أن آدم قاله قبل أن يعلمه الله الأسياء كلها > 
ربا دون أن پر دف ذلاک بقوله : واه أعلم . 

وثلاحظ هنا أن كل الأشر اط الى حددناها منذ قليل ذا الأسق ووضعمنا 
ما أرقاما من ١‏ إلى ٦‏ قد تحققت تماما نى هذا النسق النطى فحين تحقق له 
ما وصفنا أصبح من الممكن أن نعرب النص بنجاح تام فنقول : 

قاص ‏ فعل ماض مبنى على الفتح لا حل له من الإعراب 

التجين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 

شحال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 

اماء ٠‏ مضاف إليه مبنى على الم فى جل جر . 

اللاء حرف جر مبى على الكسر لاحل له من الإعراب 

تريس رور بالباء وعلامة جره الكسرة اأظاهرة 

اشاء مضاف إليه مى على الكسر ش عل جر . 
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الفاخی نعت ( لةردس ) جرور وعلامة جره الكسرة المقدر ة على الياء 
متعم من ظهو رها الثقل . 

الغاء حرف عطف مى على الفتح لا عل له من الإعراب 

حرف نیو جز م و قلب می علی‌السکو ن لا حل له من الإعراب 

يستف غفعل مضارع #زوم بلي وعلامة جزهه السكون » والفاعل 

مستر جوازا تقدیره ( هو ) . 

لباه حرف جر مى على الكسر لا حل له من الإعراب . 

طاسية رور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهر ة 

ابر د مضاف إليه جرور بكسرة مقدرة على آحره منع ظهورها 
اشتغال حل بسكون الروى . والبيت من الكامل ودو مستوف لامطااب 
الشكلية حى من الناحية المروضية . ) 

هذا الإعراب الكامل التفاصيل بين إلى آى حد نستطیع الاتکال فى 
التحليل اللغوى على ما أطلقنا عليه اصطلاح « المعنى الو ظبنى » . فهذا الى 
الو ظبنى بحدد الهم صو تيا من حيث إن ارف مقابل استبدا لى و صر فيا من حيث 
إن المبى إطار شكلى يتحقق بالعلامة وحوياً من حيث إن العلاقة السياقة 
تکشف لنا عن ترابط المبافى الى نحققت بالعلامات ف سياق النص . أمأمافوق 
ذلا من معى الكلمة المفردة أو معی المقام آى المعنى الدلالى الكامل فدلا 
مالابوصل إليه بواسطة المإيى فقط . 

ولو کان الإعراب فرع المعى الدلالى ما استطعناكذلك أن نعر ب قول 
انون بن جندب : 
#كوكة العيندتن معطاء القفا كاأنما قدت على من الصفا 
عشى على من شراك أعجفا E N OS‏ 

فإن أبا العلاء العإانى م يستطع تفسير ذلاك ولم يستطع ذلاث أبو عبيدة 
ولاالأصمعى ولا أبو زيد وقال أبو زید إنه کلام مجنون ولا بعرف کلام 
الاين إلامجنون(١)‏ . 


(1) المزعر للسبوطى ج ١‏ ص ١4١‏ إإإ . 
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وما دام الإإعراب حاجة إلى نتاٹج الصو تيات والصر ف فنا ن نستطیم 
إل لأغراض الث أن نعصل ف الهم وی الصو ترات والصر ف واأنحو 
وهذا هو اذى کدته Ll‏ ف الفص ل الأول ین عق دتث تھا 
لأنظمة اللغة بأجهز ة ابحسم الإنسانى . فك| أن و ظيفة الو تتوقف فى الحسم 
الإنسانی على جهاز الغدد الصاء والحهاز المضمى وجهاز الدورة الدهوية 
والحهاز التنفسى وغير ذلأ ه ن الأجهزة الى تعذر الفصل بی عیلها ن 
الناحرة اأعملية فلا يفص ل بین وظ E:‏ و خر ی من و ظائمها إلا للأغراض اأعلسية 
کذللف بتو قف إعر اب نص م على و ظائف الأصوات ووظائف اماف 
ووظائف القرائن و نظام اأعلاقات فاد يقصل ف الذهن و ن¿ کل ذلا 
إلا لأغراض التحليل اللغو ى . أما فى الت ركيب فلا فصل . 

ولد أ كير النحاة الكلام عن العامل باعتیار ه تسم ر آ لاعلاقات النحو رة 
أو بعبار ة أخرى باعتبار ه اط } التعليق )و جعلو هة تمسر آلا ادف الملانات 
الإعرابية وبنوا على القول به فكرتى التقدير وامحل الإعراف وألفو | الكثير 

ن الكتب العو امل سو اء ما کان ما لظا ا ٠نو‏ یا ووصل به بعصم 

ن حیٹ العدد إلىمائة عامل(۱١)‏ وتناو ل بعض النحاة کا نەضاء (۲) دنا 

ان أطيعة ا ا ة بالنقد واتفني راکه ب بعل أن ايان 
باخحة لاف الا انحر ةوا يقم ما اهدر له لااتات غير 1 
إن العامل هو المتكام فجعل ذالاك أمر ا فر ديا تو قف على اختیار المتكلم 
ونی عا الطابع العرف الاجماعی الذى هو أخص خصائصا . 

ولإبراهم ا )۳( عاو لة مشامة لتمسير اخحتلاف العلامات‌الاعر اة 
قال فہا إن الح رکات ذات دچان #عددة فاأضمة عام الإسناد وا لكمرة 
الإضافة والفتبحة عام اللفة ولكنه اكتفى بمذا الفهم الم القاصر اطبيعة هذه 
ا رکات‌وهو فهم يدر فصو ره و إ مامه إذا و ضعتاه ف ضو ء ما ذ كرتا مل 


٠ انظ الموامل المالة لعبد القاعر‎ )١( 
* اتظر الرد على النحاة لابن مضاد‎ (۲) 
٠ احياء النحر‎ )١( 
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قليل عندما ذكر نا القر اثن الختلفة الى أعانتنا على إعراب «ضرب زيدعمراً » 
حیثٹ ريثا أن العلامة الإعرابية لیسٹ أ کر من وأحدة من قران کثير ة 
يتو قف علا فهم الإعراب الصحيح . بل لقد عرفا أيف] أن الإسناد نقسه 
قرينة من الةراثن المعنوية فيعتير هو تفه كالضمة صاحب دلالة معنية على 


الإعراب الصحيح . 


ولعل اُذکی محاولة لتفسير العلاقات السياقية فى تاريخ التراث العربى 
إلى الآن هى ما ذهب إليه عبد القاهر ابر جانى صاحب مصطلح «التعليق » 
وقد كتب دراسته ابلحادة فى كتابه « دلائل الإعجاز » تحت عنوان «النظ ٠‏ : 
ولكن عبدالقاهر آورد ی هذه الدر اسة أر بعة مص طلحاثٹ ھی : 


. النظم . ۲ - اليناء‎ - ١ 
. التعليق‎ ٤ . الرتيب‎ ۳ 


فأما « النظ » فد جعله عبد القاهر للمعانى » أى أن النظم فى معناه عند 
عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية بين البو اب كتصور علاقة الإسناد 
بين‌المسند إليه والمسند و تصور علاقة التعديةبين الفعل والمفعول به وتصور 
علاقة السببية بين‌الفعل والمفعول لأجله وهلم جرا . يقولعبد القاهر )١(‏ : 
« وإذقد عرفت أن مدار أمر النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق 
ایی من شان أن تکون فيه فاعام أن الوجوه والفروق كثررة ليس ها غاية 
تقف عندها و نماية لاجد ها از دياداً بعدها . 

م اعلم أن ليست المز ية بواجبة ها فى نفسما ومن حيث هى على الإطلاق 
ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض انى يوضع هما الكلام ثم بحسب 
موقع بعضها من بعض واستعال بعضما مم بعض م بقول(۲) : « واعم 
1 وإن كانت الصورة ى الذى أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا مع لانظم 


۰ ۲۸۲ دلائل الاعجاز ص ۹ . (۲) ص‎ )١( 
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غیر أن تو ی معانی النحو فا بین الکلم قد بلغت ى الوضوح وااظهور 
یھی ی 

والانكشاف إلى أقصى غاية و إلى أنتكو ن الز يادة عليه كالتكاف لا لايحتاج 
إليه فإن النفس تنازع إن تتبع كل ضرب موا ا لخ 

ولا على ذلاف 7 قات : 

١‏ - أن النظم كا فهمه عبد القاهز هو نظ المعانى النحوية ى نفس 
انكلم لا بناء الكلات ق صورة جملة ويمكن فهم ذلا من عبار تین ها رآیه 
فی الاقتباس الأول : ١‏ أن مدار أمر النظم على معانی النحو » ونی الاقتباس 
الئان « أنه لا معى الاظر غير أن تو معائى النحو فيا بين الكلم ٠‏ . 

۲ أشار عبد القادر إلى ما سماه : «الفروق » ودى إشارة ذكية 
إلى ما شرحناه من أمر القم الللافية أو المقابلات بين المعنى والمعى أو بين 
امبى والمبى. 

۴ ل وي بعضہا من بعض ٠‏ إشارة إن ما اشر ى 
عرف النحاة باسم « اأرتبة 4 

٤‏ ي قوله : « واستعال بعضم! مع بعض ۾ إشارة إلى ما سنذشر حه 
من أمر التضام ودو تيلاب إحدى الكلمتين للأخحرى واستدعاؤها إياها 
وسنعده من القراأن اللفظية فا سبأى إن شاء الله . 

وأما «اليناء » فأنا فوم من عرض عبد القادر للموضوع أنه جعله 
للانى عسب العائى اأنحو بة ( الوظفية ) كأن «تبى عى الفاعاية 
بی » هو الاسم المرفوع نی بعض الو اطن أوضمیرا متصلا فى مو ضع 
آنحر وضمیرا مستارا تی موضصع ثالث . فالبناء كا أفهمه عنه هو اختيار 
المبائى اى بقدمها الصرف التعبير عن المعاى النحوية وبوضع فكرة « النظم > 
بإزاء فكرة «البناء » بكون عبد التقاهر قد عبر عن الار تباط ين المعى والمبى 
کا عر ضتا فهمه ی هذا الكتاب : 
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واا و فإنه وضع العلامات المنطو قة أو المكتوبة فى ساقي 
الاستعالی حسب ر تب خاصةتظهر بها فوائد التقديم والتأير اللذين كان 
مو ضع عناية فائقة من لدن عبد القادر وکذلٹ بظھر ہنا ار تیب ما کان 


وأا أخطر شىء تکل فيه عبد القاهر على الإطلاق فلم یکن انط 
ولا البناء ولا النر تيب وإنما كان «التعليق » وقد قصد به ى زعى إنشاء 
العلاقات بين المعافى النحوية بو اسطة مايسمى بالةرائن اللفظية والمعنوية 
والالية - ولحل من المؤسف حقا أن نضطر اضطرار؟ إلى أن تفهم من 
مصطاح عبد القادر مام بخص دو على مناه نصا صرجا » ذلك بأنعبد القادر 
لم يقصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيه بكلمة « التعليق » ولكن إشارات 
عامة جاءعت ف سياق نص کتابه تشیر عن بعد أو قرب إل ما فهمناه عنه 
بهذا الأصطلاح . فمن ذللك عبار ته المشہمورة الى یری با أن الكلات 
ق‌النص ٠‏ يأخذ بعضما حجز بعض » و کذلات قو له (۱) : « هذا دو السبيل . 
فلست بواجد شیئا بر جم صوابه إن کان صوابا أو خطزه إن کان یا 
ی النظم ویدخحل ا دلا الاسم إا وهو شن معان الحو قل ات A‏ 
ما ینبغۍ له . فلا تری کلام قد و صل رصحة نظم أو فاده أو و صف 
بعزية أو فضل فيه إلا وأنت تيد مر جع تللكت الصحة و ذلاث الفساد و تلاك 
لمر ية و ذلا الفضل أ معا الو واكام وو ده يدحل ف أصل 

ES E Ca 

من أصو له ویتصل بباب من آبوابه ٠‏ . وان عبد القاهر حين ينص على أن 


معانی النخو ( الى نسمی جمهورها آبوابا ) وأحکام ای هی ضرابط 
OE‏ . 
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العلاقات السياقية » أو بعبارة أخر ى : «التعليق » هى مرجع الصحة والفساد 
والمزية والفضل يشير إلى أهمية التعليق ويل ضوءا ما على ما يقصده ذا 
الاصطلاح*(۱) . 

وی رای کا کان ئی ر أی عبد القادر عل قو ی احںال أن التعلیق 
هو الفكرة المر كزية فى النحو العر بى وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده 
للقضاء على حرافة العمل النحوى والعوامل النحوية » لأن التعليق بحدد 
بواسطة القر ائن معانى الأبو اب نى السياق و يفسرالعلاقات بينها على صورة 
أونى وأفضل وأ كر نفعا نى التحليل اللغوى فده المعانى الو ظيفية النحوية . 
ولیس یکی نی شرح فكرة التعلیتق أن نقو ل كا قال عبد القاهر إن اللات 
و يأخذ بعضها جز بعض » ولا أن نرجع الفضل والمز ية إلى معانى النحو 
وأحکامه ى عموم يشبه موم عبار ته » وإماينبغى لنا أن نتصدى للتعليق 
النحوى بالتفصيل تحت عنوانين أحده| « العلاقات‌السياقية » أو ما يسميه 
اأخر بيو ن relations‏ yntagmaticه‏ والثانى هو « القرائن اللفظية » . 
فإذا علمنا أن العلاقات‌السياقية الى تر بط بین‌الاًبواب و تتضح با الأًبو اب 
ھی فى الحقبقة « قرائنمعنوية » فقد علمنا أن العنوانين الم كورين جميعا 
يتناو لان القرائن من الناحيتين المعنو بةو اللفظيةو ه) «ناط التعليق مح نرك 
القرائن الحالية مو ضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . فالتعليق إذاً هو الإطار 
الضرورى للتحليل اأنحوى أو ها بسميه النحاة : «الإعراب ». 

وفيا يى جدول ثل النظام النحو ئ و يبين‌التشاباك العضو ى بين العا 
العامة ( معانی أساليب ا لحمل ) ورين ‌امعانى اللعاصة ( معانى الأبواب المفر دة ) 
وهو تشابك يتم بواسطة العلاقات السياقية ( القراثن المعنوية ) . 


)١(‏ بستعمل اب مضاء اصطلاح «التعلبق» بمعنى قريب مما نتصد به ز الرد عل 
النحاة س ١١۷‏ ) ° 
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١‏ قرائن التعليق 
القرائن المعنو ية )١(‏ 

ذ کر نا من قبل أن الغاية الى يسعن إليها الناظر نى النص هى فهم اأنض 
وأن وسيلته إلى ذلاف أن بنظر نى العلامات المنطو قة أو المكتوبة ى النص 
ليصل بواسطتا إلى تحديد انى وأن الو صو ل إلى المببي بواسطة العلامة ايس 
من العمليات العقليةالكبر ى تى التحليل لألبامألة تعرّف يعتمد على الإدر اك 
أماماك فلا حتاج منلك ذلاث إلا إلى الاء ادى الفهم علىقرينة العهد الحضورى 
أوحضور المعهو د . أما ما هو أك صموبة من ذلاك دون شلث فهو القغز 
العقلى من البنى إلى المعنى لأن ذلك بحتاج إلى قرائن معنوية وأخرى لفظية 
ویصدق على کاہما اصطلاح « القرائن المتقمالية ( لان هذین النو عين من 
القرائن بوحذان « من المقال » لامن « امقام ¢ وتأنى الصعو بة ی هنا 
لجال ما أشر نا إليه سابقا ء من أن المينى الصرف الو احد يصلح لا مر من مع 
وکات هله الإشارة عت عنو ان و تعدد العى الو ظيى للمبی الواحد 0 
فإذا تعدد المعى الو ظينى لامبى الواحد على إطلاقه فليس معنى ذلاث أنه يتعدد 
بالسبة أعلامته حصو صا ى النص . فعلينا إذاً عند النظر فى نص بعينه أن نقرر 
أى المعانى المتعددة هو الذى يتعين هنا إذ لابد نى. نص بعينه أن يكو ن المعى 
ى المقال سواء ما کان معنو با وما كان لفظيا . فإذا كان الوصول إلى تحديد 
إلا باستبخدام القرائن فلا شلك أن العملية الانية أصعب من الأولى . 
والمعروف أن التحليل اللغوى ( الإعراب ) بحتاج إلى الأمرين جميعا . 

والعلاقات‌السياقية قراثن معنو ية تفيد نى خديد المعنى النحوى ( الباب 
الحاص كالفاعلية مثلا ) فعلاقةالإسناد مثلا وهى العلاقة الرابطة بين المبتداً 


)١(‏ انظر الرسم البيانى على الصفحة السابقة الذى بتضح فيه مكان قراثن التعليق من 
بقية القرائن تم تفصيل علاقة كل منها بالاخريات ٠‏ 
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والخر م بين الفعل والفاعل أو تابه او عند فهمها و تصو رها قررنة 
معنوية على أن الأول تدأ والثانى خبر أو على أن الأول فعل والثانى فاعل 
او فاع و ارت آل او ان ذلاك كذلاف عندما يهم العلاقة 
اأرابطة بين الزءين » ولك ن علاقةالإسناد لا نکی بذانما لوصول إلى هذا 
القران ما یی ان کر دای جملة اسمية أو إسناداً نى جملة فعلية 
ومن أن تكون إسناداً حبر يا أو إسناداً إندان) وحم جرا ومن هنا تحتاج 
إل قران أخری أفظية تعيما على تحدید نو عها فنلجاً إلى مہا التقسيم ری 
إن کان طر فا الإسناد اسمين أواسم)ا و صفة أو اسما وفعلا أو فعلا وام الخ 
و نلیا أيضا إل مبانى التصر بف انلمح الشخص والنوع والخدد والتعيين 
وإلى العلاءة الإعرابية لنرى ما إذا كانت الأمماءمرفوعة أو منصوبة أو 
#رورة وإلى الرتية رى من أى نوع هى وال المطابقة بين اب حرعين ما نو عها 
ما يعتير قرائن لفظية و ذللك إيضاح اظاهرة هامة جدا نى التعليق 

ى ظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعى الواحد . ومثال هذا اأتضافر 

ا عند إعراب «١‏ صرب زيد عمراً ۲ من قبل ٳذ عر بنا « زيك ١‏ فاعلا 
بشہادة سبع قرائن واحدة مما فقط معنوبة وهى الإسناد أما البقية فافظة . 
کا أعر بنا «عمرآ » مفعولا به مس e‏ معنوية وهى التعدية . 
وھهکذا کون الإسناد فى الأخة العربية إحدى القرائن أما فى اللغات الغربية 
فهو داتا لا يغهم إلا بواسطة نوع من القرائن ا سمو نالعال 
المساعدة انامه فلا كن بدون هذه القرينة أن نفهم علاقة الإسناد بہذه 
'اللغات وها كانت اللغة الإنجليز ية مثلا غر مشتملة ف تر کیما على ما نسمیه 
مب اللحملة النمعلية ر تقع اللحملة الا مجليز ية فى صورة ما نعرفه تحت امم 
الملة الاسمية جاءت هذه الأفعال المساعدة لحمل نى دلالما فكرة الإسناد 
والزمن ونى رتيا الفرق بين الإثبات والاستفهام . انظر مثلا إلى الأمثلة 
الاتية وترجمما باللغة العربية : 


. الأرض.كروية‎ earth is round 


ig carth round ?‏ دل الأرض كروية؟ 


۱۹۲ 


والواضح أن الحملة الاسمية فى اللغة العربية لا تشتمل على معى اأزمن 
فھی حملة تصف المسند إلبه بالمسند ولا تشر إلى حدث ولا إل زمن ددا 
أر دنا أن نضيت عنصرا زمنيا طارثا إلى معنى هذه الحملة جثنا بالأدوات 
المنقولة عن الأفعال وهى الأفعال الناسخة فأدخلناها على اللحملة الاسمية 
فيصبح وصف السند إليه بالمسند منظورا إليه من وجهة نظر زهنية معينة. 
فهذه النواسخ تى دلالتها على الزمن تشبه ما أشرنا إليه من الأفعال المساعدة 
فى الاخة الإجليزية ولكنها لاتشبها ف وراء ذلاك ومن هنا كانت ترجمة 
earth ie round‏ بعبارة « الأرض تكون كروية » ترجمة خحطاً لافتثاتما 
على طرق التر كيب العرفية باللغة العربية الفصحى وهى لغة تفهم علاقة 
الإسناد دون حاجة إلى مساعد بل تتخذها وى شما قرينة علي معى الباب 
المفرد . 

ولقد حاول يعض الباحثين بالنظر إلى استغناء اللغة العربية عن هذه 
الفماتم اأزمنية بالذسبة للجملة الاسمية وعدم الحاجة إلى النواسخ إلا حين 
انى تمتاز بما اللغة العربية على لغات أخرى أجنبية من حيث عكن لامتكا 
بهذه اللغة أن يلمح العلاقة نحا عقليا وتحتاج اللغات الأخرى إلى كلإت 
خحاصة للدلالة على الإسناد . ولست أحب أن أدخل ف جال حصر نواحى 
عبقرية اللغة العربية وامتيازها على غيرها من اللغات لأن هذه القضية فى 
فظرى تعتبر تما .ور اء مج meta linguistic ill‏ ولامر ما کانت هذه 
القضية ما اشتمل عليه كتاب لفياسو ف معاصر )١(‏ . أما مااهم له اهماما كريرا 
فهو التأ كيد على علاقة الإسناد باعترارها قرينة معنوية ييز المسند إليه من 
المسند نى الحملة نى ظل ظاهرة كبرى حم استخدام الةرائن جمیعا دى 
ظاهرة « تضافر القرائن » وهى ظاهرة ترجع فى أساسما إلى آنه لإ بمكن 
أظاهر ة واحدة أن تدل عفر دها على معنى بعينه ولو حدث ذلاث لكان عدد 
القرائن بعدد المعانى النحوية وهو أمر يتناش مع مدأ عام آخحر هو تعدد العاف 


٠ فلسفة اللغة العربية للدكتور عثمان آمين‎ )١( 
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الوظيفية للمبى الواحد . وعلاقة الإسناد هى علاقة المبتذاً بالمبر والفعل 
بفاعله والفعل بنائب فاعله والو صف المعتمد بفاعله أو ثائب فاعله وبعض 
الحوالف بةماتمها . 

والملاحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرق الحملة 
الاسمية والفعلية والوصفية كا كانوا يلمحونه أيضا بين المعانى النحوية 
ى داخحل الحملة الواحدة وهذا هو المعى ااذى نلاحظه .ى إعراب جملة 
مشل «یؤتی الحكمة من يشاء» حن نعرب «من » مفعولا أولا علىرغ تأت رها 
والحكمة مفعولا ثانيا على رغم تقدمها ويكو نذلاث بإدراك ما بيمما منعلاقة 
شبيهة بفكرة الإسناد إذ نقول إن «من »هى الأحذ و «الحكمة ۲ دى 
الأو ذ . واللحلاصة أن مراعاة الآلحذية والمأحو ذية هنا هى الاعتبار الذى تم 
إعراب المفعولين طبقا له وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد . ويم كل فهم 
للقرينة معنوبة كانت أو لفظية ى حدو د ما تسمح به نمطية اللخة . 

والتخصيص علاقة سياقية كبرى وإن شثت فقل : قرينة معنوية كبرى 
تتفرع عنها قران معنوية أخحص مها على النحو الآنى : 


القرينة المعنو ية المعى الذى تدل عليه 


١‏ س التعدية الممعوال به 
۲ - الغائية ( وهى تشمل المفعول لأجله والمضارع بعد اللام 


۳ س العية المفعول معه والمضارع بعد الواو 

£ اأظرفية المفعول فيه 

ه ن التحدیدوالتو کید المعو ل المطلق 

٦‏ - اللاسة الال 

۷ - التمسير العييز 

۸ - الإخراج الاستئناء 

٩‏ - الحالفة الاختصاص وبعض العانى الأخرى 


E: 


وهذه القرائن اللحاصة كلها تجتمع كا سبق لى قرينة معنوية كبرى 
أعم مها تشملها جميعا وتسمى قرينة التتخصيص . وإنما سميت هذه القرينة 
الكبر ى قرينة القخصنيص لا لاحظته منأن كل ما تفرع عنما من‌القراثن قيو د 
على علاقة الإسناد عى آن هذه القرائن‌العنو ية التفرعة عن‌التخصيص بعر 
كل مما عن جهة حاصة فى فهم معى الحدث الذى يشير إليه الفعل أو الصفة. 


فإذا قلنا ضرب زید مرآ آو یضرب زید عمرا آو زید ضرب عمرآ أو 
زید یضرب عمرآ أو زید ضارب عمرا أو أضارب زيد عرآً أو فليضرب 
زيد رآ أو اضرب عراً أو ضرا عرا فإن إسناد الضرب إى المسند إليه 
کان ی کل مثال ما سہتی خصصا ہو قو عه علی عرو ای أن الو قوع على رو 
کان قيدا تى إسناد الضرب إلى من أسند إليه و كان أيضا جهة ى الضرب 
حالت بينه وبين أن يفهم على إطلاقه فطوعته لأن يفهم من جهة وقوعه 
على عرو وهذا هو المعى الذى قصدت إليه بقو لى إن المفعو ل به هنا يعتبر 
تعبيرا عن الحهة وأن التعدية خصيص لمعلاقة الإسناد الى بين ااضرب 
وبين من أسند إليه . يقول عبد القاهر )١(‏ : « كذلك إذا عديت الفعل إلى 
المغعول فقلت ضرب زيد عر كان غر ضاف أن تفيد التباس الضرب الواقع 
من الأول بالثانى ووقوعه عليه » . ومعى هذا نى تفسير نا لقول عبد القاهر 
أن التباس الشر ت بالثای e‏ فى إسناد الضرب إل الأول . ويذبغى هنا أن 
نشير إلى أن ااتعدية إذا كانت معنى أحد مشتقات مادة ما فهى معى أبقية 
المشتقات من هذه المادة كا يتضح نى مشنقات الضرب الى أور دناها مذذ 
قليل إذ وجداا التعدية نى الفعل والصفة والمصدر على السواء . وأو د أيضا 
أن أضيف أن ابحهة هنا قيد نى الحدث لا نى ااز من . وسنرى تفصيل الكلام 
فى النوعين عند الكلام عن الحهة وهو آت إن شاء الله . 
وإذا قلت : أتيت رغبة فى لقائاث أو كى ألقاك أو لألقاك الخ . فإنلك 
قد أسندت الإتيان إلى نفسك مقيد بسبب خاصوهذا القيد وهو الغائية 
يعتبر جهة فى فهمالإتيان لان هذا الإتیان بدون سبب ع منه وهو مسب فالاتیان 


۰ 1۸4 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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هنا مفهو م من جهة كو نه مسببا عن الرغبة فى اللقاء و تكو ن الغاثية و هى قرينة 
معنوية دالة على المفعول لأجله أو على معنى المضارع بعد الأدوات المذكورة 
ومقيدة للإسناد الذى لولاها لكان اع وتکون أيضا يسبب تقییدها هذا 
سناد دال على جهة £ فهم العدث الذى شير اليه الفعل . ويقال الڈى ء 
نفسه ی : أا آت رغبة فى لقائلك » وأناآنى رغبة فى لقائلك وسآتى رغبة فى 
e‏ |. وهی آبضا | قريئة نصب المضارع 
بعد الهاء وا الام و کی وحی . 


وأما المعية فهى قرينة معنوية تستفاد منها المصاحية على غير طريق 
العطف أو الملابسة الخحاليةموالعطف والملارسة معنيان آحران يعبر عنهما بالواو 
ا ت ما عن المعية وأستا هنا بصدد الكلام عن الواو لن الواو قرينة 
لفظية و كلامنا هنا ف‌القرائن المعنوية وف قرينة معنى المعية بصفة خاصة . 
واصطلاح العية مقصو د على قرينة المغعول معه والمضارع بعد الو او آی أنه 
حاص بمذين البابين ومن أمثلة المضارع المذكور غو ١‏ لا تأكل السملك 
وقشرب اللبن »ومع أن معنى الواو هنا هو نفسه معنى الاو الى نى المفعول 
معه کا ينشابه المعى هنا والمعى هناك حب النحاة أن يقر قوا بين معنيين 
منشابمين رسيب الاحتلاف ف التضام بين الو او وما یتبعها فالذی يضام الواو 
فى المعية اسم منصوب وااذى يضام الواو ف المصاحة مضارع منصوب 
ومن هنا يضح أن نصب المضارع بعد لواو على المعية م وع نصبي 
المغعول معه بد الواو ذامما , 


واأظرفية قرينة معنو بة على إرادة معنى المفعو ل فيه . فلقد ست أن ذ كر نا 
أن الظروف ى اللغة العربية قم من أقسام الک م بذاته ون بعض 
ما ینتمی لل الأقسام الأخرى من الکم ينقل إلى معى الظر ف فيستعمل 

ها يستعمل الظرف مفعولا فيه وبسمی معظمه متصرفا و ذللث کالمصدر 
وصيغی a‏ الجر كذ ومنذ ويعض الضمائر 
الإشارية كهنا وم وبعض المبهمات مثل ك والأعداد والحهات وأناء 
الاوقات المبمة ءوسا العلاقات المفتةرة إل الإضافة كقبل وبعد وتحت 


۰۹ 


وفوف وأسماء الأوقات الحددة المعينة كالآن وأمس وسحر وبكرة الخ . 
كل هذه الكلات ليست ظروفا ولكما تشارك مع ااظروف ی آمر ھام ھی 
نما تنقل إلى الظرفية فتفيد معنى المفعول فيه فتخصص زمان الحدث 
ومکانه علي معنى الاقتران . والظرفية هنا غير الظرفية الى يفيدها حرف 
الحر ( رى » أو ما يأتى ععناها ) لأن اظرفية هنا قرينة معنوية على باب 
حو یو کہا نى حروف الحر علاقة احتواء بين معنى الحدث المستفاد من‌الفعل 
وبين الاسم التالى حرف ابر أو بعہار ة أخرى یکمن الفرق ف ن ار فية 
هنا للتخصيص أى لتقييد ز من الإسناد أو مكانه والظرفية هناك لنسبة الحدث 
إلى ظرف عتو يه فالعنيان من الةرائن المعنوية وها على ما بيمما من تشابه 
شدید جدا لا یذیغی اعتباره) معنى واحدا لا بيا من اختلاف. البى كا 
يتضح فى المقابلات الاتية : 

١‏ صحوت إذ تطلع الشمس ظر ف عحصص 

۲ - صحوت نى طلوع الشمس حرف نسبة 

۳ أصحو مى تطلع القنسن ظرف صصص 

٤‏ صحوت وقت طلوع الشمس ممم منقول إلى نسب 

الظرف 

٥‏ أصحو فی و قت طلو ع الشہمس حرف نسرة 

فظرفية ااظرف وال أشبه شیء بی الاقر ان از مافى أو المكانى 
أما ظرفية الحرف فهى على معنى الاحتواء از مانى أو ا لمکا 

فاأنى أراه أن هناك طائفتين ما يستعمل مفعولامهه إحداه] الظروف 
الحامدة الى يقول النحاة إلا تضاف إل احمل وهى الى جعلناها جديرة 
بام الظرف عند تقس الكلام وهذه ظرفينها ظرفية اقتران حدثين فإذا قلت 


1 


حضر زید إذ حضر #رو فان «إذ i‏ تەر ا اللخضورين . والطاتةة 
الأخرى هى ما ينقل إلى معنى الظرف ما ليس ظرةفا و هذا قد يدل على ظر فية 
احتواء حدث واحد فإذا قلت جاء زيد يوم ابلحممة فلك ءعناه أن اليوم 


هو ظرف الجیء ولا دلالة دا على الاقيران ۴ ,أحي أن ضيف دا أن 
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الظروف الدالة على الاقتران بی ما معناها عند استع الما آدوات شر ط 
وتتحول عن هذا المعى إل معى الاحتواء عند استع اها أدوات استفهام 
وأماحرف ابر « ف فهو أصل معنى الاحتواء وتكون ظروف‌الاحتراء 
ععناه ومن هنا شاع فى نحديد معى الظرف أنه معى ی ۲ 

وآما التحديد والتوكيد فهى القرينةالمعنوية الدالة على المغعول المطاق 
والمقصو د بالتحديد والتوکید تعزیز المعى الذى بيده الحدث ف‌الفعل و ذلاث : 
بإيراد المصدر المشتر ك مع الفعل ف مادته لأن الصدر هو اسم الحدث فى 
إيراده بعد الفعل تعز يز لحنصر الحدث ومعى الفعل وتكو ن التقوية بواسطة 
ذکرہ مفر دا منو نا على سبیل الأ کید آو مضافا لعين لإفادة النوع أو مو صوفا 
لإفادة النوع أيضاً آو ميراً لعدد فيكو ن العدد نفسه مفعولا مطلقا والمصدر 
تمییزاً وقد کون الملصدر امم مرة أو مثى اسم المرة فيفيد العدد أيضا . 
والذی ہمنا من كل ذلك هو أن التقوية بالتاأً كيدأو التحديد قرينة معنو بة 
على معى المفعول المطلتق أما كو نه بلزم فيه أن يكون بواسطة صيغة المصدر 
فذلك قرينة لمظية سفشير إليما فيا بعد إن شاء الله , 


وأما الملايسة لاهيثات فهى قرينة معنوية على إفادة معنى « الحال » 
بو اسطة الاسم المنصوب أو الحملة مع الواو وبدوتما . فإذا قلت ١‏ جاء 
زید را کا » فالمعی جاء زد ملاسا ال الركوب وكذللف إذا قلت جاء 
زید وهو یرکب فالال هنا عير عنما بالحملة والواو « وتسمی هذه اأواو 
واو الحال وواو الابتداء وقدرها سيبويه والأقدمون بإذ ولا يريدون ألا 
معناها إذ لا برادف الحرف الاسم بل انما ومابعدها قيد للعامل السابق(١) ٠‏ 
ولي على هذا الاقتباس من شر حالأشمونى ملاحظات : 

١‏ - أن تقدير سيبو يه والأقدمين هذه الواو المعبر ة عن الملاجسة« بإذ» 
رر ما رأیته منذ قلیل أن معنی ظر فية ااظرف أقرب إلى الاقتران » ومعى 
ظرفية الحرف أقرب إلى الاحتواء . ' 


(۱) شیج الاشمرنی ص ٠١۸‏ تحقيق محيى الدين . 
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۲ - قوله : «إذلايرادف الحرف الاسم ٠‏ مى على التقسم التقليدى . 
وفيه أن الظرف من الأ ماء أما بحسب فهمى أنا للمشكلة فأو لى للعبارة 
أن تكون : «إذلايرادف الحرف الظرف ؛. وی هذاتبریر آلحر لا زعمته 
مذ قليل من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفية الحرف . 
٣‏ قوله : « بل إنما وما بعدها قيد لاعاملالسابق » ينسجم تماما 
مع رای أن کل المنصوبات تندرج تحت عنوان التخصيص . 
والتفسير لاذوات قرينة معنوية على باب القييز. وواضح أن التفسير 
يكون عند الحاجة إل الإيضاح ولا تكون هذه الخحاجة إلا عند ا لبهم وا لبهم الذى 
يفسر ٥‏ العييز إما أن يكون : 
۱ معی الإستاد : حو طاب محمد نفا 
۲ معى التعدية .: زرعت الأرض شجرا 
۳ اسم مفرد دال على مقدار مہم : اشتریت مبرین -عريرآ ( فهذا 
fr"‏ من حيث المقياس واأعدد) . 
ولا شك أن الإبمام عموم وأن التقييد تخصيص فنا الع وم وما دام 
التفسير يزيل الإبمام فهو تخصيص يزيل العموم. وكون الغييز خصيصاً هو 
ما نسعى إلى إثباته هنا مع دعوى أن كل المنصو بات خصصات لعموم الدلالة 
فى الإسناد أو فى نطاق الإسناد وهى من ثم دالة على « جهة » معينة فى فهم 
علاقة الإسناد . ومن هنا يصدق على الأمماء المنصوبة ألا تعبيرات عن 
«الهة » . وسبر ى ذللك فى حينه إن شاء الله . 
وعلاقة الإحراج قرينة معنوية على إرادة « باب المستنى » فالمستشى رج 
من علاقة الإسناد حين نفهم هذه القرينة المعنوية من السياق . فإذا قلنا جاء 
القوم إلا زیدافإننا قد آسندنا الجىءإلى‌القوم وخر جنا زیدامن هذا الإسناد. 
وكا أن المعية والمصاحبة واللايسة والحعطف وغيرها من‌القراثن المعنوية 
تتضافر معها الواو لبيان إعراب ما بعد هذه الواو فيكون ذلك من قبيل 
ما أشرنا إليه من قبل تحت اسم « تضافر القرائن ٠‏ فتسمى الواو واو المعية 
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أو الاح وال و العطف فكلك تتضافر ١‏ الا » وهى فرينة لفظية 
مع معى الإخراج و و قرينة معنوية ليفهم من كليهما ومعهما «النصب » 
و رر * من القرائن معبى الاستئناء وكذلاث تتضافر « أو »مع الإخراج لنصب 
المضارع فيكون نصبه على معنى نصب المستشنى د ون الاخراج » تقييد 
للإسناد وتخصيص له ومن هذا ساخ لى أن أضع « المستفى » بين الأبواب 
المعبر ة عن معنى الحهة . وأن أطلق على ما تفيده هذه القرائنُ المعنو بة جتمعة 
عنو اا شاملا هو « التخصيص » . 


وأما الخالفثفهى مظهر من مظاهر تطبيق استخدام القع الللافية بجعلها 
قرائن معنوية على الإعرابات الحتلفة . ومن قبيل اعتبار الحا لفة قر ينة معنو ية 
اا لازنا إلى تفسير النحاة لمعى باب الاختصاص إذ علون 
الاسم المنصوب. على الاختصاص مفعولا لفعل محنوف تقديره و أخص » 
أو «أعنى »ومع أن تقدير « أخص » مسجم مع اعتبار الاسم الختص من 
قبيل مايدخل تحت عنوان « التخصيص »إلاأتى أحس عزوفا تاما عن هذا 
التقدير الذى ينقل مبدأو جوب الاستتار من الضمائر إلى الأفعال . والذى بدو 
ى هنا أن القيمة اللحلافية المراعاة فى نصب هذا الاسم دى المقابلة بينه وبين 
اللحبر الواقع بعد مبتداً مشابه لا قبل الاسم المنصوب دنا . وانظر إلى الحملة 
الاتية : 


نحن العرب نكرمالضيف ونغيث الملهوف . 

تحن العرب نكرم‌الضيف ونغيث اللهوف . 

فالعر ب ى الحملة الأوبى حبر وما بعده مستأنف والعر ب فى الحماة 
الثانية ص وما بعده حبر . ولو اتحد المعى لا تحد المينى فأصبحت ال ركة 
واحدة فما ولكن إرادة « الحالفة » بيمما كانت قرينة معنوية تتضافر 
مع اختلاف الحركة لبيان أن هذا خر وهذا ختص . وقرينة الالفة بعكن 
استخدامها ف عدد آلخر من واب النحو فتکون متالد ھی التفسير 1 در د 
من تعد د حركة المضارع ى نحو «لا تأ كل السملك وتشرب اللبن» وك للك حركة 


(. 


المستثنى المنقطع قى ما قام القوم إلا حاراء ١(١)ونصب‏ الاس بعد ما افعل 
فى التعمجب و بعد الصفة المشية . ولكننا لسنا هنا بصدد تفصيل الول فا 
فلنكتف بالإشارة إلى اخاذها قرينة معنوية على إطلاقها . 
وكذللك المنصو بات الى يتغير المعنى برفعها ى نحو وعد الله حقا وسةيا لاك 
ورعيا ورأساك والسيف والبدار البدار وندلا زريق الال الخ وكذلاف نصب 
تمييزك الاستفهامية وعدم الاستفناء أو العطف بلا بعدها نى مقابل ما برد 
من ذلك مع كى اللعبرية . 
ويقول الفراء نی معانی القرآن عند إعراب هذا زید آسدا : إن سدا 
منصو ب لعدم وجو درافع 
قلنا : إن الخالفة من قبيل القم الحلافية ونضيف هنا أن الخالفة قرينة 
معنو ية فقط و لكن الةم اللحلافية أع من أن تكون معنو ية فقط . فک) نلاحظ 
الق الحلافية بين‌المعى والمعى نلاحظها كذلك بين المى والمى وحين تكون 
بين المعى والمعى تصبح معنو ية كما رأينا من‌أمر الخالفة وأها حين تكو ن 
بين المبى والمتى فما تصبح قر بنةلفظية لأن ال نى بتحةتق بالعلامة والعلامة 
لفظ . وستری فا بعد نحت عنوان خحاص ما القراقن الافظية وكيف تدل 
. کل مما على مدلو غا وکیف تتضافر فا بیما و تتضافر رع القرائن المعنو ية 
للدلالة عن المعانى الو ظيفية . 
وأما الذسة فهى قر ينة كبرى كالتخصيص وتدخحل ححا قرائن معنوية 
فرعية كا دخحلت الةرائن‌المعنوية المتعددة تحت عنوان التخصيص . والأسية 
قید عام على علاقة الإسناد أو ما وقع نى نطاقها يض و هذا القيد جعل علاقة 
الإسناد نسبية . وواضح أن معى الذسبة غير معى التخصيص لأن معى 
التخصيص تضييق ومعنى الزسبة إلحاق . والمعانى اى تدحل تحت عنوان 
النسبة وتتخذ قران ى التحليل والإعراب و فهم اانص بصورة عامة هى 
ما نسميه معانى حروف الحر ومعها معنى اللإضافة . لقد كان الكو فيو نيطلقو ن 
٠‏ لفظ الإضافة على المعانى المذكو رة جميعا ولكن ما بو قر مصطاح «الإضافة » 


٠ والمغال للمعقطع س القام المنغى ويحمل نصب المئبت عليه‎ )١( 
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من تقاليد العرف اللناص ى استعاله جعلى أفضل للدلالة على ما يشمل معانی 
الحروف والإضافة مصطلح «السبة » . يقول الأشمونى فی باب الاستٹناء(۱) : 
«وإنما م تعمل ( أى ١‏ إلا ») ار لأن عمل ار بمحروف تضين معانی 
الأفعال إلى الأسماء و تسا لا ء و إلا » ليست کذلاث » فما لا تسب 
إلى الاسم الذى بعدها شيا »> بل خرجه من هذه النسبة ». وأود أن أشير هن 
بصفة خاصة إلى الكلات الانية : 

فھی تذکر نا بقراثن « الإضافة (٩‏ وهی داخلة فى النسية) » و «الإخراج ¢ 
( وقد سبق الکلام عما تحت عنوان التخصيص ) > و والزسية ) وى القرائن 
ی نتکلم ی تفصیلها هنا . 

وحروف الجر حنی ی اصطلاح النحاة القدماء « أدوات تعليق » 
ومن عبار ام الشمورة قوليم : « والحار والجرور متعلق » » فكامة 
« متعل » هنا تفيد أن النحاة کانوا حریصین على شرح ما تفیده معانی ابر 
( أى القراثن المعنوية الهو مة من حروف اانسية ) من تعليتق على أن التعلق 
بين الحار ورور وبين ما تعلق به إ نما یکو ن بععى الحدث لا عع الزمن . 
فإذا قلنا : جلس زید على الکرسی فان الکرسی تعلق باب لوس بواسطة حرف 
ابلحر وم يتعلق بالمضى كا بتضح من الشكل الآنى ٠,‏ 

جلس زید عل الكرسى 


تضیف - تنسب د تحرج - النسية . 


= مضی = جلوس 

والحملة بهذا تعى مضی جلوس زيد على الكرسى فلا صلة للكرسى . 
باللضى وإغا تقوم الصلة بينه وبين الوس وأما العلافة المباشرة المضى فهى 
بالحلوس لأن معنى الفعل بشتمل عليهما بجميم] . 


0( شرح الاشموئی ص ۲۲۸ رمسلی الدین) ۰ 
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بالمد أو مقابلة الإفر اد بالتشديد أو مقابلة ااتجرد بالزيادة وهلي جرافالفرق 

ين رقَعَل) و (فاعل ) بى عن قيمة خلافية تعود إلى الكمية هى مقابلة 
فيح الفاء فى فعل بالألف بعد الفاء نى (فاعتل) ومثل ذلك يقال عن الفرق 
بين (قعّل) وبين ر قعل ) حيث تكون المقابلة بين الإفراد والتشديد . 
وبين (فعل ) و ( فعبیل) المقابلة فى الكمية آما بين (فَعّل) و ( استفعل ) 
فالمقابلة بين التجرد والريادة . وهذه المابلات ر أو الق الحلافية بحسب 
اصطلاحنا) هى مناط آمن الليس إذ بدونما تتشابه الصيغ ا س 
المتشامبات آمر أ غاية نى الصعوبة كالذى محدث ى النصوص الى تساق لاولغاز . 
وېدون هته الةم الحلافية لا عكن أن يقوم تحليل لخوى ولا تقس ولاتبويب 
ولانشاط نى البحث ف ‌اللغة من آى نوع . ذاك بأن التقسيم والتبویب ينبنیان 
أساس إدراك جهات الشركة بين المفردات ووضع كل طائفة مما تشر 
خصائص معي:ة e eS‏ 
بعينه أو باب بعينه . فإذا كانت القم الحلافية مناط التقسيم والتبويب وكان 
التقسم والتبويب مظهرالنشاط العلمى فإن استخدام القيم الحلافية يكون مناط 
النشاط العلمى ومظهره . 

ولکن قد بحدٹ آحیانا أن تتڈابه صيغتان ى النظام احتلاف معناها 
E‏ ہہا معی کل مہما ۔ 
انظر مثلا إلى الأمثلة الأتية 

١‏ صيغة فاعل": عند النظر إلى هذى الصيخة از ھا بی غیر 
منطوق وغیر موضوع نی سياق متصل بالطبع لأن السياق لا يتكون من صي 
سرىء نها صالحة لمعنيين : 

)١‏ اسمالفاعل من قم و (ب) الأمر منفاعل 

بل اننا او نظرنا إلى الكلمة المهردة « قات" » ساكنة الآحر بالوقف 
فسنجدما لا تزال ( وهى كلمة لاصيغة ) صالكة للمعتيين جميعاً . وإذا كان 
الأمر كذلات فلابد أن تبحث عن القرائن الى تحدد استعال الكلمة بأحد 
المعنيين دون الآلحر وهذه القراثن بمكن العثور عليها نى مظان حتلفة مما 
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اللحدول الإلصاق والحدول التصريى واب حدول الإسنادی وما السياق فما على 
مستوى الحدول الإلصاقق فإن الكلمة إذا قبلت الألف واللام فهی اسم فاعل 
وإذا قبلت نون النسوة فهى فعل أمر . وآما على مستوى الحدول التصر بى 
فإذا احازت !كلمة إلىقاتتل يقاتل فهىفعلأمر وإذا احازت إل مقتول وقّال 
وقتیل فھی امم فاعل » وأما على مستوى الجدول الإستّادى فإدذا قيلت الكلمة 
الإسناد إلى ضمائر اللحطاب فهى فعل آمر وإلا فلا . وأما التفريق بالسياق 
التوضحه المقايلة بين : 

اما یل و قاتل من قاتلك 

۲ - صيغة فعل : وهى صيغة صالة للاسم المعين كبيت ولامصدر 
كضر ب وللصفة كشيم فالبی على هذه الصورة لا ينصر ف إلى واحد من هذه 
المعاىإلابالقرينة . وكا سقنا من قبل كلمة «قاتل » بالسية نصيغة ر فاعبل ) 
نسوق هنا كلمة ۾ عدل » فبراها صالحة للمصدر والصفة المشبة على السواء . 
ومعى ذلك آننا إذا أردنا تحديد معناها فلا بد من اللجوء إلى القرائن؛ وإذا 
بحثنا ما يقدمه ابحدول الإلصاق من القرائن ما وجدنا من القرائن ما يعيننا فيه 
فكلا المعنيين رعكن أن يفهم من الكلمة مع إلصاق و أل » ولاصقة التثنرة 
وخياثر الخر المنصلة فلا عكنللجدول الإلصاتى والحالة هذه أن يعيننا ىالكشف 
عن معى الصيغة - لا بل عن معنى الكلمة . أما من ناحية الحدول التصريق 
فسر ى أن أحد المعينين يسمح بدخحول الكلمة نى هذا اپلحدول إذ تنحاز فيه 
إلى فريق الصفات فتكون صفة متبية وأما ا لمعى الآخر فیحول بینپا وبن هذا 
الحدول لأن الأءاء لا تدخل ابمحداول التصريفية على نحو ما رأينا من قبل . 
وما ٠ن‏ حيث ال حدول الإستادى فإن هذا الحدول يتأ على هذه الكامة نى 
كاتا حالتها سواء إذا كانت مصدرا أو صفة مشهة ‏ يب بعد ذلك أن نلا 
إلى فرينة السياق وهى كبرى القرائن اللفظية وسنرى هذا السياق يسعفنا 
ف التفريق بين المعنيين على نحو ما رى فيا يى : 

المدل أساس الملك (الكلمة تفيد المصدر ) 

هو الحم العدل اللطيف اير (الكلمة تفيد الصفة المشبة ) 
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۴ - صبغة المضارع المسندة إلى الخاطب وإلى الغالبة : وهنه تأتى على 
( تفعل ) ی الحالتین فانت تسمع‌ وهی تسمع ونت تضرب ودی تضرب 
وأنت تكتب وهى تكتب ولا يعين على تحديد المعنى هنا إلا السياق و أخحص 
ما يعينتا على تحديد المعى هنا قر ينة الر بط فإذا عاد الضمر المستر على حاطب 
فالإسنا د للمخاطب وإذا عاد على غائية فالإسناد إلى غائبه . 

٤‏ - تفاعلاوأخواتما : صالحة للأضى المسندإلى ألف الاثنين والمضارع 
الوزوم المسند إلما والأمر المسند إليما أيضا ويتضح ذلك عند النظر فما بأتى : 
إن تقابلا تنازعا : الفعلان نى ابلحملة صالان للاضى والمضارع 

إن تقابلافتنازعا : الأول صالح 4) والثانى أمر بقرينة الفاء الحوابية 

ولو جعلنا الفاء عاطفة اصلح الفعل بعدها للأاضى 

والمضارع و صارت جملة الشرط بحاجة إلى جواب. 

والذی قیل نی( تفاعلا ) هنا يقال مثله فى ( تفاعلوا() ) و( تفاعلن ) 

و( تفعلا) و( تفعلوا ) و ( تفعلن) وكذلاك ( تفاعل ) و( تفل ) 
کا یتضح من الحدول الت( : 


آنا تقاتلت إن أتقاتل 
حن تقاتلنا و تتقاتل' 


أن تقاتلت (0) « تقاتل (عذف تاء اأزيادة )١(‏ تقاتل 
آنت تقاتلت (۲) ١‏ تقاتلى (« (« « (۲) تقاتلی 
أا تات (۳) « قاتلا « « ١‏ (۴) تقاتلا 
ات مقاتان ١ )٤(‏ تقاتلوا « ١‏ « () تقاتلوا 
أن تقاتلنن (ه) «تقاتلن «١ «١ «١‏ () تقاتلن 
هو تقاتل يتقان ) 

٠١ «١ « تقال‎ , )١( هى تقاتلت‎ 


)١(‏ قال الزمخشری فی تفسم قوله تمالى : « قالرا تقاسموا بالله » ان تقاسمرا يحتمل 
الاعر والخبر على معتى الحال باضمار قد آى قالرا متقاسمين ٠‏ 

() كل الأمثلة التى تحمل رقما بسينه تحمل وجه شبه فيما بينها » والمضارع فى 
کل ذلك عل حدذف احدى التاء ين كما فى « ولا اتنازعوا » * 
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ها (مذکر) (۳) تقاتلا إن یتقاتلا 


ھ)(مۇنث) تقاتلتا (۳) « تمقاتلا ذف تاء اأريادة 
م )٤(‏ تقاتلوا و يتقاتلوا 
هن (۰) تقاتان « يتقاتان 

فی هذا الحدول حمس حالات من التشابه ویریماها نى الحدول الآنى : 
آنا رينت إن" أتزين 
حن تریتا ترین 
افت" تزيذت (1) « تتزين(مم حذفتاء الزيادة )١(‏ تزين 
انت تزینتٍ (۲) « نزیی (١‏ د ۱ (۲)تزیتی 
آنا تزیتما (۴) و تزینا ۵( «١ ١‏ (۴)تزينا 
آم تزيقم ٠‏ (4) « تزینوا ۵ ۱ ١‏ (٤)تزينوا‏ 
نتن تزینتن )٩(‏ « تزیتن" ‏ ۰ د ۰۱ ()ترین“ 
هو اتزين ٠‏ «يتزين 
ھی تزينت (۱) « تزين ( ٠” «١‏ 
ها (منکر) (۳) تریعا « پتزينا 
ھا(مۇنث) ترینتا (۳) ینا ?© J) ١‏ 

)٤(‏ تزينوا و يوا 

هن () ترين  ١‏ ل يترین 


: کذلاف نستطیع تأمل العبارات التالية‎ ٥ 
حن طب قعو د اأووقوفا مصدر قعدوو قف أو جمع قاعد وواقن‎ 
تحن خطب قياما أو جلو سا مصدر قام وجلس أو جمع اقام وجالس‎ 


بحن ريد حاولا ٠‏ مصدر حل حل أوجمع حر 
نحن نذشد حضورا مصدر حضر أو جع حاضر 


ونی هذه الالة بالذات لانستطيع حى معو نة هذا اسياق أن نصل إل معى ٠‏ 
الكلمة بل الصيغة ومن‌هنا يصبح الرجوع إلى المقام وهو متبع القرائن الالية 
آمرا لاغی عنه فبا مقام نعل ما [ذا كانت هذه الكلات مصادر أو جموعا . 
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هنا أو د أن آشير إل أن الصيغة اأصر فيةهى وسيلة التوليد والار جال 
قى اللخة ء فإذا أر دنا أن نضيف إلى اللغة كلمة جديدةعن أحد هذين الطريقين 
فإننا ننظر فيا لدينا من صيخ صر فية وفيا ټدل عليه کل صيغة من العالى» 
ثم نقيس المعى اأذى نر يد التعبير عنه على المعانى انى تدل علما الصيغ 
فإذا صادفنا الصيغة المرادة صغنا الكلمة الحديدة على غرارها تولیدا أو 
ار تالا › ولا كانت الأسماء والصفات والأفعال هى وحدها صاحبة الصيخ 
الصرفية كانت هى أيضا محال التو ليد . أما الضيائر واللحوالف وااظروف 
والأدوات فلا تو ليد فيها لأن بناءها لايكون على مثال الصيغ الصرفية ولأن 
معانما و ظيفية وحدودة ومقصورة على الماع نى الوقت نفسه» ولا تتطلب 
اللغة الحديد من المعائى‌الو ظيفية ولكما تاطلب الحديد من المعاى الممجمية > 
فلا يكون إثراء الاخة بإضافة الحديد من الضمائر واللحوااف وااظروف 
والأدوات إل ما يو جد فيا فعاا وا بكو ن بإضافة الأمماء و الصفات و الأفعال 
ذات الصيغ لأن الصيغ هى جال التو ليد والارتجال كا ذكرنا. 


ومعى ما تقدم أن العناصر القاباة التحو ل والتطور فى اللغة هى المغر دات 
ذات الصيغ ( آى العتاصر ذات الصيغ الاشتقاقة ) وأن العناصر الأخرى 
الى لاعخضع للصياغةہ الاشتقا قية إنما هى مبان تنتمى إلى نظام الاخة فمعانييا 
وظيفية وصورها حفوظة مسموعة . فتطور الاغة داعا ياتى عن طريق 
المغردات تعريبا أو توليدا أو ارتجالا أو ترجمة ولا بأنى عن طريقة إضافة 
حروف أو ظروف أو ضمائر جديدة إلى اللغة . ولا بأنى كذلاك عن طريق 
إضافة صيغ صرفية جديدة إلى النظام الصرنى للغة الفصحى لأن هذه الصيغ 
أيضا عددة و قد أحصينا معظمها مذذ قليل > فهل معٰی هذا إذا ننا إذا أر دنا 
إثراء اللغة عن طريق إضافة صيغ جديدة كنا كن يكلف الأشياء ضد 
طباعها ؟ إذا كان السؤال متجها إى‌العرف اللغویالمام فا حو اب نع» آما إذا 
کان متجھا إی‌العرف اللغوى اللحاص فال حواب لا . وإلياك‌التفصيل : 


لقد استطاع الناس دابما أن خلقوا اللغات لأنفسيم وآثہر ما نعرفه 
من الث اللغات السرية بين اللصو ص وال ماسو نيين واب حو اسيس و غير السرية 


ve 


مشل لغة الرياضة واب لبر منْها بصفةخاصة و لغةالاسبر انتو الى يرادا أن تكون. 


عالمية وأن تقضى على الواجز اللغوية بين الإنسان والإنسان على مستوى 
العام كله . ولكن الأسبرانتولا تزال لغة خحاصة » وكذلائ اللغات المهنية 
والسرية أيضاءو أشهر لغات العرف الحا صف عالنا ا معاصر دى لغة المصطلحات 
العلمية وهى تتراوح بين الرمز الجر ى مجهول المعى فلا يوصل إلى محثاه 
إلا بنتيجة ا لمعادلة و بين المصطلح العلمى حول عن معنا العرق العام ( لغة) 
إلى المعى العرق المحاص ( اصطلاحا) . ولخة العم من صنع العلاء وق كل 
لغة حية من لخات العام يصطلح العلاء کل يوم على الحديد من الكلات 
والمصطلحات ويتفنتون. ف علية الإلصاق لعناصر من لغة إلى عناصر من أخة 
أخحرى قديعة أو حديثة حية أو مينة . 

والاغة العربية فى حاجة ماسة إلى أن تثرى ى حقل المصطلحات الغلية 
والفنية والحضارية ولكن اللخة العربية بطبعها وذوقها وطرق صياغما تأى 
عملية الإلصاق على الطريقة الغربية وتلجأً إلى طربقة أخرى هى طريقة 
الاستعانة بالصيغ الصرفية ذات المعانى كا سب أن شرحنا . ولكن الصيغ 
الصرفية كارأينا منذ قليل محدو دة العدد » والعانى الصرفية العربية من مطاوعة 
إلى تعدية إلى طلب مدو دة العدد أيضا »والنشاط اأعلمى يشمل من مقولات 
التحول ' والتفاعل أكر مما بمكن أن تعبر عنه المعانى الصرفية الى أوردنا 
معظمها من قبل . لابد إذآ من أن تبحث عن وسيلة جديدة لإثراء اللغة غير 
طريقة خلق المفر دات ءلى مثال الصيغ المناحة لأن هذه ا مغر دات الاصطلاحية 
ستصل إلى حد من الكبر ة ( وقد وصلت الان إلى هذا الحد تقريبا) بجحل 
الإضافة إلما أمرا عسيرا فيلجاً الخلاء عند إحساسمم بعسر هذا الأمر إلى 
التعريب الذى يتنا فى ظروف كثير ة مع ذوق اللغة العربية لأسباب كثبرة 
مما ما ذكرناه من أن المصطلحات الأجنية يم معظمها بواسطة إلصاق 
العناصر احتلفة بعضها ببعض, والإلصاق فى التسمية لايتناسب مع ذوق‌الاغة 
العربية . فا الحل إذا؟ أعتقد أنى سأحتاج إلىالكثر من شجاعة الرأى لتحديد 
معالم هذا الحل . 
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والحل یکمن فی عبارة قصيرة : مادام الببحث عن الكلات الديدة على 
قياس الصيغ لمقاحة يبدو عسيرا أحيانا فلنخلق نحن صيغنا الحديدة . لقد 
رأينا عند حصر صيغ الرباعى المزبد كرف ألقنا صيغة اقعنسس بصيغة 
احر جم على رغم زبادة اللام ى إحداها وأصالہا ئی الأعری › ومع ذلافث 
ببساطة أن باب الإلحاق مفتوح و سيظل مفتو حا نى اللغة العربية إذا أريد هذه 
اللغة أن تيا وتتطور » والعرف العلمى عرف خاص ذو لغة عرفية خاصة 
کاللغات الى أشرنا إلما منذ قليل › وهی لغة يصتعها العلاء العرب أنفسمم 
دون غیرهم ولیس لم أن يننظروا أن يعلمهم الله الأماء كلها کا علم آدم 
فھذا الو حی ( إن کان هذا التعلم قد تم جدلا عن طريق الوحى ) قد انقطع »> 
ومن م أصبح على علاء العربية أن بطوروا أداة تفكير هم وهى اللغة العربية 
الفصحى بوسائلهم اللحاصة . ويستطيع العلاء العرب أن يضيفوا إلى الصيخ 
اأعربية اأعرفية العامة صيغا جديدة عرفية خحاصة . ف وسيلة ذلك ؟ 


ينبغى قبل التفكير فى الو سيلة أن تزعم أن حروف الزيادة ى الاخ الفصحى 
ليست قاصرة عند حروف ( سألتمو نما ) فكل حرف نى اللغة العربية صالح 
من الناحية العملية لأن يكون زائدا لمحى . ولنا أن نسوق الأمثلة الاتية 
للتدليل على هذا الزعم : 


دحرج ذات صلة باللا درج والمزيد الاء 
زعرد J‏ » غر د والمريد اآزای 
شقلب J J)»‏ قلب والمز يد الشين 
عر بد 7 » عرد والمر يد الياء 


ولیس واحدەن هذه الحروف الأربعة المز يدة بعد حرو ف سألتمو نيما 
فاذا أعنا لأنفسنا زيادة الحروف دون قيدالتعبير عن مةولات التحولات 
العلمية الخعلفة استطعنا ئى الهاي أن خلق صيغا جديدة للثلائى المز يد تصاح 
کل صيغة مما باعتبار ها معنى صر فيا لأن تضم كما العد دالكبير من العلامات 
أى المغر دات الاصطلاحية العلمية أم مء وصيغا وأفعالا على السواء . 
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والأماكن اتی تزاد فما الحروف هى ما قل الفاء کأنیکو ن لديا 
صيخة مثل ( د فعل) خصص لع ى كلل من المعائى العلمية تندرج تحته معان 
فرعية كأن نقول مثلا ( د لخن ) إذا تم التسخين ءل طريقة تندرج تحت 
هذا المعى العلمى الكلى . ويعكن أن يكون الحرف الزائد بين الفاء والعين 
فتکو ن الصيغة ( فد"عل) أو بون العين واللام فتكون ( فعدل) أو ى آلر 
الصيغة فتكو ن ( فعلد) ولكلصورة مشتقامما من‌المضارع والأمر والصفات 
الجمس والمیمیات کا بكون نها مصدر وهلي جرا ما حمل فيه زيادة الدال 
ف کل مو ضع جدید معی کلیا جدیداً . فإذا كانت الدال وحدها قادرة 
حین تزاد فى أما كن مختلفة أن توجدالالاف المؤلفتمن المصطلحات الحديدة 
فتصور إذا ما محمله الحروف كلها ( ما عدا حروف ألو نما بالطبع ) 
من إمکانات . لأن كل صيغة من الصيغ الحديدة تحمل فى طيها طاقة خلق 
مقر دات لا حصر ھا 

إن للصيخة باعتبارها مبى صرفيامن الارتباط قاق التحليل الاخ وى 
ما کہا ھی بذاہا قبل مثلنہا أن تدخل جميع أنواع الحدول سواء ما کان 
إلصاقيا وما كان تصريفيا وما كان إسناديا . فإذا أخذنا صيغة « مفعول 
مللا فإننا نستطيع مع فهمنا إياها كا يفهم الى لا كا يفهم الخال أننلصق 
جا كل ما حكن إلصاقه بكلمة «٭ضروب » أو «مقتول » وأن نفهم 
العلاقة ينما وبين بقية صيغ الصفات مثل «فاعل » و «فعول »و «فعيل» 
و فال ۾ کا نفهم العلاقة بين «هقتو ل ٤‏ و بین «قاتل »و «قټول »و «قتیل ) 
E‏ . وملا نصل إلى حقاثق التحايل من الصيغة دون أن نضطرإل 
استخدام الأمثلة . وهذههى القيمة الخقيةية لاعتبار المبنى نى التحايل اللغوى 
لان لميا محدو دة اأعدد سمماة التناو ل أما العلامات أى الأمثاة فلا صر ها . 

ويتضح ذلاق بصورة أفضل ذا عرفناآن الصيخة وھی مطلمَة عمکن أن 
تدخل ف الخدول الإسنادی کا يدتل الفعل مخصوصه ويمكن أن نمثل 
اغلات عا بأتى ۽ ' 


\of 


ما( مذکر) 
ھ]( مۇنث ) 


هن فاعلن يفاعان 
وهكذا نصل إلى حقاتق التحليل الإسنادى ٠ن‏ صيغة «فاعّل » دون ن 
نصطر إلى التماسما ى أئ فال بذاته مثل و قاتل »وهل کا قات - ھی 
القيمة الحقيقية لاستخدام المبالى دو ن الأمثلة فى التحليلالصرن فذلاث أفضل 
يسيب قلة المبانى و كر ة الأمثلة . فنحن نلتطيع أن نتعلم من وضع الصيغة 
. هکذا ی توزیع الحدول عدة معان صرفية ٠ا‏ : 
١‏ - الفعلية . سارن 
۳ التجرد أو اأز يادة ٤‏ - كون‌الكلمة رباعبة أو تلائية 
۾ - الكل أو الطاب أوالغيبة . -الإفرادأو التثذية أو الحع ۹ 
¥ ك الع كير أو التأنيث 3 ۸ -الإعراب أو اأبناء 
کیا بمکن ان ناعام طريقة الإاصاق و نوع اللو اصت الختلفة. كل ذلاف 
من الصيغة على إطلاقها دون الاضطرار إى حصوص آمثلما . 
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و لکن استخدام الصيغة دون المثال سيقف بنا عند فهم المعانى الو ظيفية اأتى 
سجلناها منذ لحظة فلا إعكننا من فهم أى معى معجمى لأن المعانى المعجمة 
بمكن استخراجها من الأمعاة فقط ولا بعكن استخراجها من المبانى على 
إطلاقها مهما فصلنا القو ل فى إلصاقها و تصريفها و إسنادها . 


الالصاق ' 


هناك عدة معان صرفية عامة ت دى بواسطة الأو اصق و هذه المعانى منها : 
١‏ - الشخص ‏ (التكلم واللعطاب والغيبة ) 


۲ اأعدد ( الإفراد والتئذية والحمع ) 

۴ - التوع ( التذكير والتأنيث ) 

) التعيين ( التعريف والتنكير‎ - ٤ 

ه _ المضارعة . ٦‏ - التو كيد . ۷ - السب . 


فأما الشخص فتعبر عنه خمائر الرفع المحصلة فى الفعل ا ماضى وحروف 
المضارعة فى المضارع وأما فعل الأمر فجميعه أشخص واحد دو الخحاطب 
مع احتلاف نى العددوالتوع فلا حاجة بالأمر إلى لواصق بيان الشخص 
ومع الاعتزاف الكامل لضمائر الرفع المتصلةبصلاحيما للدلالة على معانى 
الضيائر آر ی انام تسق هنا لتكو نضمائر «ستقلة الدلالة كالغ ماثر المنفصلة 
وإعا سيقت هنا لتكون لواصق ووساثل من وسائل بيان الشخص لينتفع 
بهذا البيان فى تحديد القراثن اللفظية كالمطابقة والربط بعو د الضمير وأظن 
النحاة كانوايفهمون هذا من طبيعة هذه الاو اصق » و لذلا سموا عدم و جودها 
استتار ولم يسموه حذفا لأن الاستتار على تقدير الو جو دوالحذف على تقدير 
عدمه فهم الوا بو جو دها محنفية لتكو ن المطابقة واأربط بها مكفو لين إذ لابد 
من تمان تو فير القرائن الى تدلعلى المعى » ولو قالوا بح ذفها لكانت هى نفسا 
ق حال الحذف بحاجة إلى قرينة تدل عايا إذ لا حذف بدون قرينة . 
وأما حرو ف المضارعة فإن دلالما معينة بالنسبة للهمزة والنون فاهمز ة تعين 


المتكلم والنون تعين المتكلمين أما التاء فإن م يشار كها غيز ها عند الطاب 
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فلا هى نفسما تشار ك الياء. ف الغيبة و بذاتصبح الباء آقو ى على تعيين الغائب 
من التاء على تعيين حاطب . 

وأما العددفيدل عليه بالضمائر فى الأفعال و باللو اصق الحرفة نى الصفات 
والمماءفأما مع الماضى فإن الدلالة على العدد تتضح داخل التكل من الفرق 
بين التاء الأضمو مة للمتكل الو احدو ضمير المتكلمين ( نا) وی داخل اللحطاب 
تتضح من الفرق بين ت » وتسا » وتنم ونی الغية من الفرق بين الاستتار 
و بين ألف الاثنين وواو الماعة . وأماى المضارع والأمر فإن فرو ق العدد 
تتضح نى مقابلة الاستتار نى الطاب بألف الاثنين وواو اللباعة» وكذلا 
تقع المقابلة بين ذلاك قى الغيبة نی المضارع اما فی التکلم فى المضارع فالماثر 
مستبرة وإذلات بتو قف تحديد اأعدد فی التکام على حرف المضارعة . وف ‌الصفات 
والاساء يعر ضر اعدد بالواو والنون أو الياء والنون للجمع وبالألف 
والنون أو الياء والنون للمثنى وبعدم ذللك للإفراد وبالألف وااتاء بلححع 
المؤنث حيث كن هذه العلامات بالقابلة ينها أن تدل على النوع أيفا . 

وأماالتوع فإنه عبر عنه نى أفراد الأ اء بإلصاق التاء با لمؤنث وكذلاف 
الألف المةصو رة والممزة بغد الممدودة وبعدم ذلاك للمذ كر وق ابجع بالألف 
والتاء للمؤنث نى مقابل علامات أخرى بعرف با الحمع ى حالة اذ كير . 
أ٠)‏ ى الأفعال فبتاء التأئيث و نون النسوة .. 

وأما التعيين فلا يكون إلا للأسماء قإذا وردت أل مع الصفات فهى 
ضمير موصول وأيست أداة تعريف ويرجع ذلاك إلى طبيعة دلالة الصفة 
لا إل « أل » نفسما فالصفات تدل على موصوف بالحدث فتكون ذات 
صلة بالحدث من نوع ما ونه الصلة بين الصفات ومغى المدث توجد 
جهة شركة بين الصفات والأفعال من حيث تدل الأفعال على حدث وزمن 
ومن هنا تو صف الصفات بالتعدى واللزوم ويتعلق بجا الظرف وال حار 
والمجرور كما يتعلقان بالأفعال . و هذا نفسه هو الى يسوعغ للمصدر آن يدخل 
£ مثل هذه اأعلاقاث الساقية . 

فالفرق بن النكرة من الأسماء فى حالة التنكبر وبينما فى حالة التعريف 
هو إلصاق « ال » بها فى حالة التعريف . 

على أن معان ر أل » تتعدد بين التعريف والموصولية على النحو التالى : 
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ال 


| 


۱ 1 


| (والمقيمونالصلاة 
1 1 والمؤتون الز كاة) 
جذسية عهدية رابطة 
2 1 ف قوة من »ا لمو صاولة 
(1 حصان آسرع من‌المار) (زو جى‌المس مس أر نب) 
وھی تعرف الحنس و تم ف قو ةضمير الغائب العائد 
کل فر دمن آفراده لأنْپا آی مسه 


ق قوة «آی » والمعى 
أی حصان أسرع من أی 


حیاں 
agg‏ 
عهد ذکری 8 e‏ 
(رأیت رجلا فسلمت (النى أولى بالمؤمنين (من‌الرجل؟ ) 
عی الرجل ) من أنفسہم ) فى قو ةضمير الإشارة 
فی قو ةضہ مير الغائب‌ااعائد نى قوة اسم الإشارة فمعناها الحضور 
آی فلت عليه فمعتاها الحضور 
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أما التعريف كظاهرة عامة فهو وسع من أن بقتصر على دلا ا 
عفر دها . ويتضح طلاف ما فظمه بعض النحاة فى قوله.: 
إن المعارف سبعة تشنى العلل آنا صالح ذا ما الفی ابی یا رجل 

من هذا يتضح أن أوسع اللواصق جالاهى ااغمائرالمتصلة لأنا كن 
أن يستفاد مها ثلاثة معان هى الشخص والعدد والنوع ثم حروف المضارعة 
لہا يستفاد منْها الشخص والعدد ولو اصق التثنية وال لحمع حيث يستفاد منْها 
العدد والنوع أيضا ثم لواصق التأنيث وهى تفيد انوع عند مقابلما بصیغ 
الذكر وتفيد العدد عند مقاباة التاء بالنون وأضيق اللو اصق جال تطبيق 
هى أداة انتعريف . 

لقد رأينا منذ قليل أن حروف المضار عة تشار ك الغمائر نى الدلالة على 
الشخص رادرب أن نضيف هنا أن هذه المشاركة ذات صلة قوية جدا 
بقطبيتق فكرة استتار الضمير . لقد رأى النحاة أن يعبر وا عن الضمير المطر د 
الاستتار فلا يظهر أبداً بعبارة « مستّر وجوبا » وعن الضمير غير المطرد 
الاستتار فيظهر أحيانا بعبارة « مسر جو ازا » . فإذا أر دنا أن تفهم الفرق 
بين هذين النوعين من الاستتار تی المضاء دع فإن ما يعيننا على الو صول إلى 
فهم صحیح هذا الفرق هو الذظر إلى العلاقة الى بين حروف المضارعة 
وضمائر الرفع المتصلة . فحيث تكون دلالة حرف المضارعة على الشخص 
مطردة ,عى آنه لایشا رکه ى الدلالة عابه حرف مضارعة آخر» فإن وجو د 
المضارعة بكون‌حام) فى الدلالة على الشخص »ومن م يكون استتار الضمير . 
واجباءفاهمزة مثلا تدل على المتكلم المغرد ومن م يستار الضمير و جوبا فى 
( أقوم ) والنون تدل على المتکلمین ولا یشارکها فى ذللك غير ها ومن م 
يكو ن استتار الضمير واجبا فى ( نقوم ) و ليس يبدأ المضارع ى حالة الطاب 
إلا بالتاء ومن م م تدل التاء على الحطاب دلالة #ددة ويستر الضمير وجوبا 
نى ( تقوم ) مسندا للمخاطب . أما نى حالة الغببة فليست الياء ولا التاء نصا 
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ی معناها ومن هنا کان استتار الضمير جوازا ی ( يقوم - وتقوم مسندا 
إلى الغائة ) ون حرٹ ٫طر‏ د معی الطاب ف الأمر دستیر الضمير مجه 
وجوبا فی نحو ( ت ) . ولست ذا حاولا أن ألج فيا ولج فيه النحاة من 
التعليل الغائى و لكنى آبلا إلى كر ى الوظائف اللغوية وهى : «أمن اللبس » 
لأفسر الظواهر اللغوية ( صرفية كانت أو غيرها) فى ضولما . فإذا 
كإنت الحاجة داعية أحيانا إلى إبراز الضمير كان استتاره جوازا وإذا 
لم تكن داعية فإن استتار الضمير قى هذه الحالة يكون واجبا. 

اما التوكيد والنسب فلأو ما النو نانو لثانيهما الياء و و أحكامها » صاة 
ف المتون . 


الزبادة 

عنما تکلہت ى تفصيل الصيغ الصرفية قلنا إن الفرق بين كل صيغة 
مما وبين الأحری إنما یکمن فى أمرين : 

١‏ - توزيع. الحركات والعلل إععى أن کل حرف من اللحروف 
الأصلية يصلح من الناحية النظرية الةرضية لأن يكون مرفوعا أومتصوبا 
أو جرورآ أو ساكتا . وهذا المد دو الى أشار إليه ابن ماللك عند كلامه 
فى صيغ الأءباء بقوله : 

وغیر آخر الثلائی افتح وضم واکسر وزد تسکین انيه تم 

وکن الحرم لا یکون للأسماء والحر لا یکون للأفعال .وهنا التوع 
من توزیع ا لحرکات والسکنات مسئو ل عن نوليد اأصيغ الفلاثية الحتلفة . 

۲ - زبادة حرف واحد أو حرفين أوثلاثة ى أول الكلمة أو وسطها 
كالااف التى ف ( فاعتل) والواو الى فى ( فوعل) والنون الى ف ( انفعل) 
والتاء الى ى ( افتمل ) والسين والتاء الاتين ى ( استفعل ) وهلي جرا . 
وهذه الزيادة هى الو ضوع الذى نريد مناقشته الآن . 
يتكلم النحاة أحيانا عن أن معنى التاء ى ( افتعل ) هو الافتعال ويسمو نها 
« تاء الافتعال » وأعن أن معنى السين والتاء ف( استفعل ) هو الطلب ۴ا يشير 
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إلىآن هؤلاءيعلقون معنى ما محروف الزيادة فيجعلون حروف الزيادة لو اصق 
لازوائد ولکننا نرى النحاة ى الوقت نفسه يفردون بابا خاصا يسمو نه 
« معانى صبغ الزوائد »مع إضافة كلمة « صيغ » إلى الزوااد وبذا بجعلون 
امعانى الو ظيفية الى هى فروع على معان التقسيم ما تفيده الصيغ لا الزوائد . 
وهذا نى رأبى هو الهج الأمثل لعلاج الو ضوع لسببين : 

١‏ أننا لوأسندنا هذه المعانى الو ظيفية إلى الزوائد حرجنا مها عن 
طابع از يادة إلى طابع الإلصاق لأن العنصر الو حيد من عناصر مادون الصيغة 
اذى ينفر د بالدلالة على م عى و ظبيى عام «واللاصةة(١)‏ أما الزوائد فلا بعكن 
أن نسب إليما مغر دها معانى صرفية عامة,وغاية ما بمكن أن ننسبه إلما دو 
الدلالة على معنى الحهة نى الحدث . 


۲ - أن استخلاص الز ائد وعزله عناأكلمة إن كان مقبولا فى السين 
والتاء وى تاء الافتعال فليس مقبو لا فى عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
الذى يصعب معه نسبة الزيادة إلى آحد المكررين وهلم جرا ومن هنا لاتستةل 
هذه العناصر معانى مستقاة وإنما تكون جهات لفھم مەی الحدث کا ذکرنا 
منذ قليل . ذلك كان المج السليم أن تنسب المعنى الو ظإى الصرف للصيغة 
إلى الصيغة المزيدة كلها لا إلى زوائدها . 

ولقد حدد النحاة حروف الزيادة فى اللغة العربية الفصحى حروف 
اا ا ا رید راه روف وی ان د 
زاثدا فی أی ظرف من ااظروفه و دعام هذا إل القول بأصالة الحروف 
الأربعة فى الكلات الرباعية واللماسية الى يكون ما صلح ٠نما‏ لازيادة غير 
منم إل تللك الحروف المعينة لازيادة . ولم يسر النحاة لنا الصلة القانمة بين 
عدد من الثلاثيات وبين عدد آخر مما زاد على الثلالة واعتبرت حروفه 
جميعا أصلية ,على حين يث تر ك الثلائى وما يقابله تما زاد على الثلائة نى المحى 

عل اروها ار علا إل الات 0 : 


٠ انظ هذه الدلالة تحت علوان «الزمن والجهة» فى هذا الكتاب‎ )١( 
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عرد زغرد عر د عر بد 
فقع فرقع بر بعر 
وکذلا : 

زل زازل رق ر قرف 


أفلاتوحى هذه المقابلات بأن حروف اازيادة ليست قاصرة عند حد 
« سألتمو نيما » وإ نما يصبح كل حرف من حروف العربية صالطا لازيادة ؟ 

وقد عى الصرفيون )0 فی دید مواضع حروف الريادة وقرائن 
زیادنہا فعدوا من بین هذه القرائن مورآ مہا : 

١‏ - سقوط بعض الكلمة من أصلها كألف ضارب تسقط من الضرب 
وهو ا أصل الاشقاق . 

۲ - سقوط يعض الكامة من فرع كسقوط نون سابل من أسبل 
ونولك حنظل من حظل . و الماضى عندهم فرع على المصدر . 

۳ - لزوم خروج الكلمة على أوزان نوعها لو اعشر الرائد فما 
أصليا كنون نرجس وهندلع لعدم وجود هذه الأوزان نى الرباعى الحرد . 

٤‏ استعال الرباعى نى صورة الثلائى أحانا مع إسقاط از ائد نحو 
أيطل وإطل ععنى واحد . 

٠‏ - ازوم عدم النظير فى الكلمة لو اعتيرنا الزائد أصليا مثل 
تتفل إذ لانظير لتتفل بفتح التاء فى أوزان الكلات الجر دة ف العربية . 

. كون الحرف الرائد دالا على معى كهمزة التعدية‎ - ٦ 

۷ س کونه پازم الح بزیادته فى المشتقات كورنتل فالنون تعتبر 
زائدة هنا لأنما لوحلت فى كلمة مشتقة لحكم بزيادتها كجحفل من اححفلة . 

۸ وقوعه من الكلمة فى موضع لو حل به فى المشتتق لكان زائدا 
کنون حنطأو و کنتأو وسندأو فالنون زیدت ی فعل . 

٩‏ د كون الحرف فى موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق كهمزة 
أرنب وأفكل لأنهما يشان أحمر . بهذا نعلمالفرق بين اللواصق والزوائد : 


') الظر شذا المرف للحملارى ٠ء‏ 
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تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد 

عند هذا الحد أود أن أشير إلى فكرة هامة يتو قف علا فهم طبيعة 
عناصر التر کیب العرنی-و ھی البائی ای یتکون مما ویتو قف عاہا م 
الإطار العام للصرف والنحو 2 »> لقد مر بنا طوال هذا الفصل أن 
الصرف يتكون من نظام من المعالى | تعبر عنما امان وأن هذه اميا 
تتحقتق بدورها بواسطة العلامات المعانى والمبانى تكون الغة ومن 
العلامات يكون الكلام ونضيف هنا ما سبق أن أشرنا إايه إشارة عابرة 

من أن النحو لا يستعمل ۾ من المبانى المعبرة عن معانيه إلاما بقدمه له الصرف 
من مبانی التقسيم وحم الصنيغ ومن مہانی القصر يف و ححا الاو اصق ومن مہا 
القرائن وتا العلامات الإعرابية وار تبة وزواثد العلاقة كالممز والتضعيف 
لاتعدية و كأدوات العلاقات وكالتضام وأدوات ااربط وهلي جرا تما يعبر 
عن معان ية صرف . 

والفكرة الامة اأى أردت أن أسجلها تحت هذا العنوان أن المعاى 
الو ظيفية الى تعبر عا المبانى الصرفية هى بطبيعما تسم بالتعدد والاحم)ال 
فا بى الصرق الواحد صالح لأن يعبر عن NT‏ مادام غير 
متحقتى بعلامة ما ى سياق ما فإذا نحق المحى بعلامة أصبح نصا فى معحى 
واحد بعينه حدده القرائن اللظية و المعنوية واللالية على السو اء . ويصدق هذا 
الكلام على كل أنواع المیانی الى سبتی ذکرها سواء فى ذلك مبان التشسم 
وما الصيخ ومبالى التصريف وم ما اللواصق ومبانی القرائن.و المقصو 2 
ما ذکر ناه منذ قلیل ما سی القرائن اللفظية وكذلاف مبان بعض لرا كيب 
وإليلك البياك : 

قد مر بنا فى شر ح اقسام الکام أن مبانى الأقسام قد تتعدد معانيا 
كالمصدر من الأمماء ينوب عن الفعل تحو ضربا زيدآ ويؤ كد الفعل كضربته 
ضربا ویبین سببه کضربته تأدیبا له وینو ب‌عن a a‏ 
وا سم الفاعل مثل أصبح ما کم غورا ویکون عى ااظرف حو آتياف 
ا الشمس وهام جرا و كاسمى الزمان واكان بتعدد معناه] الو ظبى 
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بأن یکو نا ظرفين أو داخلين نى علاقة أسناد و كالأسماء الميمة من المقادير 
والأعداد و ابلحهات والمكاريل والموازين حين تخرج عن معنى الاسمية إل معني 
ااظرفية وكالصفات تستخدم جر دالو صف ویتوب بعتا عن بعض کا ینوب 
فعيل عن فاعل وو رو ع أعلاما وتدخل ى علاقات سياقية مع 
المنصوبات وتكون أحوالا ونعوتا وتدحل ف علاقة إسنادية ودل جرا 
وکالافعال يتحو ل معناها إلى العلمية كيز يد وبشكر وكالةمائر تستعمل استعال 
الأدوات كا نى الإغراء والتحذير وتنفصل فتؤ دی معى تقسمیا کا ألا 
تتصل فتؤ دی مہی تصریفیا بدلالا على معان التصريف وتكون وسيلة 
ربط لعودها على متقدم اطا ورتبة وکااظروف تکون لاظرفية المحضة 
کماتتحول إلى أدوات لاشر ط أوالاستفهام أو التعلبل(۱) وکالادو ات‌تکون 
الواحدة مما لعدد من المعانى مثل «ما » تكون موصولة ونافية وكافة 
و مصدرية ظرفية واستفهامية وتحجبية وشرطية ومثل ١‏ إن » تكون شر طية 
و نافية وزائدة و محففة من الثقيلة المؤكدة وإن شت أن تنظر فى تعدد المعانى 
ااو ظيفية للأداة فار جم إلى کتاب « مغ اللبیب عن كتب الأعاربب ۲(۲) 
ا ذلاث مفصلا فيه آروع تفصیل . 


والصيغ ضا صالىة هذا التعدد والاحال . ویکی أن تنظر ف معی 
صيغة مثل ١‏ أفعل ١‏ لتجد أن معناها يكون للتعدية ومصادفة الى ء على 
صفة والسلب والإزالة وص بر و رة ال ی ٤ء‏ ذا شی ء والدخول نی د شی ء والاستحقاق 
والتعريض والعكين كا نلك ستجد ١‏ فعّل » ٠‏ للقكثرر و نسبة الشى ء إلى أصل 
الةعل والتو جه إلى الثىء ۾ وقول الى ء و جد کل ذلا مقصلا ف دراسة 
الصيغة . 

وام مبائى التصريف فاذا أخذنا التاء مثلا و جدناها مرة للتأنيث ومرة 
للوحدة ومرة للمبالغة وإذا نظرنا إلى الألف والنون وجدناها مرة للمثى 
الحقيى ومرة للمطابقة كا تكون الألف للائنين والنون بعدها للرفع كا متد 


سس س 


(1) مغلى اللبيب لابن هشام ٠‏ . 
(۲) انظر قوله تعالی : «ولن بنفعکم اليوم اذ ظشمتم آنکم فی العذاب مشٹر کون 


تاء المضارعة على بداية عددمن الإسنادات تتجاوز الخاطب إلى بعض إسناد 
الغائي ودام جرا. 

وأما مبان القرائن فيكى أن نعلي آن الاسم المرفوع مبنی صالح لان یکون 
فاعلا أو نائب فاعل أواس) لكان أو خبرا لإن أو مبتدأً أو خبرا أو تابعا 
مرفوعا وأن الاسم المنصوب صالح لأن بكون أى واحد من المفعولين 
أو حالا أو بييزا أو مستثى أو منادى مضافا أو منصوبا على الاختصاص 
أو مشتغلا عنه أو تابعا منصوبا أو منزوع اللحافض كا أن رتبة الصدارة 
تكون لأداة الاستفهام أو الر جى أوالتبى أو العرض أو التخصيص أو القسم 
أو التعجب وأن صيغة المصدر تكون لامفعول المطلق والمفعول لاأجله 
وللمصدر النائب عن فعله وللمبتدأ واللبر والفاعل و لكل معى حوى يؤدى 
بالأسياء وأن المطابقة تكو ن لعى الخال والنعت الحقيى والحبر المغر د والفعل 
اا وان الربط باللام یکون نى جواب القسم وى جواب الشرط 
الامتناعی وى خبر إن ها بكون الربط بالغاء ق جواب الشرط و خبر 
المتدأ الدال على العمو م ولا سيا حين يكون المبتداً اما ٠و‏ صولا حو الذى 
ا فله درهي؛ والتضام الافتقارى يكون بين المي صول وصاته والحار 
والمجرور والنواسخ والمنسوخات وإلا والمستثى و حرف‌العطف والمعطوف . 

وهذا التعدد والاحتال نلحظه فى مبانى الحمل . فمبنى الحملة الخيتة 
کون لااثبات نحو قام محمد ویکون للدعاء حو رحمه الله ويکون لصلة 
المىصول وصفة الو صوف وخر الميتداً وضميمة لاظرف وحالاومقولا 
للقول كما يكون مبنى الحملة الاستفهامية للاستفهام ولصدر جملة الشرط 
ولاإنكار والتقرير ومقول القول وصفة على معنى التشببه فقوله : هل رأيت 
الذئب قط معناه كالذئب . 

فا بى الواحد متعدد ا لمحي ومعتمل كل معى مما نسب إايه ودو خارج 
السياق . أما إذا حقق الى بعلامة فى سياق فإن العلامة لا تفيد إلامعغى 
واحداً تحدده القراان اللفظية والمعنوية والالية وهذا التعدد والاحتال 
فى المعنى الوظيى بقف بإزاثه تعدد واحتال فى المعى المعجمى أيضا وسوف 
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نقطة آخيرة حب أن نضيفها إلى ما أسلفنا من قول فى المنى هى أن 
مص طلح النحاة د ج عند قسمية المنى أن عل معناه مضافا إليه كأن 
تقول تاء التأنيث أو نون التو كيد إذ المضاف إليه فيهما هو المعنى والمضاف 
هو المبى وقد بجعلون المعى هو النعت والمنى دو المنعوت نحو ما النافية 
وإ اؤ كدة و قد جعلو ن المعنى صيغة نسبةو انى ٠و‏ صوفا بها حوما الاستفهامة 
وإن الشرطية وما التعجبية . 


الاشتقاق 


قد تقوم بين الكلات اس جاءت على صيغ حتلفة صلة رح معينة 
قوامها اشر اك هذه الكلإات الختلفة الصيغة فى أصو ل ثلاثة معينة فتكو ن فاء 
الكامة وعيما ولامها فمن واحدة . وهذه الصلة تدرس نى الصرف تحت 
اسم «الاشتقاق » وى المج غت اسم «الاشتراك فى المادة» . ولم يكن 
الاختلاف بين الصرفيين والمعجميين منصبا على تسمية الظاهرة فحسب 
وإما تعدى ذلك إلى المج و طريقة النظر . فأما الصرفيون فقد نظروا إلى 
المسأاة من وجهة نظر المعى الو ظينى من ناحية ثم وجهة نظر التجر د والزيادة 
من ناحية أحرى . فأما المعنى الو ظينى الى تشترك فيه المشتقات جميعا 
فهو صاما عى الحدث فهذا المعبى يوجد نى أصنى صوره فى المصدر ويكنى 
معرفة ذلاث أن نقرأً قو ل ابن مالك فيه : 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل كآمن من أمن 

فإذا كان اافعل دالا على مدلوان ه] الحدث والزمن کان تعريف 
الأصدر نى نظر ابن مالاك هو أنه « امم الحدث » الذی و صف پأنه «ماسوی 
اأرمان . وەحی الحدث مشتر ك بین جميع المشتقات ولكن كل مشتق ما 
يذم إلى الحدث معنى آخر کالزمن ف الفعل و فاعل الحدث فى صفة الفاعل 
ومفعول الحدث فى صفة المفعول وهلي جرا . وأما المصدر فهو اسم الحدث 
فقط إذ لايدل على معى آخر إلى جانب الحدث ولذلاف راه البصر يون أصلا 
للاشتقاق حين نظروا من هذه الزواية وأوردوا فى تدعيم ذلك مناقشات 


ks 


طويلة ليس هنا عل إيرادها . وأما وجهة النظر الكوفية فقد نظرت إلى 
المشكلة من باحية التجر د وااز يادة فا جر دمن بين الصيغ دو ف فهم أصحاب 
هذه النظرة أقرب إلى الأصالة من امز يد وقد نظروا نى صيغ الكلام فلم يجدوا 
أكثر تجردا من الفعل الماضى الثلائى الجرد المسند إلى المغرد الغائب حو 
« ضرب » فقالوا إن أضل المشتقات هو الفعل الماضى وأورد هؤلاءأيضا 
فى تدعيم تظر هم مناقشات ضافية لا حل هنا ارو ابما ذلك . 

تللف کانت وجهة لسرب إل ا وجه e‏ 
E‏ م عکف 
الناس عليما يشتقون منما ويفرعون عاما حى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد 
فا حاجنا إلى المزيد من مشتقات هذه الادة أو تتوقف عن الاشتقاق لأنما 
فرغت من الصياغة على مثال كل المبانى الصرفية الممكنة . وليس شى ء 
بعل مر ن طبيعة نشأة اللغة وتطو رها من هذا الافتر اض » والمعروف أن بعض 
المواد يتسع لعدذ من الصيخ الاشتقاقية كر ما يتسم البعض الآحر أو بعبار ة 
أخر ي قد تر جد صي تة ى مادة وهجو رة ن ماد أخحرى .فصيغة 
«وفعل » توجد من مادة وو فع ( ولا توجد من مادة ( ودع i‏ 
وقد تتحقق المطاوعة م } کسر ( بصيخة « اتفعل 0 ولا تتحةق ڏه 
الصيغة من « ر كب » لأن هذه الضيغة وتلاث مهجو ر تان ى المادتين « ودع » 
و «رلاب »على الحرتيب . 

وا واقم أن الصعو بات ٿ تقوم فعلا دول الاقتناع برآی البصربین أو برأى 
الكوفيين على حد سواء . فأما لار د على البصر ھک عن « کان » 
التاقصة ( وهى عنده فعل ) أها مصدرا آم لا مصدر ها . إن ملم 
يول إن کان a‏ لامصدر ها و ذلا بعتم روا مشتقة فا أصل 
اشتقاقها ؟ وأما لارد على الكوفيين فان «يدع » و «یذر » ف رمم 
لا ماضی فأ وها مشتقان على رغم ذلا ف) أصل اشتقاقهما إذا ؟ . 

أما المعجميون فليست لبم الصيغ لأن هذه الصيغ قد تتحقق بكلات 
وقد تظل احمالا نظر يا صالا للتحقتق بصياغة الكلمة المناسبة على مثاها عند 
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الحاجة إلا . لا ! إن لعبة المعجميين هى الكلات انفسما لاصيغها مم م 
فی منهج تناو لم للكابات لا يغفلون الموية الصرفية للكلمة كا ا ذلك 
;مد قليلى عند الكلام عن المعجى . حقا إن بعض الكلات الى أصبحت عربية 
بالتعريب قد لا كون مناسبة لإحدى صيغ الصرف العربى كا فى كلمة 
« أرماطقا » مثلا أو كلمة « اسطرلاب » ومع ذلك يوردها العجم 
( أو رغ نی له أن یور دها ) بین کلاته دون نظر إل مناسبما للصيخ الصر فية 
العربية . 
وعندما يعبر المعجميون عن صلة الرح بين الكلات لايقنعون بالمبافى 
ظهر وجه قصورها عن الو فاء عطاأاب المعجم وإ يلجئون 
لى وسيلة أ ری تتصل بروابط الكلات لا بتنوع الس 1 وبعبارة أخرى 
تسل بان لا بالبنية و هذه الوسيلة هى أصول المادة بعلو ما رحا تر بط 
بالقرابة أفراد أسرة واحدةرو يجعلونحروف الادة مدخلا إلى شرح معانى 
هذه الكلات المغردات . ولكمم لا ينسبون إلى حرو المادة معى معينا 
بل ٣م‏ بعتر فون بإمکان تعدد ا بين الكلات الى تشرك نى هله 
الأصول كالىل والحل والحلول تتفق مادة تلف مى . والذى حب 
أن نشير إليه هنا ونؤكد ضرورة اعتباره عند التفكير نى هذه المسألة أن 
المعجميين م يروا فى الأصو ل الثلاثة أ كار من ملخص علاقة أو رحم قرنی 
بين المغر دات الى تبرابط معجميا بو اسما ولذلاف كان الإجراء المفضل 
عندهم ف معا جمهم أن بفصلوا فى الكتابة بين اول المأدة حى لا تفهم 
0 ل 8 
على أن أحد الصرفيين ( ابن حى ) كان عند كلامه عن الاشتقاق 
ااصغير والكبير والأكبر آکہر طموحا من بقیہم حین نسب معنی إلى هذه 
الأصول عند اجماعها مرتبة ترتيا معينا كا نسب المعنى إلى ما ينتج عن 
تشو یش حروفھا والعہث بر تیہا ومن شاء أن یری ما قاله ابن جنی فلینظر 
فى ١‏ اللحصائص ». 
والذى أراه أجدى على دراسة هذه المشكلة ( مشكلة الاشتقاق ) أن 
يعدل الصرفيون ما عن طريقمم إلى طريقة المعجميين بل أن بجعلوا دراستها 
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فى إطار علم الصرف حسبة لوجه على المعجي . مبتعدين بها عن شكاية 
الصيغ واأروائد والملحقات ذات المعالى . الو ظيفية جاعحين بها فى انجاه 
لمجم لحيث يكون « الاشتقاق » حدو دا مشتر كة بين المهجين . وإذا صح 
لنا أن نو جد رابطة بينالكلهات فيفبغى لنا ألانجعل واحدة مها أصلا للأحرى 
ونما نعو د إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلات بأصول الادة فنجعل 
هذا الربط بالأصو ل الثلاثة أساس منهجنا فى دراسة الاشنقاق . و بذلاف نعتبر 
الأصول الثلائة أصل الاشتقاق فالمصدر مشتتق مما والفعل الماضى مشتق 
مہا کذلاف . وبہذا لانستطیع أن ننسب إلى هذه الأصو ل الثلاثة أى معى 
معجمى على حو ما صنع ابن جنى وإما نجمل هذه الأصول معبى وظيفيا 


هو ما تۇ ديه من دور تلخيبص العلاقة بين المغردات . 


وحين نرى الأصول الثلائة وهى فاءالكامة وعيما ولامها أصلا لاشتقاق 
الكلمة وذوات رحمها حب أن ننبه إلى أن هذا الاعتبار بقتضى أن تكون 
كلات اللغة العربية حميعها فماعدا الف يار وااظروفوالأدوات و بعض احالف 
مشتقة وأن الكلات الثركيية الوحيدة نى اللغة هى هذه الغ ماثر والظروف والأدوات 
واللموالف . ويصبح الاشتقاق مع ذلاث الفهم دراسة صرفية مسوقة للادمة 
المعجم كا كانت المبانى والزيادات والملحقات دراسة صرفية مسو قة ل لحدمة 
النحو . ويتبع هذا الفهم الحدید لاشقاق أمر آخر هو تقسم الكلات المشتقة 
حسب هذا الفهم إلى متصر فة وجامدة فأما الأو لى فهى انى تتضح الصلات 
بين بعضها وبعض بواسطة تقليب حروف” مادتما على صيغ تلفة كالأفعال 
والصفات وأما ألثانية فهى الى لا يمكن فيا ذلاث كرجل وفرس وكتاب . 
ويكون المصدر بهذا الفهم مشتقا متصرفا لأن صيغته تعتبر إحدى الصيغ 
انى تتقلب عايما أصو ل المادة وكذالك بعتبر الفعل الماضى «شتقا متصرفا . 
وقصبح الصو رة العامة للاشتقاقيات ولتركبات على النحو التالى : 
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الكلية 
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مستقه صبلية 
کل الکلاتإلاالفائروالظرو ف الا ثر والظروفوالأذوات 
والأدوات وبعض اللحوالن وبعض المرالن 


جامدة متصر فة 
رجل کتاب فرس المصدر والماضى والمضارع والأمر 
تزاب ماء هواء وصفات الفاعل والمفعول والمبالغة 
والتفضيل والمشبهة والمرة واليغة 
والآلة والزمان والمكان الخ . 


النبر 

سيق لنا ن شر حنا بذية المقاطع العربية وبينا أن هذه المقاطع ستة تحتلف 
من حيث الكمية والصورة ونود الآن أن نبدأ ى شرح نظام النبر الذى لايمكن 
شر حه إلا معو نة البنية المغطعية فى نظام الصرفمن جهة وى الكلام العرنى 
من جهة أخرى . فالفرق ما بين انبر فى الصرف والنبر فى الكلام هو فرق 
ما بين مقررات القاعدة ومطالب السياق . وبمذا يصبح النبر ى الكلام 
هو الظاهرة الموقعية لأنه نير احمل المستعملة فعلا وهى ميدان الظراهر 
امو قعية » أما البر فى نظام الصرف فهو لبر الكلمة المغردة أو الصيغة 
المغردة على الأصح وهو نبر صامت صمت القاعدة فسا وصمت اللغة 
من بعدها . والبر مک التعريف ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة 
ف السمع عن بقية ما حوله من أجزانها . وما دام التبر بحسب هذا التعريف . 
وضو حا سمعيا فإن نسبته إل الكلات والصيغ خارج السياق نسبة إلى نظام 
الصرف اقتضاها التحلیل حیث لا عکن ادعاء وضوح سمعی نی کلات 
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وصيغ صامتة . ومرجع هذا الوضوح ااسمعى إلى عنصرين بر تبط أحده) 
رظاهر ة علو الصوت والحخفاضه و هى ترط بدورها عر كة الحجاب الخاجز 
ی ضغطه عل الرئتين ليفرغ ما فما +ن ر فتؤ دی زيادة كمية المواء 
إنى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية فيكون من دلاك علو الصوت . 
ويرتبط العنصر الاحر بتوتر القاس بين أعضاء النطق نى رج الصوت. 
أو بعبارة أحرى يی النبر من التو تر والعلو تى الصو ت الاين صف ہما 
موقع معين من مواقع الكلام : 

وقد رأينا من قبل أثناء الكلام نى النظام الصر ف لاخة أن طبيعة الصياغة 
العربية الكلات قد مكنت الصرفيین العرب من أن ڀعبروا تعہیرا ذ کیا عن 
قو اعد هذه الصياغة فأوجدو | للكل)ات‌العر بية صيغاصر فية ومو از ين صرفية 
فتتفتق صيغة الكلمة وميز اما أحيانا ا ى «ضرب » وحتلف الصيغة 
عن الميز ان أحيانا أخرى کا فى « استقامة » ولكنهما يقفان من اللفظ داعا 
مو قف الشبح من الجسم أو القالب من العجينة الى تصب فيه . وهذا السبب 
بالذات أصبح من الممكن نى دراسة اللغة العربية - دون غير ها من اللغات 
على ما پيدو أن تتکلم عن نبر الصيغ الصرفية و نكتى به عن دراسة نبر 
الكاإت أى الأمثلة . ومن هنا يكون النبر على مستوى الصيغة والكامة 
ذا و ظيغة صرفية هى تقدم الم الحلافية الى تفرق ٠م‏ الكمية بین ٥ہی‏ 
صرف ومعی صر آخر وکن بواسطنپا مثلا أن نفرق بین طوائف 
من الصيخ مثل عل فتعسّل س فاعل - فعرل حيث يفرق بين الكا ات 
الأر بع بالكمية ورين الثلاثالأولى وبين اأرابعة بالنبر فيةع النبر ى الكا)ات 
اللاث الأو لى على المقطع الأول وى الرابعة على الثاى . 


ومع ذلا بحسن نى دراسة النبر ألانبنيه ءلى نظام الصيغ ون نعدل عن 
ذلاف إلى بنائه' على ترتيب المقاطع لى الصيغ لأن عدد الاطاع ( وهي ستة 
کا ریا ) أقل بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية فيؤ دى استممال المقاطع 
ئی تحدید قواعد النبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلا وأن يكون الكلام 
فيا مختصرا . و قلة القواعد و سولة ضہطھا مر غو ب فیہما على آی حال . 
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عرفا إذاً أن عة نوعين من انبر : 

١‏ بر القاعدة أو و نير النظام الصر ف اذى نسبناه إلى الصيخة الصرفية 
المفردة والكلمة ال ى على مثال هذه الصيخة يغ . وهذاالنر صامت . 

۴ ات بر الاستجال أو ر الكلام والحمل المنطو قة . وها النبر ا 
سمعی یرجم ای أسباب عضوية محددة وقد شرحناها فى بداية الكلام عن 
التر . 
ف‌البدارة اول عند ت ن اأظوادر الرقية . وعد i‏ ان نذ كر ارو 


رين فاعدة النبر وبين النبر ى اسياق المتحر ك 2 هم أن قاعدة انبر عدا 
هله الفروفق متفقة 2 تبر الاستعال . 


وينة-م لبر بحسب « القاعدة » من حيث الةو ة والضعف إل قسمين : 

١‏ - النبر الأولى ويكون ف الكلات والصيغ جميعا لا تخاو منه 
واحدة منها . 

۲ النبر الثانو ئ وهو يكو نن‌الكلمة أو الصيغة الطو يلة نسبيا عيث 
عكن هذه الكلمة أن تبدو للأذن ها لوكانت كلمتين» أو بعبارة أكير دقة 
عندما تشتمل الكلمة على عدد من المقاطم عکن أن بتکون دنه و زن کلمتین 
عربیتین . فكلمة « مستحیل » مثلا ,کن ی مقاطعها أن نکون و زن کلمتن 
عربیتین ها « بعد ميل » ومن م تشتمل على نر أو لى على المقطع الأخبر 
ونير ثانوى على المقطم الأول مها وي المقطم الأوسط و وهو ما يقابل 
الداى لى المفتوحة دون نير . 


ولکل من النبر الأو لى واا النبر الثانو ى قواعده الحاصة به ای تاسجم 
ا الإيقاعية ف حدود الصيغة أو الكامة . وفيا ی قواعد النر 


القاعدة الأو ا ى : يقع النبر على المقطع الأخير ف الكلمة أو الصيغة إذا 


كان هذا المقطم e‏ ص ص ) 
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وه استقال ( و «استقل» فاذا كانت الكلمة ذات مقطع وحید وقع عليه 
انہر آیا كانت کيته مثل : ITE‏ م ۾ و «ما »و قال او اقل 0 
القاعدة الغانية : بقع اأ ۱ اذى الآ فی اللالات الاية : 
٥‏ : يع :بر على المقطع قبل رف 
١‏ إذا كان ما قبل الآحر متوسطا وا لطع الأخبر . 
) | ) قص, رآ حو آخرجت ۔ حدار ‏ اس E‏ 
(ب) متوسطا نحو على - قاتل - معلى-مقاتل -استوثتی (بسكون الآخحر) . 
٣‏ إذا كان ما قبل الآخر قصيرا ى إحدى الحالتين الآتيتين : 
) |) بدئت به الکامة عو كتيب - حسب - صور غفا . 
(ب) سبقه المقطع الأقصير ذو الخرف الوحيد السا كن الذى بتوصل .إلى 
النطى به مہمز ٩‏ ة ااوصل غو : احبس-انطلى أرعو ت ار جی ت 
ابتغ - امضيا . 
۴ إذا کان ما قبلالآخر طو بلا اغتفر فيه التقاء اأساكنين ولم يكن 
الأحير طويلا آحر نحو اتحاجولى - دوبية . 
القاعدة الثالنة : بقع انبر على الغالث من الآخر إذا كان : 
عو : E‏ ا e E‏ 
۲ — قصرا متلوا رقص ير ومتو سط 
غو : عملت“ لم يتصيل' - أكلرمك" 
۳ متو طا متلوا بقصیرین 
ا و ت ی 
£ — متو س طا متلوا بقصیر ومتوسط 
و کم e‏ 


ھٍ ِ و س 
مغكمر ا - اظر ابفسامة 


¥ 


القاعدة ال رابعة : يقع النبر على المقطع الرابم من الآلحر إذا كان الأخير 
متو طا والرا داارايع من الآحر قصير وبينبما قصير ان نحو : بقرة" تاو 
وره A‏ ا یری یع م و عه ضربما = نکی رهم . 


ويغلب فى المقطعم الأخير ف هذه إللالة ان بکون تنو ینا 0 إضار؟ 
أو إشباعا . 


ولايقع النبر على مقطع يسبق هذا الرايع من الآحر . 


وكا احتسبنا الثبر الأو لى من اية الكلمة متجهين بقواعده صوب 
بدایما سیکون حسابنا انبر الثانوى من النقطة الى وقع عايما انبر الأول 
متجهین الاه نفسه إلى بداية الكلمة فی تجاه ا ی ثيب الكلمة 
ف الحالتین وفيا یل قو اعد البر الثانوى : : 
القاعدة الأو لى : يقع النبر الثانوى على المقطع السابق النر الأولى مباشر ة 


a‏ نحو 


القاغدة الثانية : بقع النبر الثانوى على المقطع الثافن قبل التبر الأو لى 
إذا كان هذا المقطع والذى يليه فيقع بينه وبين النبر لأرل یکونان أحد 
عازج الاتية : 
٩‏ — متو سط + متو سط 
و4 مسق ا وو د ر 
۲ - متوسط + قصیر , 
جو : مسقم" ج مستعدة' ‏ قاقيلوهم' 
۳ - طسویل + قصر 
حو : مد هامتان" 
القاعدة الثاة : بقع النبر على المقطع الثالث قبل النبر الأو لى إذا كان 
هذا المقطع ا م الاذرن يليانه فيقعان بينه وبين النبر الأول 
أحد الاج الأتية 
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١‏ متوسط + قصر + متو سط 
NEE‏ ن - مستتطيلاآن 


و : بقرتان“ ‏ - کلمتان" ‏ - ضربتاه 
ولايقع النبر على سابق على ما ذکرنا. 
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اللف امال حى 


قلنا من قبل إن النظام اانحوىللغة العربية الفصحى ينبنى على الأسس الآنية : 

+ طائفة من ال معانى النحوية العامة الى يسمو نها معان المحم لأوالأساليب‎ - ١ 

۷ - جموعة من المعانى النحوية اللحاصة أو معانى الأبواب المغردة 
كالفاعلية والمهعولية والإضافة الخ 

۳ جموعة من العلاقات الى تربط بين المعافى الحاصةحى تكو ن صالة 

عند تركيبما لبيان المراد مها . وذااك كعلاقة الإسناد والتخصيص ( وتبا 

فروع ) والذسبة ( وتحنا فروع ) والتبعية (و تنما فروع أيضا) وهذه العلاقات 

ف الحقيقة قرائن معنوية على معانى الأبواب اللحاصة كالفاعاية والفعولية , 


£ س ما يقدمه علا الصو تيات والصرف ٠‏ لعلم النحو من قرائن صوتية 
آوصرفية کالحرکات و امروف و مبان التقسیم و مبانی لتصریف وما اصطلحنا 


ه - الق الحلافية أو المقابلات بين أحد آفراد كل عنصر مما سبق 
وبين بقية أفراده . 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن النحو لا يثخذ لمعانيه مباى من أى نوع 
إلا ما يقدمه له الصرف )١(‏ من المبانى و هذا هو السبب الذى جعل النحاة 
عدون فى أغلب الأحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بين الصرف والنحو 
فيعاب حون كلا منهما علاجا منفصلا ومن هنا جاءت متون القواعد مشتملة 
على مزيج من هذا و ذاك يصعب معه إعطاء ما للنحو لانو ومالاصرف لاصرف. 

يقول ابن مالك مثالا : 

وتاء تآنیٹ تلی الماضی إذا کان لای کأبت هند الأذی 

)١(‏ الصرف يستمين بالاصوات أيضا ثم يقدم العناصر الصوتية الى النحو باعتارها 
عناصر صرفية ٠ ٠‏ 
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وهذا الكلام يهم على وجهين أحده) صرف والآخر جوی ويمکن 
نا أن نضع حطة الفهم الصرفى على النحو الآ تى : 


المعى ا العلامة 
التأنيث التاء على إطلاقها التاء ی أبت 


فالتأنیث معنى صرنى من معان التصريف على حو ماآسلفنا ففهم بيت 
الألفية على هذا النحو فهم صرفى . ولكننا نستطيع أن نفهم هذا البيت افا 
من زاوية النحو وهى زاوية العلاقات ااسياقية ويكون ذلك كا يآتى : 

المعى الى اأعلامة 

المطابقة نى التأنيث بين الفعل والفاعل لتاء على إطلاقها التاء فى بت 

وييدو أن ابن مالاك أحس ضرورة وزن الشعر فجعل كلمة و نى » 
ى مكان كلمة «التأنيث » أو حى « المؤنث » فالتأنيث هو المعى والمؤنث 
مبنی له ولکن‌آعته فروعا هى مبان فرعية أيضا فقد يعبرعن المؤنث بالتاء 
أو بالألف المقصو رة أو الممدو دة أما الأثى فلا علاقة ها بكل لاك لأن معناها 
الأكبر هو « الأنوثة » وليس التأنيث . والأنوثة ضد الذكورة وها الطبيعة 
والتأنيث ضد التذكير وها ى اللغة . أما قول بن مالاف ى مکان آخر : 
«أومفهم ذات حر » فايس مرده إلى ضرورة وزن الشعر كا كان الاحمال 
هنا وإنما مرده إلى اللحطاً الموروث من تفكير النحاة . وبتضح الفرق بان 
التأنيث والأنوثة من أن « الأرض » مؤنثة وليست أثى . 

وااذی يبدو من هذا التصوير للصلة بين المعنى النحوى والنى الهمرفق 
والعلامة المنطو قة أوالمكتو بة ما يأنى : 

١‏ - أن جميع ما نسميه المعانى النحوية دو وظائف للمبانى الى يتكون 
مها المبنى الأكبر للسياق . 

. أن المانى المتعددة فى السیاق دى مفاهيم صرفية لا حوية‎ ٣ 

۳ أن العلامة المنطوقة أو المكتوبة ليست جزءا من نظام اأصرف 
أو نظام النحو ولكنها جزء من الكلام . وبمکن توضبح ذللك کا بأتی : 
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المعى آل العلامة 
وظبفة للمبنى شکل مطلق نطق بعينه أو كتابة بعينها 

والغاية الى بسعى إليما الناظر فى النص هى فهم النص ووسيلته إلى ذلاك 
ان بنظر نى العلامات المنظوقة أو المكتوبة فيرى دون جهد كبير أن هذه 
العلامة من نوع مبنی کذا فسیعلم مثلا أن التاء نى « أبت هند الأذى » من نوع 
التاء المطلقة الى تذكر القو اعد آ٣ا‏ تلح بالفعل و سیعلم دون کبیر عناء أن الألف 
ف ١‏ قفا = قفن » غير الألف فى « قليلا » من قوله تعالى : « قي الليل 
إلا قليلا » وإن أتت كلقا الألفين قبل الو قف مباشرة وجاءت كلتاهماعن نون 
ساكنة فالألف الأو فى جاءت عن نون الت وكيد الحفيفة والثانية عن التنوين ٠‏ 
وسيعلم الناظر ف «قام زيد » أنخصو ص لفظ «زيد » هناينتمى إلى عوم 
الاسم المرفوع فخصو ص اللفظ علامة وعوم الاسم المرفوع مبنی . وسیعلم 
الناظر أيضا أن حصو ص لفظ وما »ف قولنا «ماأحسن زیداً ۲ ینتمی 
إل مفهوم عام هو «ما ١‏ على إطلاقها . 

فإدراك الى بواسطة النظر إلى العلامة لايعد من العمليات العقلية الكيرى 
ف التحليل وإنما تأنى الصعوبة عند إرادة تعيين المعى بواسطةالمبنى فلقدأشر نا 
من قبل إلى أن المعنى الوظينى متعدد بالفسبة للمبنى الواحد . فيالنسبة لكلمة 
« قفا » انى أور دناها منذ قليل عكن للألف أن تكو نألف الاثنين أما بالذسة 
للاسم المرفوع فمن المعانى الصاللحة له الفاعل ونائبه والميتدأً وار الخ 
وأما بالنسبة لبنى «ما » فقد رأينا من قبل آنها تصلح على إطلاقها لاشرط 
والاستفهام وا لمو صول والمصدرية وأن تكون كافة أو زائدة الخ بل إلا هذا 
الموضع بالذات رأينا أن النحاة احتلفوا فيا بين أن تكون : 
)١ (‏ نكرة تامة معى ١‏ شىء » (ب) استفهامية 
(ج) معرفة ناقصة بمعى «الذى ه٠‏ ( د ) نكرةناقصة وبعدها صفة . 


وإن كانو! اتفقوا على ألما اسم وأمامبتدا . والمغزى من وراء كل ذلك 
أن ما يتسم به المعى الو ظينى للمبنى الواحد من التعدد والاح تال بجعلالناظر 
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وأما هنا > وم والآن وأمس فمكالما الذى يفرضه مبناها ومعناها 
هو بين ضمائر الإشارة فهى ضمائر إشارة ولكنها عوملت معاملة القلر وف 
الظرفية كبقية ما عومل من اللات معاملما . 

ليس نى اللغة العربية الفصحى ما ينبغى أن يوضع نى قسىم مستقل من 
أقسام الام بسمى « الظرف » إلا تلك الكلات الى عددناها فى بداية القول 
فی الظرف وھی إذ وإذا وإذاً ولا وأیان ومی وهی لاز مان ثم ین وآنی وحيیث 
وھی للمكان 

وهذه اأظر وف تتميز عن بقية أقسام الکلم بالات الائية : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : هى جميعا من الينيات والمعروف 
أن للبناء تما يقرب الحلمة من الحروف ومن هنا كان البعد الكبير بين طابعم 
معاملة الظرف تنم التصرف كا رأيا تحت رق > منذ قلیل . 

٣‏ فن حسث اأرتية : ار وف ربا اعدم عل مدنحوضا سواء 
كان مغرداً أم جماة ولدنها تكون حرة الرتية ى الحملة عامة . 

۳ س من حيث الصيغة : هذه اأظروف كلها من غير المشتقات منايها 
مثل الفمائر والأدوات ومن هنا لاتکون ا صین معرنة ولا تتصر ف إل صيخ 
غير صيغها . ولعل هذا أيضا ما يباعد بيْما وبين الأسماء ويقارب بيما وبين 
اروف : 


چ س من حیت الحدول : ما دامت هذه ااظروف غير متصرفة فا 


لاتدحل ى علاقات جدولية مع غير ها أيا كان نوع هذه العلاقات . 
٥‏ من حيث التضام : بعض هذه الغلروف قد سقه الحرف 
و یل می وهن ان وإلى أين > ومن حيث وإلى حيث 
والظر وف ذات افتقار إلى مدخحون لما يعن معناها الزمانى الم 
والف مام الى بعد هذه الظروت إما أن تكون كلا من المفرد والحملة 
کا فی آیان ونی وأین ونی وإما آن تکون احمل فقط ھا ئی حیث وإدا 
وذ :ولا وبخض هذه الظروف تتبعه ما وهو إذ وإذا ومى وأين وحيث . 
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وهذه الصورة من صور التضام تفر د الظر وف بطابع خاص لا تشارکها 
فيه الأسماء > ولا الصفات ولا الأفعال ولا الضماثر . 

1 ¬ من حيث السمية هذه الظروف لاتسمى شيعا معینا وهی . 
کن ۴ ا تدل على مسمۍ ولیس معتاها معجمیا وما هو می وظی قريب 
الشبه من معنى الأدوات فهذه الظر وف تؤدى وظيفة الكناية عن زمان أو 
مکان مع اختلاف بین کل واحد مہا وبين الآ من حیٹ التضام کا رأبنا 
تحت رقم ٤‏ م من حیٹ ظلال الع کالفرق بین أیان ومی والفرق بین 
ین وأنی والفرق بين إذ وإذاً. 

م ت ار افر ین مایدل ع ری ن و 
الزمن الذى للفعل هو : 

ت الزمن يستفاد من الظرف بالمطابقة ومن الفعل بالتضمن . 

- الزمن ف الفعل مضى أو حالية أواستقبال ولكنه فى الظرف كناب 
عن زمان اقتران حدثین والفرق بون الزمن ف الصفة وزمان الظرف أن 
زمان الظرف معى للظرف وهو مفرد وأن زمن الصفة وظيفة ها فى السياق 
دون الإفراد لن معتاها وهی مغردة هو - كما سبق الدلالة على موصوف 
بالحدث . 

٠‏ أا الأمماء فليس اازمن جز من دلالہا ولذا دل عضا على زمان 
فإنه يدل عليه من طريق التمية فاازمن هو مسمی الاسم کالیل والپار 
للسمية الوقتون المدكورين أو عن طريق معاملته معاملة . الظرف مئل ليلا 
هارا حین يكون الوقتان وعاء يدث ما . 

۸ - من حیٹ التعلیق : الظروف نى اللغة العربية تعبيرات عن معى 

A SR 
النهة شأبا فی ذلاث شأن کل ما أفاد علاقة التخصيص كالمفعولات واخال‎ 
والمییز والمستثى ومن هنا کان وضع الظروف فى السياق وضع المفعول‎ 
فيه وعن هنا يضما يقال للظرف إنه متعلتق بالفعل لأنه يفيد تقييد إستاد الفعل‎ 
. هة معينة هن جهات فهمه‎ 


¥ 


(ز) الأداة 
الأحاة مى تقسيمى يؤدى معى التعليق والعلاقة الى“ ثعبر عا الأداة 
إغا تكون بالضرورة بين الأجزاء الختلفة من الحملة وتنقسع الد اة إلى قسمين : 


الأداة الأصلة »> وهى الحروف ذات العانى كحروف الجر 


والذسخ وااءطن الخ 
الأداة المحراة »> وقد تكون هذه : 
ظر فر إِذ تعمل اأظر وف ف تعلیق جەل الاستغهام والشرط 


أواسمة كاستعال بعض الأسماء الميمة فى تعليق الجمل مثل 
ک وکین ئی الاستفهام والدكثير وااشرط أيضاً . 
أو فعلية لتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد 


القول بنقصانما مثل كان وأحواما وكاد وآخراما 


أو ضميرية كنقل من وما وأى إلى معانى الشرط والاستفهام 


والمصدريةوالظر فية والتعجب الخ . 


والتعليى بالأداة أشر أنواع التعليق نى اللغة العربية الفصحى فإذا استثنينا 
جملتى الإثبات والأمر بالصيغة ر قام زيد » وزيد قام » وتم ) وكذاك بعض 
جمل الإفصاح فإننا سنجد كل جملة ى اللغة الفصحى على الإطلاق تتكل 
فى تلخيص العلاقة بين أجزاثما على الأداة ويمكن أن يتضح ذلك من الشكل 
الآن : 


ب ¢ سلإحالات 
ڪڪ مد أو ذم 
سندبة واستغاثة أداةالندية والاستغائة 
سفسم آداة القسم 
2 ,سلمکانی اداة الشرط 
ج E e‏ 
E‏ 
س امتناعی أو ولولا 
نداء أداة النداء 
رج أداخ ار جی 
ج أداة الى 
حضيض أداة التحضيض 
عرض أداة العرض 
E‏ أداة الى 
باللا (لام الای) 


بالصيغة 


فالاأدوات هنا تلخص معانى الى والتاً كيد والاستفهام والأمر باللام 
والعرض والتحضيض والةى والترجى والنداء والشرط الامتناعی والشرط 
الإمکانی و اقم والندبة والاستغاثة والتعجب . كل ذلك بالإضافة إلى ما للأداة 
من وظيفة 'أربط بين الأبواب المفر دة تى داحل ال حملة كالذى نجده فى حروف 
الحر والعطف والاستتناء والمعية وواو الحال أو من وظبفة أداء معى صرف 
عام كالذى نراه فى أداة التعريف . ) 

وتشترك الأدوات جميعاً فى آنا لاتدل على مان تة ولا تذل 
عل معی وظينى عام هو التعليق ثم ختص كل طائفة مها حت هذا العنوان 
العام بوظيفة خاصة كالنى والتأ كيد وهام جرا» حيث تكون الأداة هى اأعنصر 
الرابط بين أجزاء الحملة كلها حى بمكن للأداة عند حذف ابلحملة أن تؤدى 
لمعی کاملا کالذی نراه ی عبارات مشل : لم“ ع“ می » أين ۾ رما 
وإن »> لعل › ليت › لو ... أأخ فيكون المع الذى تدل عليه هذه الأدوات‌هو 
معنى الحملة كاملة وتحدده القرينة بالطيع. وحن أراد الحاةأن يعر وا 1۶ فهموه 
بوضوح من ان معائی الأدوات ھی وظائفھا آی ان معناها وظیی لا معجمی 
قالوا فى تعبيرهي عن هذا الفهم إن هذه و معان حقها أن تؤدى بالحرف » 
أى أن العانى الوظيفية يكتف عا نى مظالما الأصلية وهى كتب القواعد 
وهذه المعانى من الناحية النظرية نقع حارج اهام لمجم ولکن المعاجم للفائدة 
العملية ترى من الأصلح إبراد هذه الأدوات بين كل انها المشروحة . وإذا كان 
هذا المعنى الوظينى قد أمكن الوصول إليه بام أو فعل أو ظرف آو ضمير 
على حو ما رأينا منذ قليل فإن الكلمة الى تؤدى هذا الى توصف فى هذه 
الحالة انما آشبت الحرف شا معنوياً وربا أصبحت هى ذالا أداة محولة 
هذا السبب نفسه . 

رات اک کک ای وی خت ای مرا ی هه 
أقسام الكلم » وعكن أن نورد هذه الممیزات فيا بأتی : 

١‏ - من حيث الرتبة : الأدوات أثد تأصلا فى حقل الرتبة من الضمائر 
ومن م تعر مالا حصا لدراسة ظاهرة الرتبة ى اللغة العربية الفصحى 
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- ولقد رأینا مند قليل أن معظم اب حمل قى اللغة العربية تتخذ أدوات خاصة 
تلخص العلاقة بين أجزائما ونضيف هنا أن رتبة أدوات احمل جميعاً هى 
الصدارة كما أن رتية حرف الجر هى التقدم على المجرور ورتبة حرف العطاف 
هى التقدم على المعاوف ويتقدم حرف الاستثناء على المستثى وواو المعية 
على المفعول معه وواو الخال على جملة الال فکل أداة فى اللغة الفصحى 
٠‏ حتفظ برتبة حاصة وتعدر اأرتبة هنا قرينة انمظية تعين على تحديد المعى المقصود 
بالأداة . فاإصدارة هنا هى الفارق الوحيد فى الرتبة بين الأداة وبين الظرف 
اف ام مل مر غر « أزورك مى أهل رمضان » ولكن هذا 
الظرف إذ[ تعدد معناه الوظينى فأصبح أداة شرط لزم الصدر نى الحملة 
فتصير الحملة الشرطية : « می آهل" رمضان أزرك » ولاتکون می فى 
الشرط إلا فى هذا الموضع . فهذه إحدى السمات الى تيز الأداة من الظرف 
ومن غيره من أقسام الكلم . 

۲ د من حيث التضام : الأدوات جميعا ذات افقار متأصل 
إلى الضمام إذ لايكتمل معتاها إلا بها a‏ الجر إلا مع الجرور 
ولا العطف إلا مع المعطوف حى بی آدوات ل مفتقرة إلى الحملة 
كاملة بعدها ولا نحذف الحماة حين تحذف وتبي الأداة بعدها إلا مح القرينة 
الى كن بها فهم المراد فتحل القرينة فى إيضاح معى الأداة مل الحملة . 

۴ ¬ من حيث الرس الإملائى : الأدوات كالضمائر ما المنقصل وما 
المحصل فإذا كانت الأداة على حرف وإحد كانت أداة مصلاة عا بأنى بعدها 
من ضميمة شل باء الجر فی ١‏ محمد » ولامه ى « محمد ١‏ وكذلك فى «به » 
و وله » آما إذا جاعت الأداة على أ كير من حرف واحد فإن النظام الإملائى 
يفصلها ى الكتابة عن ضميمما مثل « عن محمد ١‏ و «١‏ عى عمد » . 
فأما « منه )و «عنه » و ( عليه » فالوصل هنا للضمير لا للأداة فإن الضمر 
حین آصبح على حرف واحد لتق با قبله وما نی « به ٩‏ و « له ١‏ فان کل 
واحد منہما لحت بالااحر لاحتياج كل مما إلى الاتصال وقد سبتى لنا أن قلنا 
. إن هذه الحاصية لا تتسم بها الأفعال لأن فعل الأمر مثلا قد يصبح على حرف 
واحد ومع ذلك یکتب مستقلا بحو « ق نفلك » و «ع درسلت » . 
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ولاينبغى لنا عند وصل الأداة أن تعتبرها إحدى اللواصتق » لأن الفرق 
بين الأداة المتصلة وبين اللاصقة أن الأداة إذا حذفت بى بعدها ما اتصلت به 
دالا على معناه الن ى كان له وأما اللاصقة فإذا فصلناها عا لصقت نه فإك 
زوال الإلصاق يزيل معى صرفيا أو حوبا كان عند وجود الإلصاق كالتثنية 
أو المع أو التكام أو الطاب أو الغيبة أو التأنيث . ولو أزلنا حرف 
المضارعة عن المضارع ما ظل مضارعا ولو أزلنا التاء المبنية على الم 
من صيغة الماضى لزال معى التكام منه ولو أزلنا الألف والنون من المئى 
لال منه معنى التعنية . أما الفعل الماضى ف « ما قام زید » فانه ببی على فعلیته 
ومضیه عند زوال « ما » ولكن الذى يتأثر بزوال « ما » هو معى الى وهو 
معی الحملة كلها لا معى الماضى فقط . 

ا من حيث التعليق : سبتق أن ذكرنا أن المعانى الى تۇ دما الأدرات 
جمیعا ھی من نوع التعيير عن علاقات نى السياق وواضح أن التعبير عن الملاقة 
معی وظیی لا معجمی . فلا بيئة اللأدوات خارح السراق لأن الأدوات 
کا ذکرتا ذات افتقار متأصل إل الفمام أو بعبارة أحرىذات افتقار متأصل 
إلى السياق . وسنرى عند دراسة النظام النحوى أن الأدوات من آم وسائل 
التعليتق ى اللغة وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل أيضاً . وم يكن النحاة على 
خحطاً حين أصرّوا على تعيين متعلتق حاص للجاز والجرور ف الإعراب .بل 
el‏ لا رأوا الظروف تسلا مسالا الأدوات آحيانا قالوا بتعليق 
الظرف أيضا . أمامن وجهة نظرنا فإن التعليتق لا يقتصر على 
ااظرف والحار والمجرور وإما هو وظيفة الأدوات جمعا . فالعاطف 
والمعطوف متعلتى بالمعطوف عليه وواو للعية ومتبوعها متعلقان با ملصحوب 
وهل جرا . وحين يكون الربط بين أجزاء الحملة كلها يكون معى الأداة 
هو ما يسمونه « الأسلوب ۾ كين يتكلمون عن أسلوب الى أو الشرط 
أوالاستفهام فالربط هنا بجا تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب ومن هنا تكون 
الأداة إحدى القرائن اللفظية شأنبا شأن الرتة والصيغة والمطابقة وغير ذلك 
ما ستراه عند الكلام عن نظام الحو . فإذا عرفا أن" التعبير عن الملاقة لا بأنى 
بواسطة الاسم ولا الصفة ولا الفعل. ولا الليالفة عرفا أيضاً أن الأداة 
تنتمی إلى طائفة الكلات الى يعبر بها عن المعافى العامة إما مباشرة أو بصورة 
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غير مباشرة كالضائر المعصلة الى تفيد المطابقة وكالظر وف الى تفيد الاقتران 
الر مان والمکانی . 

ه س من حيث المعى الحملى : سبقت الإشارة إلى ذلك فيا ذكرنا 
ف الفقرة السابقة حت رقم ٤‏ ونود أن نضي هنا أن الأداة حين تحمل تلخيص 
أسلوب ابحماة قد تحمله إجابيا بوجودها أو سلبيا بعدمها حين تقوم القرينة 
على المع المراد مع حذف الأداة وذلك كالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض 
عند الاتكال على قرينة النغمة كا سيأى ذكره تحت عنوان الننغيم فى ماية 
الفصل الحاض بالظواهر الموقعية . وذلك كأن تقول لرجل رآك تأکل مرا 
مثلا : « تأکل ؟ » بنغمة العرض والمعى ألا تأكل ٠؟‏ فهنا حيث تغنى النغمة 
عن الأداة فيصبح معى الأداة قد تحقق على رغم حذفها بواسطة ما يسمى 
« الدلالة العدمية » أى دلالة عدم وجود الأداة ( وهو الحذف ) على المعى 
الذنى يكون عند وجودها . وسترى أن الحذف والاستتار ها طربقا الإفادة 

„ « zero morpheme » 

ولقد ورد ی کلاما عن الأدوات آن النواسخ جمیعاً أدوات وأن 
بعضما حول عن الفعلية وأن هذا البعض لايرال بمحتفظ بصورته بين الأفعال 
التامة حو كان ودام وزال وبرح إلى آلحرماهنالك وأنه حين أصبح بين النواسخ 
زال عنه معی ٣الدث‏ وهو سمة امام فاتحذ بدلا عنه فی بعض الالات 
معی آخر من معان اة وأ کتی ف دعضه ععی الزمن دون غير ھ 
یقول ابن جی فی المع )١(‏ : «وهى كان وصار وأمسى وأصبح وظل 
ورات وأضحى وما دام وما زال وما انفلف وما فی ء وما برح ولیس 
وما تصرف مہن وماکان ی معناهن مما يدل على الزمان اجرد من الحدث » 
وقد أضاف ابن عصفور ف المقرب (۲) . غدا وراح وآض فإذا علمنا أن کاد 
وأخوانها وهى كرب وأخذ وجعل وطةى واوشلث وعسى واخاولق تنسخ 
افا ھا تنسج کان وأخواتہا أمکن أن نبین معان هذه‌الأدوات على النحرالآنى : 


(1) حققه الدكتور أو القضل والدکترر محمود حجازى وهو تحت الطبع ٠‏ 
()) حققه يعقوب الختيم فی رسالة ماجستر بكلية دار العلوم" . 


(ا) هذا ما قاله النحاة أما فى رآيى فهى لنفى الحاضر ٠‏ 
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من هذا نری أن جميعها يفيد الزمن ولا يفيد واحد مہا معى الحدث 
وأن جميعها إلا كان يضيف إلى معنى الزمن أحد معانى احهة وأن عضا 
لا يتصرف بدأ شأنه شأن بقية الأدوا توما ما تصر فما فإنه ناقص التصرف 
فقد يستعمل منه المضارع فقط أو الم ارخ والأمر أو ها وا سم الفاعل أوهن 
والمصدر ولكننا لا جد واحداً ما يتصرف كا يتصرف الفعل التام . 
والو ظيفة الأساسية الى تؤديما هذه الأدوات هى النسخ . والمعروف أن للجملة 
الاسمية إسناداً لا على معى الزمن فهى نسية اللبر إلى المبتدأ على طريق 
الوصف فإذا ردنا أن نشرب الحملة الاسمية معى الزمن خالصا من دون 
الحدث فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل الناسخ عايما فتزيل عنها طابعها الأصلل 
وهو اللو من الزمن وهذا هو معى النسخ . ومع خلو ابحملة الاسمية حيشذ 
من معى الحدث فإن الناسخ قد نعطیہا معی جھة ما من جھاتالفھم کا أوضحنا 
يقول ابن عصقور() : ٠‏ « وكان إذا كانت زائدة للدلالة على اقتر ان الحملة 
باأزمان » وإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعى صار » . 
ولقد ذکرنا أن هذه الأدوات. عولة عن الفعلية وحن نىم أن السات 
الى تشميز بها الأفعال مها ما يعصل بالبنى ومما ما تصل بالمعی فما يتصل 
بالبی أن. یکون الفعل صيغة صرفية معينة وبعض هذه التواسخ ليس على 
صيغة ما مثل « ليس ٠+‏ فهذه تخرج من الأفعال بعدم يها على صورة الفعل 
کا تخرج بعدم تصرفها إلى صیغ أخحری_ ولبانہا الدحول فی جدول تصرينی 
ما و تما پشارکھا ف إباء الدخحول ی جدول تصریی ما دام وراح وآض 
وكرب وأخحل وجعل وطفق وعسى واخلولی . وما کان وبات وصار 
وأسی وأصبح وظل فما بای مها المضارع والأمر واسم الفاعل ولكن 


٠ اقرب‎ )( 
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خلوها من معیالحدث عو لپیا وبین‌آن‌تکونها مصادر إلاکان . وما مازال 
وما فىء وما برح وما نفك وكاد وأوشك وغدا فیاتی مہا المضارع فقط 
ورا جاء امم الفاعل من بعضبا . ومن هذا يتضح نقص التصرف فى 

وما يعضد اعتبار هذه الكلات بين الأدوات نما تدحل على الأفعال 
کیا تدخحل الأدوات فتقول کان یفعل وأمسی يفعل ولیس یفعل وما فی ء يفعل 
وکاد یفعل وعسی يفعل ر والأكثر أن يفعل ) وذلك شبيه بدحول الأدوات 
الأصلية على الأفعال نى حو سوف يفعل وقد يفعل وإن يفعل وم يفعل مع فارق 
واحد هو أن الفصل جائز فى الحالة الأولى وغير جاثز فى الثانية وهنا أمر 
يعود إلى طبيعة التضام بين الكلمتين . 

ؤرما كان من المستحسن هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة كالبر د 
وابن النباریّ .والرجاجى وابن مضاء كانوا يميلون إلى اعتبار هذه النواسخ 
آدوات کا يبدو من أقوام نى المقتضب وأسرار العربية وما يرويه علهم 
همع اهوایع . 

وليس بين هذه الأدوات ما يسلك سلوك الأفعال من حيث الإسناد 
والتعدى أو الازوم فا دامت هذه أدوات فلا يصح وصفها بذلك ويقول 
الأشمونى(١)‏ ئى تعدى الفعل وازومه : 

« تنبیه : هذه لاء ( ای هاء كانه ) تتصل بكان وأخواتما والمعروف آنا 
واسطة أى لا متعدية ولالازمة » . 


القد عد النحاة ظن وأحوانما بين النواسخ لسبب واحد هو أن مفعولييا 
یصاحان بدونہا آن يکونا جملة من مبتداً وخبر .لکن ذلك وحده لا یضلح 


(ا) الاشمرنی ص ۷۹۰ ٠‏ 


مبرراً لاعتبار هذه الأفعال من بين النواسخ : ولاذا نهم إلى هذا الحد بما يمكن 
أن يصير إليه المفعولان بعد الحذف ثم لا نم بالشبه القوی بين ظن وأخحوا ًا 
وأعطى وأخواتها ولو صح أن صلاحيةما بعد القعل لأن يصير جملة تبرر 
اعتبار الفعل ناسخا لصارت « جاء » من قولنا « جاء زید یرکب فرسه » 
ناسبخة لن صاحب الحال والحال هتا صالحان معاً لأن تتكون مما جملة 
من مبتذا وخبر . أضف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أحرى هامة تدعو إلى 
اعتبار ظن وأحواتها من الأفغال التامة غير الناسخة ومن ذلك ما يأنى : 

١‏ أن العلاقة بين ظن وأخوانما وبين الممعولين علاقة يتضح فيا 
معى التعدية وهو معى لا يمكن فهمه مها عند اعتبار علاقة النسخ وقد سبق 
أن اقتبسنا من شرح الأشمونى ما يفيد أن النواسخ لا توصت بتعد 
ولا بأزوم . ۰ 

۲ س أن ظن وأخوانما أفعال متصرفة وقد سبق أن أشرنا إلى أن النواسخ 
تشرك فى طابع عام هو نقص التصرف أو عذم التصرف أصلا . 

ومن م تکون ظن وأخوانما فعالا تتعدى إلى مفعولين وليست أدوات. 
اسخة ويصدق القول نفسه على أعلم وأرى . ) 


۱۲۲ 
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قدمنا عند بداية الكلام جن النظام الصر الغة العربية الفصحى أن هناك 
نوعین من المبانی ها : 

١‏ - انی التقسم : وهی الاسم والصفة والفعل والضمير واللحالفة 
والظرف والأداة وذكرنا أن ما پرجع من هذه المبانى إلى أصول اشتقاقية 
فإنه يتفرع إلى مبان فرعية بضمها المبنى الأكبر وكل مبى من هته المباى 
الفرعية هو قالب تصاغ الكلات على قياسه يسمى الصيغة الصرفية ومن هنا 
رأينا طائفة من الصيغ تقع مبان متغرعة عن المبى الأكبر وهو الاسم وطائفة 
تقع فروعاعلى المبى الأكير وهو الصفة وطائفة ثالثة تقع فروعا على المبى 
الأكبر الثالث وهو الفعل . وكل صيغة من هذه الصيغ الفروع تعبر عن 
معنی فرعى منبشق عا يفيده المبى الأكبر من معى نقسيمى عام كالاسمية 
والوصفية والفعلية . آما ما لایرجع إلى أصول اشتقاقية من مبانى التقسيم وهو ' 
الضمير وأكثر الحرالف والظرف والاداة فمبانها هى صورها الجردة 
إذالأصيغ ها فإذا قلنا: « ضمير المغرد الذكر الغاثب » فقد وصفنا مى 
مجردا يصدق من ذلك على الضمير نى حالة الرفع والانفصال والاتصال 
والإستتار وى حالة النصب والانفصال والاتصال وى حإالة الحر والاتصال 
وكل حالة من هذه الحالات الست تعتبز فرعا على العنوان الأول وتتحقق 
بعلامة مختلفة عا تتحقتى به الأخريات . فالعنوان الأول مبى أكبر وما تفرع 
منه مبان فر وع ولا جد العلامة إلا ى النص المنطوق » أو المكتوب. 


۲ - انى التصريف: : وهى تتمثل فى صور التعبير عن المعافى الآئية : 
(I)‏ الشخص والمقصود به التكلم والحطاب والغيية : 
(ب) إأعدد : والمقصود به الإفراد والنثنية وابعمع . 
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() النوع : والمقصود به التذتكير والتأليث . 
(د ) التعيين : والمقصود به التعريف والتنكير . 

وهذه المعانى لا يعبر عنما بالصيغ الصرفية ولا بادصور الشكاية الختلفة 
ولکنہا پنعبر عا بواء طة اللواصق والزوائد فالتكلى واللطاب والغيبة يعبر 
عنما فى الفعل الماضى بالضائر المخصلة وف المضارع روف المضارعة وليس 
ى صيغة الأمر إلا معى الغاطب . والإفراد والتثنية والحمع يعبر علها ى 
الأسماء بألف التدنية وواو اللحمع وعدمهما وكذلاك بالألف واأتاء وفى الأفعال 
بألف الاثتين وواو اللهاعة وعدمهما والتذ كير والتأنيث يعر علما ى الأسياء 
بتاء التأنيث 'وألف القصرء وهمزة المد وى الأفعال بتاء التأنيث وتاء الؤئةة 
ونون النسوةء والتعريف والتنكير يفرق بيمما بالألف واللام اللذين يقيدان 
التعريف فالضائر .ا محصلة جميعا وحروف المضارعة الأربعة وألف الان 
ولف التثنية وواو الحمع وواو الجاعة والألف والتاء وتاء التأنيث وألف 
القصر وهمزة المد وتاء المؤئثة ونون النسوة والألف واللام كل أولئك 
وسائل شكلية للتعبير عن العانى التصريفية الى ذكرناها تحت الأرقام 
اء ب» < د منذ قليلومن ثم يصدق عليما أنْها مبان تصريفية أوأنما بعبارة 
3 ی من ١‏ مبان التصريف » . 

۴ س مبالى القرائن اللفظية . السياق كالطريق لابد له من معالم توضحه 
ولاشك أن مبانى التقسيم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية 
وكذاك مبانىالتصريف مع ما تبدو به من الواصق مختلفة تقدم قرائن مفيدة جدا 
فى توضيح منحنيات هذا الطريق ولكن السياق حى مع وضوح الصيغ 
والاواصق بظل بحاجة إلى الكثير من القراثن الأخرى الى تتضح با العلاقات 
العضوية نى السياق بين الكلات . فمن هذه المبانى ما تتضح به.الآبواب م 
حركات [عرابية أو رتية أو مطابقة فى الركة أو مطابقة فى مبى تصرينى ما » 
أو ربط بصورة من الصور الى تترابط بها الكلات كا سعری بعد قلیل 
أو همز أو تضعيف يفيد معى التعدية أو غير ذلاك من البانى المعبرة عن 
العلاقات وهى الى سندرسا بالتفصيل تحت عنوان القرائن اللفظية عند 


٤ 


مناقشة النظام النحوى إن شاء الله : ومع أن هذا النوع الثالث من المبانى. 
لا ساق لبیان معی صرف وإنما ساق لبيان علامة محوية يعتبر ی جملته 
خحارجا عن نظام الصرف ولكنه هدية الصرف إلى نظام النحو إذ أن النحو 
نظام من المعانى والعلاقات الى لاجد تعبيرا شكايا عا إلا فما بقدمه الصرف 
ها من المياني والقرائن اللفظية . 
عند هذا الحد أكون قد وضحت الأقسام الثلاثة انى تنقسم إليها المبافى 
فوص لت إلى نقطة بحسن فبا أن أعود بذا كرة القارىء إلى ماسبق من إيضاح 
الصلة بين المعى والمبى والعلامة . وحين قال ابن مالك : 
۰ فعل قياس مصدر ادى من ذی للالة کرد ردا 
عرض عاينا المقابلة الآنية بين المغاهيم الثلاثة : ١‏ 


المعى البى اأجالامة 
مصدر الثلائى المتعدى فعتل ر د 
وحين قال : 


نونا تى الإعراب أو تنوينا ما تضيف احذف كط سينا 
غرض القابلة على النحو التالى : 


المعى الى العلامة 
الإضافة حذف التنوين ر ا 


والميى نى العال السابق من النوع الأول ونى المئال الأخير من النوع 
اثالث على أن هذا الميى نى الال الأخير واحد من قرائن لفظبة متعددة 
يتضح بها معي الإضافة منبا الرتية الحفوظة بين المضاف والمضاف إليه وما 
لملامة الإعراية ية الى ى حر الماف إليه وينما .آن طرنى الإضاقة امان 
و و ول هذه القرائن مبان ما ضبق شرحه . وحیٹ وضعنا المبانی 
ا لمان ران م لمات ن دا رد 
آن المبی ما دام لایر د ئی النطتق ولا بجری به ال نى الكتابة أن النطق والكتابة 
وال العلامة. فلابد أن يكون الى جز ءا من النظام وأن القواعد كلها ليست 
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أكرمن تفصيل قصة الصاة بين المعانى والمیانی وان القواعد لاتستخدم العلامات 
إلا ى الأمثلة والشواهد حيث تكون مسبوقة بكاف التشبيه . فوضوح المقصود 
ايى يتوقض إذا على إدراك الفرق بين االمبى وبين العلامة ء فنون التوكيد 
على إطلاقها مبى ولكن هذه الى فى قولنا « لنقومن" » علامة أى آنبا على. 
تمومها مبی وعلى خحصوصبا علامةءوهذا هو الفرق بین کل مى وکل 
علامة کالذی سبق ف فهم صيغة « قعل ۲ فى عمومها وكلمة ورد » فى 
وهلم جرا . ومذا السبب كان المبى بإفادته العموم جزءا من النطام أى من 
الاخة وكانت إلعلامة بخصوصا جرءا من الكلام وهذا السبب آبضا كانت 
الصلة فى داحل النظام بين المعى والمبى صاة لاتنفك من حيث إن المعافى 
بحاجة إلى المبانى سواء أكانت دلالة المينى على المعى وجودية بالذكر أم عدمية 
بالحذف أو الاستتار . وسنحاول ف)ا لى أن نلى ضوءا على طبيعة الأنواع 
الثلاثة من المبانى ,كلا على حدة فتتکام من النوع الأول عن الصيغة ودورها 
الصيغة 

ذكرنا من قليز أن الصيغ الصرفية بان فرعية وأن أصوها هى البانى 
التقسيمية الثلاثة : الامم والصفة والفعل دون غيرها من أقسام الكلام 
فلا صيغة للضمير ولا للخوالف فى عومها ولا للظروف ولا الأدوات 
الأصلية . وكذلك أوضحنا من قبل أن للأمياء صيغا وللصفات غير ها 
وللأفعال صيغ مختلف عن هذين النوعين . ولقد أوردنا فى صيغ الأساء 
الللاية قول ابن مالك(۱) : 

وغیر آجر الثلای اتح وضم واکسر وزد تسکین ا 
وفعر" أهمل والعكس يقل لقصدم تخصيص فعتلر بفعل' 


٠ الالفية‎ )١( 
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فإذا اتفق الاسم مم الصفة فى واحدة من هذه الصيغ أرجهنا المغال إلى 
% س س : 

الحدول التصرينى فإذا اشتل تصريف الادة على صيغ خاصة بالأفعال 
فا مال صفة وإذا لم بشتمل فالمئال اسم . واللحمامى وااسدامى من الأءماء 
ذوا صي مشمورة لا تشاركهما فبا الصفات »> أما المصادر من الأسماء. 
وأسماء الز مان والمكان والآبة فصيغها حددة أنضاء وار جع ف ذلك إلى باب 
أبنية ضار ى أفة أبن مالا وخويدا قرلة:. 
وینہی بةوله : 

و HEE‏ مال 8 کا اة 9 اة ةة کا اسه 

ى غير فى الفلاث بالتا امه وشذفيه هة كاللخمره 
وى أبنية أس)اء الز مان والمكان يقول : 

عو الات والمغشادير وما صیغ من الفعل کرم‌یمن ری 

وشرط کون ذا مقا أن يقع ظرفا ما ى أصله معه اجتمع 

أما ما زاد على الثلاثة من الأساء فقد حصره ابن مالك بقوله : 

د ق , و 

لام جرد رباع فعلل وفعيلل وفعلل وفعلل 

فر وإن علا فمع قعل حوى قعلللا 

کذا فال وفعد وما غار ازید أو النقص انتمی 

ولاصفة أيه ا صيغ محفوظة محددة المعالم تدل كل صيغة ما على معى 
وظيى حاص كالفاعل وامفعول والمبالغة الخ . وى ألفية ابن مالك أيضا 
باب حاص بأبنية أساء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها يبدا بقوله : 

کفاعل صغ امم فاعل إذا من ذی ثلائة بکون کغذا 

وباب خاص بعلاقات واحدة بذانها من هذه الصفات المشة وهى المشبة 
پاس الفاعل بخصوصا يقول فيه : 
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ویقول ف صيغ البالغة : 
فعال او مفعال أو فعول فى كثرة عن فاعل بديل 
فقستحق ماله من عمل وف فعيل قل ذا وفعل 
ویدوقا بابا خاصا بی التفضیل یبدا بقوله : 
صغ من مصوغ منه للتعجب ٠‏ أفعل للتفضيل وأب اللذ أب 
ونلأفعال أيصا صيغ خاصة ما كان مها ثلاثيا أو فون الثلاثة فلاثلافى 
ستة أبواب للصيغ هى : 


1 -فعل افع ثل سحب سحب 


ا يفل ٠ «  .‏ قرب يضرب 
EE‏ يفعل ٠‏ جر پتصر 
ل ا سع يسع 
9س , يفعل 3 سسب بحسب 


کا ا : 
ولارباعى) سبع صيغ أحصاها الصرفيون على النحو الآنى  :‏ 


-١‏ قنتل س جب ١‏ تیل س قري 
7 فوعل و جورب ١‏ قعل و سلتی 
۴۳ - فعول  ٠١‏ رهرك ۷ س فعتل (« قااس 


؟ - فيعل ( بطر 

وقد يزاد الثلالى بواسطة لواصق وزوائد تدل على معان صرفية معينة منبا: 
١‏ - المزةتسبتقفاء الكلمة كأكرم وممناها الغالب التعدية والصيرورة . 
۲ - الألفبين‌الفاء والعن كقاثل « ١‏ الشاركة والموالاه. 
۴ ب تضعيضعين الللالى مثل كرّم ٠‏ ومعناهاالغالب التعدية والإزالة .. 
٤‏ -.النوتالساكنةقبل الفاء مثل انكسر ومعناها « المطاوعة. 


)١(‏ للمژلف فى كتاب مناه .اليحث فى اللغة رأى فى الصيخ الرباعية يرد به 
عل الصرفيين فلينشر ‏ فى ذلك الكتاب ٠‏ 
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~~ التاء بين الماءوالعين مثل‌اجتہم 
مل آح ر } , 


| مش تعلم ?© ’ 


| مث تباعد $9 J‏ 


٦‏ تضعيف اللام 


¥ — ا کک 


۸ د لاء القاء 
الألف بعدها 


٩‏ الین والتاء قبل فاء 


ومعنادا الال الاغاذ والاضطراب. 
الألوان والعيوب . 


المطاوعة والاتحاد . 
المطاوعة والمشاركة . 
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وقد يزاد اأر با عى أيضا بواسطة لواصق وزيادات يۆ دى معا صر فة 


ختلفة عم يؤديه مها الرباعى الحرد ولك كما يأ 


١‏ س زيادة التاء ى أول 
لتصیر 


فعلل 
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فقعلل فتصیر 
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فتصير مفعتل « تمنطقوتمسكن 
ویلحق بہذه الصیغ وزنان آخحران ها : 


زائدلاأص لية 
¬١‏ افعنلل ۾ اسلنى 


على اننا کن أن ننظر إلى الأمر من زاوية أحرى نتناول بها المعانى 
الصرفية الشيرة وما يرصده الصرف لكل مها من المبانى الى تشتمل داخحل 
کل مادة على جميع ما تصرف من هذه المادة كالمصدر بأنواعه راليميات . 
وصفات من الأفعال فكل هذه التصريفات يفترض فبا أن تفيد هنا المعى ٠‏ 
کل من زاويته اللحاصة فالمصدر يفيد المعنى من زاوية الحدث واليميات 
تفيد المعى نفسه من زاوية مكانه أو زمانه أو آلته والصفات تفيده هو أيضا 
من زاوية دلالها على موصوف بالحدث والأفعال تفيده من زاوية الاقتران 
بین زمنه وحدثه ولکن الةسط المشرك بين هذه التصريفات جميعا ألا 
تتتمل على حرو بعیها مرتبة فی جمیمها ترتیبا موحدا ففق فی هذه 
الحروف وف ترتيما ونی الأصلى والزائد مها وسنورد هنا أشير المانى 
الم فية وما بمكن أن يوضع بإزاء كل مها من الصيغ مكتفين فى كل صينة 
بایراد صورة الفعل الماضى المسند إلى المفرد الغالب وستتكفل خيال 
القارىء بتصور بقية تصريفات المادة : 
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فھل بعکن بعد هذا آن ننظر لى المی هنا ( فى كلما أوردناه من اباي 
ذات المعانى ) على أنه الصيغة با كلها ر الأصول والزوائد ) فيكون المبنى فرعا 
عل میانی التقسے کا ذکر ناون نعتر الأصول الثلائة (فاء الكلمةوعيما ولامها) 
لادخلها ف اختلاف المعى (لاتةق وجودها فی جمیع المبانی) وبذا يكون المعى 
لاز وائد من دولا ومن ثم پکون‌هذا المنی فرعا علی‌بانیالتصريف أو العلاقات؟ 
إن كلا الاعتبارين ممكن,وإن الصرفيين قد آثروا أن ينسبوا المعانى مرة إلى 
الصيغ ومرة أخرى إلى ما سموه « حروف الزيادة » وصارمن الممكن لم 
فی الحالتین أن يعبر واعن حقائقالبانىالصر فيةدون قصور. أما نحن فلاعتبارات 
عملية نفضل أن ننسب الطلب أو الصير ورة إلى الاستفعال كله لاإلى السين 
والتاءءوالمطاو عة إلى الا نفعال كلهلا إلى النون الساكنة وبذلك نكون قد وصلنا 
إلى قرار بشأن امبى الدال على كل واحد من هذه المعانىالصرفية فاعتير نا مبلى 
الصيغة فرعا على مبان‌التقسى : وهى الاسم ر وتحته صيغ) والصفة ر وتحا 
صیغ ) والفعل ر وتحته صيغ أيغاً ) : 
عند هذا الحد نود أن نفرق بین آمرین آرى أن التفريق بيهما هام 

للغايةء لقد عرفنا الآن أن الصيغة جزء من التحليل الصرنى ونا باعتبارها 
مبى صرفياً لابد من النظر إلا على آنه تلخيص شكلى بلحمهرة من العلامات ' 
لا حصر ها ترد على ألستة المعكلمين باللغة الفصح ىكل يوم بل فى كل ثانية 
من دقيقة من ساعة من يوم »والناس ينطقون العلامات ولا ينطقون هذه 
التلخيصات الشكلية «والعلامات الى ترد فى النطق قد تخضعها ظروف‌القواعد 
اى تک تأليف الأصوات وتجاورها فى اللفظ لمغايرة بنية الصيخة مغايرة ترجع 
إلى ظواهر الإعلال أو الإبدال أو النقل أو الحذف وهى من « الظواهر 
الموقعية ٠‏ الى ستتكلم عنہا تحت عنوانبا المذكورهوعندما تخضعالعلامة لمغايرة 
بنية الصيغة لا يكون بيهما التوازى المتوقع من حيث عدد الحروف ونسق 
الحركات فلو أر دنا والحالة هذه آن نقابل أصواتها الصحيحة حر وف صحيحة 
وأصوات حرکاتہا وعللها بحركات وعلل لوصلنا إلى تصويرهيكل الكلمة 
تصويراً قد بختلف عن مبنى الصيغة . مثالذلك أن صيغة الأمر من باب 
ضرب (فتعل قعل ) هی «افجل ۲ ولكتنا إذا أحذنا الفعل روق) وهومن 


آفعال هذا الباب وأردنا أن تصوغفعل الأمر منه على مثال ر افعل ) لوجدنا 
هذا الفعل يثول إلى ر ق ) فإذا أردنا أن نقابل الحرف الوحيد الموجود 
من هذا الفعل بنظيره نى الصيغة لوجدنا أن ما يقف بإزائه من حروف 
الصيغة هو العين المكسورة (ع) فإذا سألنا أنفسنا من ى الصيغ هذا الفعل (ق) 
لقلنا دون تر دد إن صيغته هى صيغة (أفعىل') فإذا سألنا: فا بال هته العين 
المكسورة تقف هنا بإزاء الفعل فى صورته الهائية فإن ابحواب هو أن هذه 
العين المكسورة تثل « الميزان » ولا ثل « الصيغة » . 

فالتغريتق بين الصيغة وهى « مى صرف ٠‏ وبين الميزان وهو« مبى 
صوتى » تفريق هام جداً له من الأهمية ما يكون مها للتفريق بين علمىالصرف 
والأصوات . وقد يتفق هيكل الصيغة فى صورته مع هيكل الميزان فالفعل 
(ضرب ) صیغته (فعل ) ومیزانه رفتعل) آیضاً ولکنہما قدیندلفان کا رأینا 
فى فعل الأمر رق ) على أن الصرفيين علقوا أمر اختلاف الصيغة واليزان 
على النقل والحذف فأبانوا ما يرد من ذلك نى الميزان مع التذكرر دابا بأن 
الصيغة كى قصة آحرى أما مع الإعلال والإبدال فإن ا 
بالفروق بين شكل الصيغة وشكل الال حيث 1 زعوا ف ( قال ) وهو 
بی إل مبب قل أنه عل وزن زاف | یضاً ولیس على وزن رقال) 
وما إصرار علاء الصرف هنا عل وحدة الصيغة والميزان ل فتیلا اة 
للأغراض العملية التحليل الصرى بل من الأجدى أن نلى على عاتق الصيقة 
بيان المبى الصرف الذى ينتمى إليه المغال وآنٍ ننوط بالميزان أمر بيان الصورة 
الصوتية النبائية الى آل إلببا الخال ولو اتحد هذا وذاك لغاب من ليلا أحد 
هذين الأمرين المامين ومن هنا اقرح أن التحليل الصرى كا راعى النقل 
والحذف نى المیزان ينبغی له أن يراعى الإعلالوالإبدالأيضاعلالنحو الآنى : 


المعى المبى العلا مة الميزان 
الطلب استفعل استخ رج استفعل . 
} 1 استخار استقال 
التعدية أفعّل أكرم افعسل 

3 » أقام أفال 
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إن المباالصر فيةا لماضية تتناولمبانىالضمائر والحوالفوااظر وف والأدوات 
لأن ما سبق من البانی صيغ ولا صيغ هذه الأقسام المذكورة لأنها غير متصرفة. 
ومن هنا أجد من الضرورى أن أشرح طبيعة مبان هذه الأقسام وصلا 
بالعلامات الى تتحقق هی پواسطا . ومفتاح الكلام ف هذا الموضوع هو 
فكرة ااعموم والحصوص أو بعبارة أحرى فكرة الإطلاق والتقييد فضمير 
الرفع للمفرد المنكلم ر انا) على إطلاقه هو المبى وأما العل<فة الى يتحقى 
:ہا هذا المبی ف ر آنا ) من قول « آنا آکتب » فلفظ ر آنا #خصوصه 
فى هذه الحملة علامة تتحقق بها (أنا ) على إطلاقها أىر أنا ) الموصوفة 
بنا ضمير الرفع للمفر د المتكلم والمفهومة من هذا العنوان والى لا تنطى لألما 
مطلقة وتندرج تحما ملابين العلامات . ومشل ذلك يقال ی ر هات ) 
على إطلاقها و ر هيهات ) من قول الشاعر : 
د فهیہات هيات العقیق ومن به » 

فالأولى مبنى ؛ وآلثانية علامة لأنها واردة فى نص مخصوصه . ومثله أيضا 
بقال ف ( حیث ) على إطلاقھا فھی تعتبر مبنى هذا الظرف و رحيث) 
الى ف قول الشاعر : 

دل حيث ألقت رحلها. أ قشم » 

وهى هنا علامة لورودها ق نص بعينه . وكذلك الأمر نى رمن ) المطلقة 
الى تعتبر مى احرف اب لحر المدكور ورمن ) الىئ قوله تعالى : «١‏ ومن الناس 
من جادل ف الله بغیر عل ویتیع کل شیطان مرید افھی محصوصہا فی هذه 
الاية علامة تحةی بها فى النطق ذلك المبى الصرف المذكور . 

وما دامت المبافى الصرفية تعبر عن معان صرفية أو تنخذ قرائن لفظية 
على معان حوية فلابد أن يكون أمن اللبس بين المبى والمبی غاية کبری تحرص 
عليها اللغة فى صياغتها للمبانى الصرفية . ولابد لضمان أمن اللبس على المستوى 
الصرفى أن تقوم القيم الللافية يدور التفريق بين البانى من ناحية الشكل ليكون 
هناك فارق بين المعى الصرف وأخيه أوبين البابالنحوى وأخيه ر وأقصد بالباب 
هنا المعىاانحوى كالفاعل ولاثبه الخ وقد تكون القيمة اللحلافية مقابلة الم ركة 
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وى ذلك أن الت مأئر نى اللغة العر بية الفصحى تنقسم إلى ثلالة آقسام : 
فضمائر الشخص 
ضمائر الإشارة 
-. خمائر الموصول 


وهذه إأذياثر جميعا دات على معان صرفية عامة مما يقول أانحاة عنه 
ك بالحرف » والاك فن الكماار لذا السبب تبه الحرف. 
شہا معاويا بالإضافة إلى ااشبه االفظى الذى يظهر نى بعضما . فلافارق ى 
الطابع بين معى الحضور والغيبة ٠.‏ وبين معانى التأكيد والنيى والاستقوام 
وااشرط وابتداء الغاية والمعية والحاوزة واأسببية والظرفية » وغيرها ٠ن‏ 
امعان الى تؤديها الحر و والأدوات المسماة رأسياء هذه المعانى العامة ومن 
هنا لاکن وصف الضمير بالتعريف أوالتنكر ى النظام ونما يكون معرفة 
حين تعين على ذلك قرائن السياق) . وبمذا ختلف الغماثر من حيث المعى 
عن الأ ماء والصقات والأفعال " 

آما من حيث المبى فامعزوف أن الفمائر ليست ذات أصول اشتقاقة 
فلاتنسب إلى أصول ثلاثة ولاتتغیر صورها ای ھی علا کا تنقلب الصيغ 
الصرفية بحسب المعانى ثم هى لاتبى على صورة واحدة فى الأما كن الحتلفة 
من الياق وإما يلحقه بعضر, الظواهر الموقعية من الإشباع والإضعاف 
واختلاف ال ركة بحسب مناسية الحركة الى بجوارها وذلك کالفرق بين اه 
وبه »۽ ولم وم ومهم وعلمم الخ . ثم إن الفاثر جديعا من المينيات انى 
لا تظھر علیہا حرکات الإعراب ولا تقبل بعض علامات الأسماء كالتنوين 
ولا تقع موقع المضاف وإن صح فيا أن تقح موقع المضاف إليه#والةمائر 
جمیعا مغتقرة إلى القراثن باعتبارها شرطا أساسيا لدلالما على معين فض مير 
المعكم واحاطب والإشارة قريننها الحضور وأما ضمير اغالب فقرينته المرجع 
المتقدم إما لفضاً أو رتبة أو ها معا فهذا المرجع هو القرينة الى تدل على المقصود 


)١(‏ قرينة الحضور بالنسبة للمتکلم والمخاطب والمشار اليه وقريية المرجع بالنسية 
للغاٽب والمرجم أو الصلة بالنسپة للموصرول ٠‏ 
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بضمير الغائب › وآما الموصول فقرينته جملة الصلة الى تشرح المقصود به 
وتر تبط به بواسطة ضمير فيا يعود عليه . فافتقار الماثر على هذه الصورة 
إلى الحضور مرة والمر حع مرة أخرى والوصل مرة لالثة تبرر إفراد الضمير 
بقسم حاص منأقسام الكلم . وهذه السمات ى دلالة الةمائر وصورها هى الى 
دعت برتراند رسل إلى أن يسميما حواص مركز ية ذاتية (E80 Centre‏ 
مادء تاجوم وتتاز هذه الضمائر عن بقية الأقسام من حيث المبى والمعى 
بالات الاتية : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : كلها مبنيات لا تظهر علا 
الحركات وإنما تنسب إلى علها الإعراى . 

۲ س من حيث الصيغة : كل الضمائر لاتتمى إلى أصول اشتقاقية 
ولاتتصل أسبابها من ثم بصيغ أخرى . وهذه السمة ن الفمائر تقرب بها من 
حيث المبنى من طابع الظروف(") والأدوات . 

۳ - من حيث الرتبة : ذكرنا منذ قليل ن الفمائر تكون ذات مراجع 
متقدمة عليها فى اللفظ أو فى الرتبة أو فما معا »> والأغلب فى هذا المر جع 
أن يكون امماظاهراً عحدد المدلول» ومن هنا يكون محديد دلالة هذا الظاهر 
قرينة لفظية تعن الإبهام»الذى کان الضمیر يشتمل‌علیه بالوضع › لأنمعی 
الضمير وظينى وهو الحاضر أوالغائب على إطلاقهما فلايدل دلالة معجمية 
إلاإبضميمة المرجع وبواسطة هذا المرجع كن ن يدلالضمير على معين › وتقدم 
هذا المرجع لفظاً أورتية آوها معا ضرورى لاوصول إلى هذه الللالة . 
أما ضمير الموصول فقد يصف اء ظاهراً منقدم الرتية واللفظ فيكون 
الظاهر مر جعاً له » وقد لايصى ظاهرا! فتكونالصلة افا لامقصود بالموصول 
فھی تحدده» کا غحدد الصةة الموصوف أ ى كا بتحدد المنعوت بالنعت على عو 
ما رأيتا نى الكلام عن الاسى المبم . 

۽ - من حيث الإلصاق : كا تكون الضماثر المنقصلة ميان تقسم 
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تکون الهمائر المعصلة مبانى تصريف فتةوم بدور الاواصق النى تلص بغر ها 
من الکلات سواء اكان الضمير مرفوعا أم منصوباً أم عر ورا آماإلصاق 
غیر ھا با فیتمشل فی حرف الإشباع وهاء التنبيه ولام البعد وكاف اللحطاب» 
كا نوى الإشارة والموصول ف التثنية يتقبلان الألف والنون رفع والياء 
واانون نصباً وجرا . وقد بقع ضمیر الشخصحشواً ی اسم الإشارة فتنفصل 
به هاء التنبيه عن ضمير الإشارة نفسه كما يرى نى الحدول الآنى : 


هأنذا هنت ذا ها هوذا 

ها ن أولاء هأنت ذی ها ھی ذی 
هازا ذان ها ها ذان 
ھا آنا تان ها ه) تان 
ها آم آولاء ها م أولاء 
هان أولاء ها هن آولاّ 


وببذا بمحختلف الضمير عن الأسياء والصفات فلا يكن عده اسا من الأساء 
وما ینبغی له أن بكونقس) قاثا بذاته من أقسام الك يتعدد معناه بين التقسم 
والتصريف . 

- من حيث التضام : الضمائر تضام الأدوات فى حالة النداء والقسم 
والنسخ ون الاستفهام والتوكيد وهام جرا »وهی كذلك تضام حروف ار 
والعطف والاستئناء الخ . ولقد رأينا كيت بحتاج الضمير إلى ضميمة توضحه 
من مرجع أو صلة ويكون الضمير مضافاً إليه فرضام المضاف ولكنه لا يكون 
هو مضافاً آبدا فتضفر فى الضمائر بمذه السمة الأخيرة عن الأسياء والصفات 
ومن م لا تکون مہا وتصبح بذاتا قا مستقلا : 

٦‏ ¬ من حیٹ الر م الإملای : الضمائر المتصلة لواصى لا تستقلنالكتابة 
عا لصقت به فهى من وجهة النظر الكتابية الحضة أجراء كلات لا كلمات» 
وهى بذلك تشارك الأدوات ف سمة من انها حبن تكون الأداة على حرف 
واحد فإما تلتصق بالكلمة ویر کار ا ردان شر باء الحر ولامه وراء 
القسم وفاء العطف وفام الحواب ولام القسم وهلي جرا »> ومذا تمتاز الضماثر 
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عن بقية الأقسام إلاالأداة »لأن فعل الأمر مثلاحين يصير على حرف واحد 
لا يلتصتق بالكلمة الى تجاوره وإنما بظل كلمة قانمة بذانما حو : و ق نفسك » 
وبهذا تصبح المائر ذات طابع کتای حاص بعد بها عن بقية الأقسام . 

۷ - من حيثا المسسى : ذكرنا أن الضمائر تدل دلالة وظيفية على 
مطلتق غائب أو حاضر فهى لا تدل على مسمى كا تدل الأماء » فإذا ريد ها 
آن تدل عليه فتنقلب لالا من وظيفية إلى معجمية كان ذلك بواسطة المرجع . 
فدلاتها على المسمى لا تتأى إلا بمعونة الاسم . 

۸ - من حيث التعليق : لا شلك أن الضماثر تلعب دوراً هاما جداً فى 
علاقة ااربط فعودها إلى مرجع يغى عن تكرار لفظ ما رجعت إليه ومن هنا 
بؤدى إلى تماساك أطراف ال حملة ومن المعروف أن الضمبريعود مثلا من جملة 
الحبر على المبتداأً ومن جملاة الحال على صاحب الحال ومن جملة النعمت على 
المنعوت ومن جملة الصاة على الموصول فيجعل العملة ی کل حازة م هڌه 
واضحة الوظيفة غير معرضة للبس . 

م هذه السات انى تمتاز بها الضمائر عن بقية أقسام الکلم یمکتنا ن نری 
اذا استحقت الضمائر بمختلف أنواعها أن تفرد بقسم حاص نی إطار مبان 
القسيم فى الصرف العربى بعد أن جملها النحاة نى عداد الأسياء . 

(ھ) الخوالف 
ارال فكلمات تستعمل ى أساليب إفصاحية ؛أی نى الأسالیب الى تستعمل 
الكشف عن موقف انفعالى ما والإفصاح عنه فهى من حيث استع الا قريبة 
الشبه ما يسمونه فى اللغة الإنجليز ب صەناaسواهج‏ وهنه الكلمات ذات أريعة 
أنواع : 

١‏ س خالفة الإحالة ويسميها النحاة ( اسم الفعل ) ويقسمولما اعتباطاً 
ودون سند من المبى أو المعى إلى امم فعل ماضں کھیہات وامے فعل مضارع 
کوی اسم فعل آمر کسه وسہری بعد قلیل بعد ما بين هذه الأفعال وتلك 
الحوالف : 
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۲ س خالفة الصوت وس ما النحاة ( اسم الصوت ) ولايقوم دلبل 
على اسمیہا لامن حيث البی ولا من حيبت الى فهى لا نقبل علامات 
الأسياء ( إلا على الحكاية شأنما نى ذلك شأن الأفعال و احمل ) » وذلك نحو 
هلا ازجر اليل وكبخ للطفل وعتاه" للإبل وهتج للقي وتر اللحمار وبس 
للقطة . وكذلك أصوات دعوة الحيوان وحكاية الأصوات ميل هأ هأ لحكاية 
الضحاك وطاق لاضرب وطق" لوقع الحجر وهلی جرا . 

۳ س خالفة التعجب وسمما النحاة صيغة التعنجب وليس هناك من 
دلیل على فعلینماء بل إن هناك ما يدعو إلى الظر أن خالفة التعجب ليست 
1لا أفعل تفضیل تنوسی فيه هذا المعى وأدخل فی ترکیب جديد لإفادة معى 
جديد بعت إلى المعى الأول بصلة وليس المنصوب بعده إلا المفضل الذى 
نراه هنا بعد صيغة التفضيل ولكنه ف ترکیب جدید وممعی جدید ولیست 
العلاقة بين الصيغة وبينه علاقة التعدية وقد سبق لتا أن ذکرنا مر تقل 
اصفة إلى علم والفعل إلى علي [ ومن العلم ٠٠‏ ينقل ) ونقل الظروف إلى 
أدوات والإشارة المكانية إلى الظرفية وبعض حروف ار إل الظرفة 
فلاجرم أننا ترعم هنا أن صيقة التعجب هى اصبيغة انفضيل منقولة إلى مى 
جدید ی ترکیب جدید ولاس لانہا ورد تصغیر ھا کا یصغر ااتفضیل ون 
شروط صياغمما واحدة . 

صخ من مصوغ مله لعجب افعل للتفضيل وأب اللَّذ" هى 

وما په لى تعخجب وصل لالع يه إلى التفضيل صل 

واکن هذه الصيغة فى تركيمما الحديد ص حت مسكو كة لاتقل االحول 
ف جدول إہنادی کا تدحل الأفعال ولا ی جدول تصرییی کا تدحل 
٠‏ الأفعال والصفات ولا ى جدول إلصاتى كا يدحل هذان ومعهما الأسياء . 
ولعل فما يأ ما يوضح بعض الهم الذى حطر لى بالنسبة انر كيى التعجب : 


ما = أداة تعب 


EY e‏ | ال رکیب کلەمسکو( مناوص0نق] 
فعل = حالفة منقولة عن التفض. امال ال ل 
زیداً المفضل زقدآصيح متعجبامنه ا ر 
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نیل = صورة أخرىمن أفعل الفضيل وا مى ماأشدعجى لهوالر كيب 


ب = مضمنة معى اللام مسكوك ثايت الصورةوالمحى فى 
زيد = المغضل وقد أصبح متعجبا | الحالتينعلى‌الإفصاح (أىالتعبير 
مه عن اللانفعال والتاثر ) . 


۽ س خالفة المدح > أوالذم ويسميما النحاة ر فعلى المدح والذم ) 
ولکہم اختلفوا حول المحى التقسيمى فاتين الحالفين فرآها بعضيم أفعالا 
ورآها آخرون أسماء(١) ٠‏ وذهب كل من افر بقين باتمس القر اثن المؤيدة لرأيه . 
فما القائلون بالفعلية فقاأوا إنها ترفع الام الظادر وضمره وتقبل التاء 
الساكنة كالأفعال . وأه) القائاون بالاسمية فقااوا ان حر الحر والنداء 
يدخلان عليما فالنضام الذى بيه وبيهما قرينة على اسميما وغفل الأولون 
عن أن هذين الافظين لايقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنة 
آما تا فعلت وياء افعلى ونون أقبان والتصرف إلى «ضارع وأمر بل التصرف 
نى دالحل الإسناد فيا عدا قبول تلك التاء فلا يقبل شيا منه وكل ذلك يطعن 
قى فعليتّ . وغفل الآحرون عن أن حرف الحر يدخحل على المحملة الحكية 
حين يقصد لفظها فليس نى دخول الباء على نعم ى « والته ماهى بنع الولد ١‏ 
ما يۇکد اسمیما ولاسم إذا نظرنا إلى إبانما قبول بقية علامات الأمماء . 
زد على ذلك أن هنين اللفظين ليس معناها.الفعل الماضى كا زع القائلون 
بذلك » وإنعا معناها الإفصاح عن تأثر و انفعال دعا إلى الماح او الدم بل إن 
این جی ئی المع ٠‏ يقول إن معناها « المبالغة » ى المدح والذم وتعبيره بالميالغة 
يجه انجاه تعبورى بالإافصاح وفى كلا التعبيرين إشارة إلى ما هو أكثر من 
جرد الماح أو اقم , والذى يقال فى نم وبثس يقال أيضا فى حبذا ولا حبذا 
فلا صله e:‏ عى مشتقات مادة ( جح ب ب ( وا يقوم التعبير هذه 
الحوالف ٠‏ الأربع جميعا مقام التعبيرات المسكوكة كا سبق ى التعجب 
فالتعبير هنا بكلات لا تنغير صو رها ولا يتغير ما تقرر هما من الرتبة فهى على 
حد تعبير الأشمونى جارية مجریى الأمثال (۲) أو كما قال ابنءالاف: فهو يفاهى 


٠ الاشمونى : باب نعم ويئس‎ )١( 
٠ انظر الأشسولى والقرب لابن عصفور‎ )۲( 
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الملا » انظر مثلا إلى الرتب الى تتضح من وضع بعض الكنات بالنسية 
للب ض الانر : 


نعم الرجل زيد حبذا الرجل زيد 
زيد نعم الرجل 

نعم رجلا زید حبذا رجلا زید 
نعم زید رجلا حبڌا زید رجلا 


وخير إعراب هذه الحوالف أن يعتبر الخصوص مبتدأ غير عفوظ 
الرتبة إذ قد يتقدم أو يتأحر وها واه فى التعبير حبر . فإذا نظرنا إل هذا 
الجر وجدناه يشتمل على الحالفة وضميمسا الى تعتبر دانما آعم من الحصوص 
ويعتير الخصوص من جنسا ولذلك تق داعا منه موق التفسير وهذه 
الضميمة قد تلحتق فيا الألف واللام فترفع وقد تتجرد مها فتنصب وين 
٠‏ الحالفة وهذه الضميمة رتبة عفوظة فلا تنقدم الضميمة على الحالفة . 

والقسط المشترك نى معانى هذه الحوالف جميعا ما ذكرناه من أن ها 
طبيعة الإفصاح الذانى عا نجيش به النفس فكلها يدحل فى الأسلوب الإنشانی 
وتبدو شديدة الشبه إا يسميه الغربيون مeعهدعصها‏ e«تاهء٤گه‏ وجميعها 
بحسن بعده ف الكتابة أن نضع علامة تأثر ر ! ) فالفرق بين « شتان زید 
وتمرو » وبين « افیرق زيد ورو » هو فرق ما بين الإنشاء واللبر 
فلا تصلح الثانية لشرح الأول إذ لاتساوا فى المعى . ومثل ذلك الفرق بين . 
وآوه» وان « أتوجع » فلو أنك أحسست بأ مماجیء فقلت , أوه ۾ حى 
على الناس أن يسرعوا إلى نجدتاك ولكنك لوقات فى هذا الموقل نفسه : 
« أتوجع » لسألك السامح : مم تنوجع ؟ ولم بخف إلى نجدك لان ما قاته 
«خبر ٤‏ ممل تاج إلى تفسير ويحتمل بعده استفهاما » وليس انشا 
يتطلب استجابة عملية سريعة » ومشل فلاف يقال عن خوالف الأصوات 
كز جر الحيوان وإعرائه وعن خوالف المدح والدم والتعجب. ولك أن توازن. 
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آمدح زیدا نعم زیدرجلا 
اذم عبرا | آخبار بن مرو رجلا | إفصاحات 
أعجب لزید ما أحسن زيداً 


لايم على المستوى الصرنى » لأن هذه الأساليب الأخيرة لابعبر عنما باللحوالف 
فلها مثل الإفصاح المد كور لكن على مستوى النخو لا مستوى الصرف . 

ونمتاز هذه اللحوالف مبنى ومعى عن بقية أقسام الك الفصيح › وهاك 
جوانب امتیازها بالتفصیل : 

١‏ من حيث الرتبة : الملاحظ أن جميع هذه الموالف تى مم 
ضمام معينة وأن الرتبة بين الحالفة وبين ضميمما حفوظة كما بتضح من الرتبة 
بين نعم وضميمما المصغرة المخصوص والرتبة بين خالفة التعجب وبين 
الأداة وكذلك بيا وبين المتعجب منه وكالرتبة بين «أفعل » وبين ما لحقت به 
الباء بعده وكالر تبة بين الإخالة وما يأتى معها الخ , 

کت من حيث الصيغة : جميع هذه الحوالف صيغ مسكو كة مصهنق1 
ومن هنا كانت عفوظة الربة كما سبق مقطوعة الصلة بغيرها من الناحية 
التصريفية وذلك هو قول الأشمونى نى صيغة التعجب )١(‏ -: « ليكون جيه 
على صورة واحدة أدل على ما يراد به » . عل أن هناك صيغا قياسية 
تأتى على معنى حوالمف الإخالة ولاتعد مها مثل تزال ودراك فهى بالنسية 
للخوالف إذ تأنى معناها كالمصدر بالنسبة. الفعل حين بأتى بمعناه نحو 
« فندلازريق الال » فك أننا لا نجتبر المصدر فعلا حين يؤدى وظيفة الفعل 
فكذلك لانعتبر هذه الصيغ القياسية حوالف لأدانما وظيفة الحوالف والأولى 
بهذه الصيغ القياسية أن تلحق بقسم المصادر من أقسام الكلم 


٠ تحقيق هحيى الدين‎ ٠٠۵ شرح الاشمرنی : باب التعجب ص‎ )١( 
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۳ - من حيث الإلصاق : تلحتى نون الوقاية بصيغه واحدة من هذه 

اللوالف هى «ما أفعل » كا تلصق بہذه الصيغة ضيائر النصب التصلة 
وتلصق تاء التأنيث بتعم وبئس كا تلصق ضمائر الجر المعصلة « بإيا » حين 
تستعمل استعال الحوالف نحو «إياك » ومن هذا نرى أن اللحوالف تشارك 
من حيث الإلصاق الأفعال حينا والأسماء والصفات حينا والأدوات حينا ثاثا 
ولکنا لاتعد واحدة من أى قسع مها . 
٤‏ س من حيث التضام : ذكرنا تحت رق ١‏ هنا أن الحوالف تأقى 
مع ضام معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات والجرورات وبي أن 
نشبر إلى أن بعض هذه الفمام مما يفتقر إليه الحوالف افتقار! متأص لا كافتقار 
خحالفة التعجب إلى «ما » أو « ياء الحر » . 


ه - من حيث الرمن : على الرغم ما نسبه النحاة إلى اللحوالف من معى 
اأزمن فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب على معى المضى وقسموا 
خحوالف الإخالة بين المضى والخالية والاستقبال فإن هذه الاوالف لاترتبط 
بمعى زمى خاص ولاتتصرف تصرف الأفعال . 

٦‏ - من حيث التعليق : تقوء اللحوالف بدور المسند دون دور المسند 
ليه ولعل هذا هو الذى جعل النحاة يعدون معظمها أفعالا ولكن الذى فرق 
بيا وبين الأفعال آنا لاتوصف بتعد ولا لزوم بالنسية لا يصاحها من 
المنصوبات ولاتدخل فى علاقة النسية مع ما يصاحبا من الجرورات . 

۷ = من حيث العنى ابخان : ذكرنا أن جميع احمل الركبة من 
الولف وضماتمها جمل إفصاحية إنشائية وبهذا تختلف اللحوالف عن بقية 


أقسام الك : 
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(و) الظرف 
أول ما أبدأً به هنا أن النحاة توسعوا فى فهم الظرف بصورة جملت 
الظرفية تتناول الكثير من الكلات المتباينة معنى ومبى . والظروف كا أراها 


مبان تقع فی نطاق المبنيات غير المتص فة بأو ب الوشائج بالتم ا 
باقر و ر 
والأدوات ویمکن المثيل 4ا ع لى انحو الآ 


ظرف زمان ظرف مکان 
لذ أبن 
لذا نی 
إِذاً حیث . 
U‏ 
أا 
می 
ولكن النحاة-رأوا بعض الكلات تستعمل استعال الظر وف على طربقة 


ما أسلفنا القول ر للمبى الواحد فعدوا طائفة عظيمة 
من الكلات المستعملة استمال الظروف ظروفا . فك أن الصفة والفعل قد 
ينقل معناها إلى العلمية وكا أن المصدر يثوب عن الفعل وكا أن من وما 
وآی الموصولة يتعدد معناها الوظينى فتترك الموصولية إل الاستفهام أو 
الشرط جد مجموعات من الكلات ذات العانى الختلفة والميانى الختلفة أرضا 


قد نسبما النحاة إلى الظرفية وما هى بظروف من حيث التقسم . ومن ذلك : 


١‏ - المصادر نحو آتيك طلوع الشمس وما قط عوض اللازمان 
للقطع عن الإضافة والمعروف أن المصادر أسماء لا ظروف . 
۲ صيغتا اسمى الزمان والمكان نحو آنيك مطلع الشمس وأقعد 
مقعد التلميذ والصيغتان من اليميات الى سبق أن ذكرنا أنما اء لاظروف . 
۳ س بعض حروف الحر حو مذ ومنذ لأن معناه] ابتداء الغاية وهما 


مجرلن ما بعدها ولكما يستعملان استعال الظروف عندما يردان مع احمل 
فتكون الظرفية فيهما من .قبيل تعدد المعى الوظيى . 


Î 


؛ - بعض ضماثر الإشارة إلى المكان نحو هنا ولم أو إلى الزمان نحو 
الآن وأمس وهی ليست ظروفا ی الأصل 
ه ‏ بعض الأسياء المييمة وما : 
(أ) ما دل على مهم من القادير نحو « کم 4 
(ب) مادل على ميم من العدد حين ميزه ما يفيد الزمان أو المكان 
نحو خحمسة أيام وثلاث ليال . 
(<) مادل على مہم من الحهات وهو فوق وتحت وأمام ووراه وين 
وشمال وخحلف وإثر . 
(د) مادل عل بهم من الأوقات وهو حين ؤوفت وساعة ويوم وشېر 
وسنة وعام وزمان وأوان . 
(ه) بعض المبهات التةرة إلى الإضافة والمئيدة لعلاقة بين أمرين صالة 
لمعى الزمان أو معى المكان بحسب ما تضاف إليه وذلك هو قبل 
وبعد ودون ولدن وبين وسط وعند . 
- بعض الأسماء الى تطلق على مسميات زمانية معينة كسحر وسحرة 
وبكرة وضحوة وليلة ومساء وعشية وغدوة حين يقصد بها وقت بعينه فقد 
فابت هذه الأسماء عن الظرف» ومنعت التصرف لتقرب من طابع مبى الظرف 
والمتصرف من مادتها باق على أصله فليس يعد فيا عومل معاملة الظروف . 
فالمصادر وصيغتا اسمى اازمان واكان والممات بأقسامها وما أطلق 
على مسميات زمانية معينة كلها أمماء من الأءماء ولكنما حين عوملت معاملة 
الظروف #قأدت وظائفها , ولا ینبغی هذا آذ يضللنا عن أصااہا فى باب 
الأمماء : وأما مذ ومنذ فهما من حروف اجر مثلهما فى المر ثل دمن ٠»‏ 
لن معنام| كعناها = ابتداء الغاية ‏ غير أن خحروج من عن ابتداء الغاية 
غا يكون إلى السببية أو التبعيض أونحوه| وتلتزم التضام مع الأسماء الجرورة 
واا مذ ومنذ » فإن حروجهما عن ابتداء الغاية يكوت إلى معاملما معاملة 
الظرف مع جواز التضام بيما وبين احمل وريا كان ذلك على حذف 
و ان" ٠‏ كا حذف من خير عسى الناسيخة . 
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الفعس لالا بع 


الال ام الص رق 


ا کییتألف هذا الظام )> () 


ذكرنا فى الفصل الأول أن النظام الصرأى اخة العربية الفصحى ينبى 
على ثلاث دعام هامة هى : 

١‏ - مجموعة من العانى الصرفية الى يرجع بعضما إلى تقسيم الكلم 
ويعود بعضما الأخر إلى تصريف الصيخ . 

۲ - طائفة من المبانى بعضها صيغ جردة وبعضها لواصق وبعضما 
زوائد وبعضہا مبان أدوات وقلنا إنه قد يدل على المبنى دلالة عدمية بالحذف 
أو الاستتار حيث تغى‌القرينة فى الخحالتين عن الذكر . 

۳ طائفة من العلاقات العضوية الإمجابية وهى وجوه الارتباط بين 
المبانى وطائفة أحرى من الق الحلافية أو المقابلات وهى وجوه الاختلاف 
بین هذه المیانی . 

ولقد ذكر نا ١ا‏ قبل أيضا أن البانى الصرفية ۴۳8٠طم٣هم‏ تعبر عن 
المعانى الصرفية الوظيفية الى أشرنا إلما وأن هذه المبانى نفسها أبواب 
تندرج تحما علا مات تتحقق الباق بوساطتما لتدل بدورها على المعانى . 
فا معانى الضرفية والمبانى من نظام الاخة ولكن العلامات المنطوقة أو المكتوبة 
تنتمى إلى الكلام . وسنضر ب لذلك أمثلة تتضح با الصلة بين المعانى و العلامات 
النطقية كا ياتى : 


(ملا) 
ضر ب یضر ب اضرب (ملا) 
هو ھی حصو صما (مثاد) 
(() کتاب )م( 


صيغة الا 

صيغة الفعل (فعل يفعل افعل مثلا) 
الضمير على إطلاقه («وأوھیمتد) 
ال( المعرفة ) على إطلاقها 


(1) انظ الجدول فى آخر الكتاب. 
A۲‏ 


المعى الى العلاءة 


التأنيث | التاء ( المؤنث ) » » فاطہ(ة) ( مشا( 


| العنة | الألف والنون(المنى)« ‹ الز يد(ان) )5( 
التكلم | ضمير اكلم على إطلاقه (أنا) أحذرت) کتاب(ی)(مثلا) 
الغيية ضمر الغائب على إطااقه ضر ڊ(ه) (هو d(‏ بیت ره( مثاا) 


وإذا نظرنا نى هذه المبانى الصرفية وجدناآن من بينها ما يعبر عن معالى 
التقسى كصيخة الاسم إد تعر عن الاسمية وصغة الفعل إذ تر ع ن الفعلية 
وكصورة الضمير الى تعر عن معی الإإضار ودذه اأسلاثشة هن ن لماي الى 
تعر عن معان قسيمية ھی حجر ار او ية ف النظام المرق لاه العر بية الفصحى 
وهذه المبانیآبو ابالكام وقد اها اأنحاة أقسام الكلام أوما بتأاف منه الكلام 
فاذا تصو را النظام الصرف فى صو رة جدو ل تتشابلف فيه العلاقات و المقابلات 
فان هذا انوع من المبانى سيمل الإعداأر اش مذاا دول . ما المبانى التصريفية 
أیالمبانیالى یم التصريفعلى a‏ کالمتکام وفرعيه‌والمغر د وفرعیه‌ وکالمذکر 
والمؤنٹ والعرفة واانكر:ة فھی ای عثل البعد الأفى دول ال نظام الصرف . 

وهفه المبالى التصر يفية هى المسثولة عن التةر يع اذى م داخل ابا ' 
التقسيمية كأن ننظر إلى لانو اع الختلفة لتصريفات الاسم ولإسنادات الفعل 
ولفصل الضيائر ووصلها وذكرها وحذفها وأستتارها وهام جرا ما لا عكن 
ضبطه إلا بو اسطة مالي التصريف . وطمذاکانت میائی التصر یف دی المسرح 
ال كبر اقم الحلافية بين الصيغ الختلفة الى تعتبر فروعا على مبالى التقسيم . 
ا Ere‏ 8 
دا ٣‏ س e‏ شم رنکرا روما عل هده اا 
e‏ ننظر إلى هذه الصور على إطلاقها . ومعنى ذالث أن معالى 
الصيغ كالمطاو عة والطلبوالصيرو رة والتفضيل والمبالغة الى نراها فى انفعل 


AY 


واستفعل والأفعل و فعتّال على لبر تيب هى فروع على معان التقسي ون مبانيما 
فروع على مبان التقسي : 

۲ - مبان التصريف وتندرج تحماأوجه الاتفاق بين المبانى وأوجه 
الاختلاف بيا وأقصد بأو جه الاتفاق ااعلاقاتو بأو جه الاختلاف المقابلات 
فى داخل المطاوعة جد صيغة الفعل كانفعل وينفعل وانفعل ونجد صيغة 
الاسم کانفعال فتکون المطاوعة علاقة تربط بين كل هذه الصيغ ولكن 
اللغة تعمد عند اتفاق المبانى إلى إيجاد أنواع المقابلات بها فيكون إعاد 
المقابلات بواسطة مبانى التصريف فتسند الأفعال إسنادات مختلفة بحسب 
اتلم و الطاب والغيبة وبحسب الإفراد والتثنية والحمع ومحسب التذ كير 
والتأنيث وتتصر ف الأ ياء تصريفات عخلفة با حتلاف الإفر ادوالتنيةو الحمع 
والذكير والتأنيث والتعريف والتنكير فتكون معاي التصريف على هذا 
جالا للقي الحلافية الى تفتر ق الصيغ على أسامما . ومقتضى هذا أننا إذا نظر نا 
فى الأمثلة السابقة اأىى سقناها لإيضاح الصلة بين المعنى والمبى والعلامة 
وجدنا ما پان : 
| التصريف 

المعى المحى المبى 
الفعلية والمضى | صيغة فعل | الاسنادللغائب | الاستتار 
الفعلية والمضارعة| « بيفعل | الإسنادللغائب 
الفعلية والأمرية أ « افعل | الإسنادللمخاطب 
الإضار صور ة اأضيير| التنكير والإفراد | 
والغيبة 


اأعلامة 


| الإغمار « الضمير | التأنيثوالإفراد | 
والغيبة 


الاسم ) فعال)| التعريف 
1 


الاسمية(العلمية)| صيغة فاعل | التآنيث | التاء على 
إطلاقها 

الإسمية الاسم التعريف والتئنية | الوالألف 
) صرخة فعّل ) والنون 


الإضمار صورة الضير التکلم والإفراد أصورة ضمرر 
لمتكم المغرد 
الفعلية والمضى | صيغة فعتل | الإسذاد للمتکلم تاء ا تكلم 
الاسمية الاسم ( فال( کلم راء المتكلم 
| ضر بد الفعلية والمضى | صغخةفعل | الغيبة والإفراد إضمرالغائب 


والتذكير | التصل 
( ف ) 
بيده الاسمية الاسم الغيية واللإفراد ضمرالغائب 


)| ولذ كر المتصل 


تلاف هى العلاقة بين معان التقسي ومبانيه و بین معالى التصريف ومبانيه 
أيضا ى النظر إلى اللات فى النر كيب وفيا بى جدول يبين النظام المرفى 
والعلاقة رين معالى ہی التقسم ومہائی التصر بف ې حدو دالحدول وسر ی ی هذا 
الول ان تکام واللعطاب والغيبة تولد الةم الحلافية بين الضمائر والأفعال 
فتکون اُساس او صور هذه i‏ تفعل ذلات بين الأسماء لأن 
الظادر داعا بى قوة ضبيرانخائب كا يقولون ولابين الصفات ولاالحوالف 
ولا الظروف ولاالأدوات تم إن الإفراد والتثنية والحمع تولد الق اللحلافية 
بين صيغ الأسماء والصفات وصور الضمائر وليسر بين الأفعال والحوالف 
والظروف والأدواته م إن التذ كير والتأنيث يولدان القم الحلافية بين صيغ 
الأسياء والصفات وصور الضمأثر ولا تتصل بالأفعآل إلا لعنى الطابقة 
للام أو الضمير وأما التعريف والتنكير فيولدان القم الحلافية بين الأمماء 
ور مما الصمات دون البواقق 


Ao 


LG‏ اتناءاللڪم 


لقد ر أينا أن النظام الصرق للغة العر بيةالفصحى ,عكن أن يوضم ف صورة 
جدول بعده ار أمى مبائی التقسم وهى الاسم ومعناه الاسمية والصفة ومعناها 
الو صفية والفعل و معناه الفعلية والضمير ومعناه الإضيار والحالغة ومعناها 
الإفصاح وااظرف ومعناه الظرفية والأداة ومعناها معنى التعليق با . ورأينا 
كذلاث آن البعد الأفی هذا الحدول هو ماني التصريف وهى لكام ومعثاه 
تکام والخاطب ومعناه الطاب والإضمار لاإشارة ومعناها الإشار ة والغائب 
ومعناه الغيبة والمو صولو معتاه الو صل والمفر د ومعناه الإذراد والاى و معناه 
التثة واجموع ومةاهالحمع والمذكر ومعناه التذكير والمؤنث ومعناه 
التأنيث والمحرف ومناه التعريف والمنكر و معناه التنكير . وعر فنا كذلان أن 
مبان التقسيم تتفرع إلى صيغ وصور مطلتة وأن مبان التصريف تتفرع إى 
لواصق وزوائد کالضاثر المتصنة و كعلامات العثنية والمحمع والتأثيث 
والتعر يف و كاأسين والتاء فى الاستفعال وكالنون بى الانفعال والتاء 
ف الافتعال ودل جرا . 

وإذا كان النحاة اإعرب قد قدموا لدراسة النحو بباب صرف دو 
« الكلام وما تلف منه » وهو مبحثنا هذا الذى ناله فى الصفحات التالية 
فان صنيعهم هذا يشير إلى أن النحو لايفتاً رستخدم معطيات الصو تيات 
والصرف احتلفة فى عرض الأغاب العم من حليلاته وى الرمز لعلاقاته 
وآبوابه » حی إننا النجدالقرائن اللفظية الدالة على أبواب النحو الختلفة 
هی ف جماما عناصر تحليلية مستخر جة من‌الصو تيات والصر ف » من ذلاك 
مثلا اشر اط صيغة صرفية ما لقكون مبنى لباب حوىما أى قرينة لفظية 
على ذلاث الباب كاشتراط المصدر للمفعول الطلقوالمفعوللأجله و كالول 
يالحمو د للقمييز م بالاشتقاق للحال والنعت الحشيبى و كاطراد صيخة المنى 
اللمفعول ثى الإسنادإيى نائب الفاعل وهلي جرا .ومن‌هذا القبيل أيضا التعبير 


A1 


عن الإسنادات الختلفة بإلصاق الةمائر المتصلةبالأفعال ثم مايتصل بذلك 
من إجراءات صوتية كالتحريلث أو الإسكان أو صرفية كالحذف أو النقل 
أو غير ذللك . 

ولق قسم النحاة لكر إل 8ة انم : يقول ابن مالاثْ : 

م حاو لوا راشدين‌ عند إنشاء هذا التقسيم أن يبنوهعلى مراعاة اعتبار ى 
الشكل والو ظبفة أو بعبارة أخرى اليى والمعى إذينشئون على هذين 
الأساسين قا خلافية يغرقون با بين كل قسم وقسم آخر من الكلم كا بفعل 
اللغو يو ن الحدثون فى يومنا هذا حين E E‏ للکلم ف لخة ما 
ويتضح نظرهم إل المبنى والمعنى فى ; تقسيمهم لاکلم من فو لابن مالك مثلا : 
بار والتنوين واأندا وأل و مستك الاسم ا حصل 
بتا فعلت وأتت ويا افلى ونون أقلن فعل ينجل 
سواھ)| الخر ف کھل وف وم “e.‏ ووك وى وفيت ووو 

کا يضح أيضا ف قول النحاة الاخرين : الاي ما دل على مسمى 
والذعل ما ولال کات ووا کر ف ا اه 5 

ومن الواضح أن أبيات ابن مالا فرقت بين أقسام الكام تفريقا من 


r 


حيث المبنى وأن المو قف اذى للحصناه عن النحاة الأخربن قد فرق بين هذه 
الأقسام تفربقا من حيث المعى : وأن التفريق على أساس من البنى فقط 
أو المعى فقط ليس هو الطريفة الح الى حكن الاستعانة با فى أمر الميبز 
بين أقسام الكل فأمثل الطر ق أن م التفريق على أساس من الاعتبارين 
ا لی جنب فلا تنفا عنما ) 
طائفة أخرى من المعانى على حو ما نرى فما يلى : 


(۱) المبانی ( ب) المعالى 
الصورة الإعرابية التسمية 
الا الحدث 


AY 


رآ ) الما (ب) المعانى 
اللحدول التعليق 
الإلصاق العى ال لى 
التضام 

اأر سم الإملانی 


وسنحاول فا لی أن نای ضوءا على استخدام ما ذكرنا من المباى 
والمعالى ى التفريق بين قسام الكلم . 

وأول ما نہداً به أننا نجد التقسيم الذى جاء ره النحاة حاجة إلى إعادة 
النظر وع او لة التعديل بانشاء تقسم آحر جدید مبنی على استخدام أ كدر دقة 
لاعتبار ى الى والمعى الاين ذكرناھ) وفصلنا القول فى كل مہما . 
وسنجد ف التقسم الخحدید مکانا مستةلا لقم جديد دو الصفة کن له أن 
يقف جنا إلى جنب مع الاسم واافعل دون أن يكون جزءا من أوفما 
ولا متحدا مع ايبما وسر ى أن الصفة تتاف مبلى ومعى عن الأسماء 
على رغم ما رآه النحاة من آنا مها كا تختاف على الأساس نفسه عن الأفعان . 
وسنجد کذلای مکانا مستقلا لقم جديد هو الضمير وقد عد النخحاة اأغمائر 
وين eS SE ES‏ اد الغائر 

سم مستقل له ما وېرره سواء من ن حيث المببى أو من حيث المعى . وهذه 
8 الى أفر دناها بق ہم حاص ۵ آم من من ع أن تکون ا شخصية E‏ 
کأنا ونت e‏ . وسنجد ى تقسيمنا ابلحديد مكانا مستةلا ثالنا 
للخوالف وهى عناصر معينة وزعها النحاة بين أقسام الكلم لاختلاف مہی 
کل مہا عن مبانی الأخریات واختلاف معی کل مہا عن معناهن ولکہم 
اوا بحمع بيما جميعا من عناصر يرجم بعضها إلى المبى نفسه وير جم 
بعضما الآخر إل المعی .فھی جمیعا تستعصى عل الدحول فی جدول إسنادى 
أو تصربنی ما وهی جمیعا تستعمل ف الاسلوب الإفصاحی الإ نشای التأثر ی 
الانفعال اذى رسمر نه eچuaعصە1 affective‏ وتلا ھى الاخحالة والصوت 


۸ 


والقعجب والمدح والذم.ورعا ألحقنا به على المستو ى النحوى لا الصرنى 
سايب أحرى كالندبة والاستغاثةمن النداء . ولقد استعرت امم المحالفة 
لدل يه عل هذه اأعياراٿث مما رواه الأشمولى() عن الفراء من آنه کان 
يسمى اسم الفعل «حالفة » وإن كان بعض الحدثين قد تعو دوا فسبة ذلاك 
إلى ابن جابر الأنداسى . والظرف كذلاك بحاجة إلى مكان خاص بين أقسام 
الكل لأسباب تعو د من ناحية إلى مبانى الظروف أىصور هاالمطلقة و تضامها 
مع الكلات و الأراكيب ومن ناحية أخرى إلى معانيما الى تختاف عن النسمية 
والحدث والزمن الذى دو جزء معنى الفعل لأننا سرىأن دلالة ااظروف 
إا دى دلالة على علاقات زمانية بالوظيفة وأيست دلالة زمنية بالتضمن 
کالزمن نى الأفعال وسر ىكذلا أن أمماء اأز مان والمكان كاليوم والساعة 
ومام ووراء قدتطرح معانيا المحجمية وتتخذ لنفسهامعى و ظيفيا دو معحى 
ااظرف متعدر بالنقل » بين الظروف معنى وإن اختلفت عنما ف الى لأا 
اء نى الأصل وليست ظروفا . وسنتوسع ف فهمنا للأدوات فيرى 
الحروف مما أدوات أصلية ونرى غير ها أدوات محولة كااظروف الى 
تتصدر جملة الشرط أو الاستفهام وکالاساء النکرات الى تستعمل 
لاہامها استعال الحرف وكالنواسخ الآتبة ءلى صور الأفعال ولكنها 
قستخدم لنقصما استخدام الحروف وعلم جرا . 


والمعالى التقسيمية وااتصريفية ءلى السواءتعتبر من العموم والاتساع 
والشمول ى إطار اللغة يث يصدق عليها هى و طائفة آخرى من العائى العامة 
المشامة كالإثبات والنى والتأكيد والاستفهام والشرط الخ ألما« مقولات 
لخو ية lpi Linguistic categories‏ ذه المعانى اللخوية العامة فى اتساعها 
وشموها بالمقولات اة categories‏ ا1ogica‏ وھى الأجناس العليا 
ك لا تو جد أجناس أعلى مما أو آعم 1 

ولقد ذکرنا من قبل أن معانی التقسے یعہر عا عبان ھی صیغ ما تصرف 


1 


من أنواع الكلم والصور المطلقة لا م يتصرف مها وآن ممانى التصريف يعر 


() فی باب اسماء الانمال ۰ 


4۸۹ 


عضا مپای اللو اصق والروائد كالةماثر المحصلة وعلامى المثنية والحمع وتاء 
التأئيث ولام التعريف . فاذا قلنا إن المبنى هو المتكام أو انى أو المؤنث 
أو المعرفة فان الذى نقصده أن اللاحقة أو الز ائدة الى خحص صما قواعد نظام 
اصرف للتعبير عن هذا المعى قد حققت بعلامما إيجابا بالذكر أو سلا بالخذف 
أو الاستتار معو نة الةرينة الافظية أو المعنوية على بحو ما سلرى لى دراسة 
القراثن المنكورة فى مكانبا من الكلام عن النظام اانحوى إن شاء الله . 

من هنا يتضح أن الأقسام السبعة الى ار تضيناها للکام مو ضحین با 
مواطن الضعف ن التقسيم الذى ارتضاءه النحاة ٥ن‏ قبل ھی کا بأتى : 

الاسم - الصفة - الفعل - الضمير - الطحالفة ‏ الظرف ‏ الأداة 

وسنحاول فا بی أن نفرق بین کل و احدهن هذه الاقام و وین الا قسا 
الأخرى من حيث المبى ( أى من حيث الصورة الإعرابية أو الرتبة أو الصيغة 
أو ابلحدول أو الإلصاق أو التضام أو الرسم الإملاى ) ومن حيث المعى 
( آی ن حیث اأتسمية أو الدث أو الزەن أو التع ايى أ المعى الجملى ) 
على آنه نبغ لا أن نغبه قل کل شی ء إلى آنه لیس معنی إيراد هذه المانی 
والمعانی جميعا أن كل قسم من الكلم لابد أن يتميز من قسيمه من هذه النواحى 
جمیعا إذ یکی أن حتاف القسم عن القسم ف بعض هذه المبانى والعانى . 
فالمهم ألا يكو ن التفريتق من حيث المبانى فةط وإن تعددت أو المعانى فط 
ون تعددت أيضا إذ لابد من أن يتضافر اعتبار الى واعتبار المعنى فى 
التفريق بن قم بعينه وبين بقية الأقسام . 

(1) الاسم . 

يشتمل الاسم على خمسة أقسام : 

الأول : الاسم المعين وهو الذى يسمى طائفة من المسميات الواقعة 
فی نطاق التمجر بة كالاعلام وكالأجسام والأعراض الحتلفة ومنهما أطلى النحاة 
عليه اسم ابمحثة وهو ال معي عاوردف قول ابن مالا 


ولا یکون امم زمان خبرا عن جثة وإن يمد فأحبر! 


.. 


الثالى : اسم الحدث وهو يصدق على المصدر واس المضدر واسم المرة 
وام الميئة وھی جمیعاً ذات طابع واحد ی دلالما !ما على الحدث ٠‏ عدده 
أو نوعه فهذه الأسماء الأربعة تدل على اللصدرية وتدخحل تحت عنوان اسم 
الى . 
الغالث : اسم انس ويدخل تحته أيفاً اسم ابحنس الحمعی کعرب 
وترك ونبق وججع واسم الحمع كإبل و نساء 
رابع : : جموعة من الأسماء ذات‌الصيغ المشتقة البدوءة با مى الزائدة 


وهی اسم الزمان واسم المكان وامم الألة وکن آن طاق على هذه e‏ 
أسماه يشملها هو قسم «الميميات » . وليس ما المصدر الميمى على رغم 
ابتدائه با م الز ائدة لأند إن اقترب من a AE‏ 
من جهة e‏ ما يدل عليه المصدر . فاذا زظر نا إليه فى ضوء تعدد أبنية 
امصاد. ر لم نود صعوبة حول دون عده واخداً من هذه الأبنية لا واحدآمن 
اللات 


الحامس :الاسم الوم و أقصد به طائفةمن الأسماء الى لاتدل على معين إذتدل 
عادة على اھات والأوقات والموازين والمكابيل والمقاييس والأعداد ونحوها 
وحتاڄج عند إرادة تعہین مقصو دها إلى و صف آو إضافة أو من أو غر ذللك 
من طرق التضام . فمعتاها معجمی لا وظینی ولکن مسماها غر معبن و ذلك 
مثل فوق ونحت وقبل و بعد وأمام ووراء وحن ووقت وأوان الخ و عکن 
للمخطبط التالى أن يو ضح علاغة کل من الأقسام لار 


| | | ِ | 
الام المعين اسم المدث امم الخذنس الأيميات الاسم الم 


| | 


المصدر اسم المصدر اسم المرة اسم اليئة ٠‏ اسم الزمان اسم المكان اسم الالة 


۹۱ 


هذه هى الأنواع الداخلة تحت مفهوم الاسم فلي نعد ما الصفات 
ولا التمائر ولا أسياء الأفعال وأسياء الأصو اتو لا الإشارات‌والر صولات 
وااظروف لأسباب سنعرفها إن شاء ال بعد قليل . وللاسم بجميع أقسامه 
الذكورة سات تدل علي» سواء من حيث المنى أو من حیٹ المعی فیمتاز 
هذه ال مات عا عداهمن أقسام الم - وعكن‌تلخيص ذللكعلى النحو الان : 
١‏ ¬ من حيث الصورة الإعرابية : الام بقبل الر لفظا ولا قشا ركه 
فی ذلك من اقساما إلا الصفات أما الأفعال و اللحوالف والأدو ات فلا یدخل 
علما حرف الجر وأما الفمائر وااظروف فيجر حلها لا لفظها لأن جميع 
الغ»اثر وجميع ااظروف من المنيات إلا ما شذ من مثى الإشار ة والموصول. 
- من حيث الصيغة الحاصة : قال ابن ماللف : 
ومنہی امم خمس إن جردا وإن يزد فيه فا سبعا عدا 
وغیر آحر الثلانی افتح وذم وا کسر وزد قسکین انيه تم 
وفعل أهمل والمكس يقل لقصدم تخصيص فعل بل 
و كذلك حدد النحاة أبنيةالمصادر وصیغی المرة واهيثة وصيغ الزمان 
والمكان والآزة فالامم رعتاز يذه الصيغ ۴ا عداه من أقسام الكلام و تاز 
كذلاك عن الصفة بأقسامها اللحمسة ( الفاعل والمفعول والمشيمة والميالغة 
والتفضيل ) بواسطة اارجوع إلى الحدول کا سنری فی اكلام عن الصفة . 
۴ - من حيث قابلية الدحول فى جدول : الحداول ثلاثة أنواع : 
- جدول إلصاق : كأن نحاول أن نعرف ما يلحق بالكامة من الصدور. 
والأحشاء والأعجاز ذات المعى الصرف فنكشف بالدول ما تقبله 
الكلمة وما لا تقبله من الاواصق 
جدول تصریف : کأن تعمد إلى الفعل الماضى من مادة ما فننظر 
فیا ذا کان له مضارع وأمر أو لم یکن و کان نعمد إلى صفة الفاعل 
فتری ما إذا کان می صفة مفعول أو مشبية أو تفضيل أو مبالغة 


أو م وکن . 


۹۲ 


7 - جدول إستاد : و ذلاک أن دعمك إلى الفعل المافى أو المضارع أو الأمر 
شر حها ) فتكون له ثلاث عشرة صو رة إسنادية عسب هذه الفماثر : 


ویسمی النوع الأؤ ل : morphological scatter‏ 
ویسمی النوع الغانى : Conjugation table‏ 
ورسمى النو ع الثالث : Predication table‏ 


فالان اء تقبل‌الدخحول ۴ النوع الأول من‌ هذه اداو لفلا يدحل النوع 
لای منه إلا اسم الحدث واليميات أما الصفات اللب مس فتدخل ى النوعين 
الأول والثانى دون الثالث وأما الأفعال الثلاثة فتدخل فى الأول والثاى 
والثالت على حد سواء . فالأسماء تستقل بالاقتصار على النوع الأول من 
الحداو ل لاتشار کها فى ذلا الاقتصار الصفات ولا الأفعال . 
٤‏ = هن حیٹث الرسم الإملالى : تاز الاسم واأصغة من وله الناحية 8 
بقبول التنوين إملائيا بالضمتين نى حالة الرفع وبالألف والفتحتين فى حالة 
النصب وبالكسرتين فى حالة الحر فاذا وجدت هذه السات فى كلمة فاما 
أن تكون هذه الكلمة اما أو صفة ولا تكون غير ذلا إلا إذا أدت معى 
بتنو نها غير معالى التنوين فى الأمماء( الأكين ) وى الصفات ( ساب معنى 
الصلة والنسبة ) . وذلاك كالتنوين الذى فى خالفة الإخالة «صه ١‏ فلهذا 
التنوين معی وظیی هو التعميم وعدم اأتعبين فيشبه التنوين الذى بلحق الفكرة 
غير المقصو دة تى النداء حو يا رجلا أقبل وااذى بلحق المصدر النائب عن 
فعل الأمر حو « ضربآً زيداً » إذ المعنی یا رجلا أیا كان وضرب ى نوع 
من الضرب وعلى ذلك بكون معى ( صه ) مساك عن أى لوع من أنواع 
الكلام تحاوله فاذا أر دت كلامآ معينا أسكنت الماء فى الوصل . وجذه امعان 
الى ساف التئوين م من ع جلها ھا يست شبة بشنوین لكين الذى لاء 
الأصروفة 1 
٠ه‏ س من حيث اتصاله بالاواصق وعدمه: قلنا إن الأمماء ( فيا عدا 
امم الحدث والميميات) لاتقبل الدحول فى جدول غير الحدول الإلصاق . 


۹۳ 


وى هذا الخدول جد الأمماء تقبلأنواعا خاصة من اللواصق كأداة التعريف 
وضمائر الحر المحصلة وتاء التأنيث وعلامى اأمثنية وابلحع فالا سماء تتصل 
هذه الاواصق سواء ما امم المعى والميمات غير ولا يشار ك الأ 
ی هذه السمات إلا الصفات ولكن مى بع الوا اصق مع الأسماء غير 
معناها مع الصفات فالأداة مثلا مع الأسماء معرفة ومع الصفات موصولة 
والإضافة إلى خمائر الجر المتصلة مع الأءماء عضة ومع الصفات لفظية . 


- من حيث التضام وعدمه : المقصود بالتضام دنا غير اتصال 
اللواضق بالكلمة فاتصال الاواصق ضى جزء کلمة إلى بقية هذه الكلمة 
ما التضام فهو تطاب إحدى الكلمتين الأخرى ف الاستعال على صورة 
تجعل إحداه) تستدعى الأخرى . فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء 
كلمة والعلاقة بيا وبين المثادى علاقة التضام لا علاقة الالصاق واأضاف 
إليه كلمة غير المضاف ولكن العلاقة بين الكلمتين أن إحداه] تسشدعى 
الأحرى ولا تقف بدو ما ويكني أن نتذكر هنا أن بعض الأسياء المبمة 
مفتقرة إلى الإضافة وأن بعض الظرو ف تعطلب ف مام معية كحيث وإذ وإذا 
وم ومنذ ولا وأيان وأين وى ونی و کذلاث نطاب واو القسے مقا به 
وحرف الر #رورأوحر ف العطف معطوفا وهلي جرا . وللا ياء حالات 
من التضام لا يشاركها فيا غير ها إلا على التوسع فمن ذلا ينها بعد أداة 
النداء فاذا جاءعت صفة بعدها فان النحاة مجعلو نما على حذف موصوف 
وإذا جاء ضمير إمحاطب ضمنوه معى يا اطي وإذا جاء ضمير الإشارة 
کان عندھے مضمنا معنی یا مشاراً إليه وهذا دو معنى التوسعالمذكور 
کذلای Kî‏ مم واو القسم واللإضافة الحضة حيث بكو ن الاسم فی مکان 
المضاف وهو مكان لا حل فيه الضمير أبدا ولا حل فيه الصفة إلا على معى 
الإضافة اللفظية ومن قبيل الكشف عن الام بوا طةالتضام افتقارا رميات 

إل المييز على نحو ما سبرى بعد قليل . 
۷ - من حيث الدلالة على مسمى : لقد وجدنا الصفة فى كل ماسبق 


من السمات تشارك الاسم على صورة ما فيا یتمیز به عن باق أقسام الكلم 


٤ 


أما هنا فيفتر ق الاسم والصفة . فيمتاز الاسم عن جميع الأقسام الأخرى أنه 
يدل على مسمى فالا سى المعين د ماههو المعين و اسم الحدث مسماه هو الحدث 
واسے ابمحشس مسماہ النەس والمیمیات مسماهاز مان الحدث أو مکانه أو آلته 
والاسم eel‏ یدل على مسدی غير معن . 8 اأص فة فلا ټدل ءل ( مسمی 4 
وإ نما تدل على « موصوف » بالحدث وأما الفعل فلا يدل على «٠سمى‏ ) 
و[ نما يدل على «اقتر ان حدث وز٥ن‏ » وأما الضمير فلا يدل على ««سمى » 
وإنما يدل على مطلتق « حضور أو غيبة » على حو ما سمرى بعد قليل 
وأما اللحالفة فالها تدل على الإفصاح » وأما الظر ف فانه بدل على « الظرفية ١‏ 
والإفصاح والظرفية من المعانى العامة لامن قبيل المسمىوأما الأدوات فاا 
تدل على علاقات لا على مسميات ."فبذا عتاز الاسم عن بقية أقسام الكل 
م حيث الدلالة على حدث : ذكرنا أن من أقسام الاسم 
ما پسمی «١‏ ادم الحدث » وهو يفم أنواع المصادر الختلفة فهذه المصادر 
تدل على الحدث أو عدده أو نوعه وقد للحص ابن مالاك تعر يف المصلار 
وله : 

المصدر اسم la‏ سو ی اأز مان من مدلول الفعل کامن من من 

والمعروف أن الفعل يدل على حدث وز من والذى سوى از من من هذبن 
المدلولين هو الحدث ومن م رکون ابن مائاف کأله قد عرف المصدر بان 
۰ « اسم الحدث ». ولكن دلالة المصدر على الحدث لا تجعله من الصفات 
فھۍ تدل على «مو صو ف بالحدث و من الأفعال فهی تدل لى و اقيراك 
الحدث والز من ۾ . فالصلة بين الاسم ورن معی إلیدث غتلف عن صلة 
الصفة والفعل كايہما بهذا المعىفصلة الاسم به صلة الاسے باسمی أمامدلول 
الصفة فهو « الموصوف ٠»‏ وأما مدلول الفعل فهو « الاقتران » وها غير 
والحدث » تسه . ٠‏ 

ر 

٩‏ - من حيث التعليق : العلاقات النحوية هى الإسناد والتخصيص 

والنسبة والبعية ونحت كل فروع . فأما من جهة الإسناد فان الاسم بكل 


d0 


أنواعه يقع موقع المسند إليه ولكن المصادر ( اسم الحدث ) منه تقع أحيائا 
فى موقع المسند بواسطة إضافة معنى اازمن إليها فاذا أضيف هذا الى إلى 
ما يدل عليه المصدر من الحدث جاء « اقتران الحدثوالز من » الذى هو 
المدلول الأساسى للفعل ومن هنا يقع المصدر مسندا كا يقع الفعل تماما . 
و من جهة التخصيص فان الأءماء تقع معبرة عن هذه العلاقة فتكون 
منصوبة على معنى التعدية أو السبية أو المعية أو الظرفية أو التو كيد أو بيان 
النوع أو العدد أو الحالية أو المييز أو الإخراج أو اللحلافوالأفعال لاتقع 
هذا الموقع ولكن الصفات والضماار والظروف تقعه . وأما من حيث السبية 
فان الاس ياء جر على هذا المعيى إما باقترا ما با لحر وف الحارةأو بالإضافة و تشاركها 
أيضا الصفات والةمائر والظروف . وأما التبعيةفان الأمماء لاتقع نعوتا 
إلا على التوسع ولا تقع تو كيدا معنويا منما إلا النفس والعين وكل ولكنها 
تقع تو كيدا اظيا وهى جميعها تقع معطوفةومعطوفا عليما كسائر الأقسام 
وتقع بيانا وبدلا > وهذا المعى الأخير ١ا‏ تاز به الأسباء ولا سما البيان . 
والاسم الظاهر بصور ة عامة يقع من حيث التعليق ف موقع ضمير الغاأب 
المتصل والمافصل ٠‏ المرفوع والمنصوب والجرور إلا فى النداء فرعا كان 
الأجود فيه أن يعتبر واقها موقع ضمير لاطب بقرينة نداء ضمير الخاطب 
دون غير ه من الضمائر فى « يا مجر ابن أبجر يا أنتا » . 


ما تقدم عرفنا أن الأسماء ذات مات تشترك فيا مع الصفات أحيانا 
ومع الضمائر أحيانا أخرى ومع ااظروف فى بعض االات نما قد بثبر 
التساؤل حول جدوی إفر ادها پقسم خاص ليست الصفات منه ولا الذمائر 
ولا اللحوالف ولا الظروف ولکننا رأدا تحت رقم ۲ أن الأمماء تتاز بصيغ 
خاصة وتحت رقي ۷ أنما تنفر د بالدلالة على « مسمى » وسترى ى الكلام 
عن الأقسام الأخرى مير رات أخرى لعزل الأسماء عن هذه الأقسام . 

وقبل أن ہی الكلام ى میات الاسم الى ميزه عن بقية أنواع الکلم 
أحب أن أو ضح ما أقصده من مقابلة الاسم المعين والاسع الميهم ون أمثل 
اكل مما مع تفصيل المثيل لأنواع المييمات . والمقصود بالامع المعين 


۹٩ 


أسماء الذوات كرجل وكتاب وجبل وبيت وأرض وسماء وبالاسم المبم 


۰ ما دل على مسمیى غير معین فرحتاج ی تعينه إلى ضميمة من الو صف 


أو الإضافة أو الهييز ومن ذلك : 


الأعداد كواحد وائنين وثلاثة ويتزاح إبمام هذا النوع من المهماب 
بتميز اأعدد 

اموازين كأوقية ور طلو قنطار وبنزاح إبمامها بالمييزأيضا أو بالو صف 
کرطل مصری أو انجلیزی . 
المكاييل کمدح ومد و صاع ویزول اھا بو اسطة الوييز أو الوم ف 
کذلت . 

المقاييس كشبر وباع وذر#ع وفدان وميل وفرسخ ویزول ابمامها 
بالمییز کا سبق . ۰ 


الحهات كفوق وتحت وأمام ووراء ومين وشمال وخحلف وإثر ويزول 


إمامها بالأضافة . 


الاوقات کحین ووقت وساعة ويوم وشہر وسنة وعام وزمان واوان 
ويزول إمهامها بالإضافة أيضا أو بالو صف كقولاك وقت طيب وساعة 
مباركة ويوم أغر وشمر مبارك الخ . 

أسياء صالحة لمعنى الحهات والأوقات على السواء فلا يزيل هذا الإبهام 
عا إلا الإضافة إلى جهة فتصير إععى الحهة أو إلى وقت فتصير عى 
الوقت كمند ولدن وقيل وعد ٠‏ 


والملاحظ آن الحهات والأوقات قى يتوسع فيها فتنقل عن اسميا 


وتستعمل استعال ااظروف من قبيل تعدد المعى الوظينى فتكون الحهات 
كظروف اكان وتكون الأو قات كظروف الرمان من حيث الو ظيفة ولكن 
هذا لاخر جها عن اسمينها ولا بجعلها ظروفا من « قسع الظرف » لأن حول 


امعناها من الاسمية إلى الظرفية شبيه عا يأ من أنواع تعدد المعنى الو ظيى :٠‏ 


۹¥ 


تناسى وصفية الصفة ونقاها إلى العلمية كطاهر وشريف وأشعب 


وین 


تنامۍ الاسمبة فى المصدر وإنابته عن الفعل بعد إشرابه معنى الزمن 
مثل ضربآزیداً. ` 
تناسى الفعلية نى الفعلى ونقله إلى معی اسم العم مثل یشکر ویز ید 2 
تنامى معى الظرفية نى الظروف وامتع )اها أدوات للشرط أو الاستفهام 
مثل می وأین وحيث . 
تناسى الإشار ة المكانية فى كات مل هنا و م واستخدامها ععنى ااظروف. 
تنامى معى الرفية فی حرف الجر ( مذ ومنذ) واستخدامهما استخدام 
الظرف بايرادها مع الجُمّل مع أن معناعبا ابتداء الغاية و يكونان ظر فين 
من قبيل تعدد المعى الوظيى . 

تناسى معى الموصول ف من وما واستع اهما ف الشر ط والاستفهام 
وغير ذلات من امعان . 

كل ذلك من قبيل‌النقل و «تعدد المعى الو ظينى للمبى الصرنى الواحد »وهو 


موضوع واسعم الأطراف نى دراسة الاخة العربية الفصحى ولناعود إليه 
فى مناسبة مقبلة عند دراسة « المبى ۾ فى :هذا الكتاب إن شاء الله وسيتضح 
بالأمثلة حطر هذه الظاجرة « ظاهرة التعدد والاحتال فى المعنى الوظينى ۲ 
ف طرق تر كيب اللخة العر بية وأساليبا المتنو عة . 


(ب) الصفة 


دک رالا شون یت عنوان « الصفة المشبة باس الفاعل ٠)١‏ أنالشارح 
عر ف الصفة المشبهة بقوله : « ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة 
ا لحدث إلى الو صوف به دون إفادة معا للحدوث » . وواضصح أن المقصو د 
بالحدث هنا معى المصدر وأن المراد بالحدوث الوقوع . فإذا أضفنا إلى ذلك 


(۱) شرح الاشمونی عد ألفيء أبن مالك تحقيق محيى الدين عبد الحميد ص ٠۵١‏ . 


۹۸ 


أنه عرف امم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل وعرف اسم المغعول بأنه 
مادل على الحدث ومفعوله وأن مدلو ل صيغ المبالغة هو المبالغة والتكشر وأن 
معنی اسم التفضیل هو التفضيل أدركنا أن الصفة ( والمقصو د هنا صفة ألفاعل 
أو المفعو ل أو المالغة أو المشة و التفضيل ) لا دل عل مسمی ہا وإ تدل 
على موصوف با حمله من معی الحدث ( آی معى اللصدر ) وهی مما 
حار جه عن التعر بف اذى ار تضاه النحاة الاسم حن قالوا الاسم مادل 
على مسمى . والصفات كا ذکر نا خمس هی : 


صفة الفاعل صفة الأقعول 
صفة الميالغة  .‏ اأيمة المشية 


صفة التفض| 

وتختالف كل صفة مما عن الأحربات مبنى ومعى . فأما من حيث الى 
فلكل صفة مها صيغ حاصة با وأما من حيث المعنى فقد رأينا كيف فرق 
الأشمونی بین معانہا ئی العبارات النی اور دناھا منذ قلیل ولکنتا مع ذلاف 
جب أن نص ف اختلافها فى العنى علىطر بقتنا حن و ألا نقنع بما ساقه الأشموف. 
فصفة الفاعل تدل على وصف الفاعل با لحدث منقطعا متجددأو صفة المفعو ل 
تدل على و صف المغعول بالحدث كذلك على سبل الانقطاع واأتجدد و صفة 
المبالغة تدل على و صف الفاعل بالحدث على طر يت المبالغة والصفة المشبة تدل 
على و صفه به على سبيل الدوام والثبو ت و صفة التفضيل تدل على و صفه به 
يض على سبیلتفضیله على غيره من بتصف بالحدث على طريقة أى من الصفات 
السابقة . ماسبتق بمكن أن نر ى أن القم الحلافية. المتعلقة بالمى والى تفرق 
رن صقة وأخرى من الصفات السابقة دی : الانقطاع ی مقابل الاستمرار 
أوالدوام ثم التجدد نى مقابل الئبوت م المبالغة فى مقابل جر د الوصف ثم 
التفضیل ف مقابل کل ماعداه من الصفات . ولاشاك أن الانقطاع و الاستمرار 
أو الدوام والتجدد والثبو ت والمبالغةوالتفضيل شا کن عده من« معالی الدهة ( 
وهی معان نر جىء القو ل فيا إلى مكانه من الكلام فى نظام الزهن النحوى. 

على أن اأصفة المشة من رين هذه تتعدد صيغها تعد دا مجعلها صالیة 
لايس من حيث المبنى مع كل واحدة من الصفات الأخحرى لولا أن معناها 
حتاف( من حيث هو الدوام والثبوت ) عن معائى الصفات فيو ضح أن هذه 


۹۹ 


فالصفة المشبهة تشبه فى مبناها صيغة الماعل كطاهر والمفعول كوجود 
( صفة من صفات الله ) أوالمبالغة كو قح أو التفضيل كأبرضص وأشدق . 
فالعنى يفرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين‌الأخريات إذا اتفقت 
الصيخة فى أى اثنتين منها . وإما أفر دنا هذه الصفات بقسم خاص من أقسام 
الكل لما تتميز به ى +موعها عن بةية الأقسام من مات يتصل بعضها بالمبنى 
و بعصا الاخر بالمعى على النحوالتالى : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : تشارك الصفات الأمماء نى قبول 
الحر لفظا أو فى ظهور حركة الكسرة على آر ها لإفادة حالة ار ( أى إفادة 
علاقة الفسبة)(١)ء‏ و توكيدا هذه المشاركة يفا تأى الصفات ما يأباه الاسم 
من الحرم والإسكان ق غير الوقف وبمذا تتميز الصفات عن الأفعال 
والحوالفوالأدوات على حو ما ميرت الأسماء عا أيضا ولكن الصفات 
هذا تفارق الضمائر و الظروف الى لاتقبل الر لفظاو إ غا تقبله علا فقط . 

۲ من حيث ااصيغة : تاز ااصفات عن بقية أقسام الكلم بصيغ خاصة 


مشتقة منأصو ها اتكو ن أو صافا فإذا اتفقت صيغة الصفغة و صيغة الاسم(). 


ق 
اأصبيخة الا الصغة 
فعل فلس مسل 


فعل عنب قے ای س ) دنا قا ) 


فیعل آل اتان ابد" ای ولود 
a ۶‏ 

فعسل قە ل حلو 

قعل صر د حط 

ود وهو 

عل عن سا 


)( انظر معنی «علاقة النسية» فی موضعه من هذا الكتاب ۰ 
(۲) عأخوذ من الأشمونى : باب التصريف . 


کان الحدو لعو نا فى تحديد ماكان من الأمثلة إسم) أو صفة ف) كان له فعل,؛ 
من مادته أو كان صال؟ اذلاك فهو صفة وما م يكن له فعل من مادته فهو 
اسم على أن هذه النقطة هى مو ضوع المناقشة فى الفقرة التالية . 

۳ من حيث الحدول : ذکرنا حت ر قم ۲ أن الذى يعين على نسية 
الصيغة إلى الام أو إلى الصفة عند اتفاقهما إنما دو الحدو ل التريفىالذى 
حكى قصة العلاقات الاشتقاقية بين الصيخة والصيغة الأخرى من خلال العال 
فإذا أخحذنا كلمة فلس مثلا لم جد تحت مادتما فلا ثلاث ماضيا ولا مضارعا 
ولا أمر أو لاصغة فاعل ولا مفعول ولا ميالغة ولا تةضيلوەن م نعزفعن أن 
نعتبرها صفة مشبهة كها نعتبر الكلمة الى تقف بإزائما (سمل) . أما سبل 
فإن مادا الاشتقاقية متدعلى صيغ فعلية ووصفية أخحر ى٠‏ شل سهنل ويسهسل 
وا من غبره و°ن ثمتکون الكلمة صمة لاہ 6 وها هو المع الذى 
قصد نا إليه عند الكلام عن الأمماء حين ذكر نا أذالأمماءتقبل الدخول ف ابحدول 
الإلصاتى ولا تقبل الدخول نى الحدول التصرینی على عكس الصفات فهى 
تقبل الدخو ل فما جميعاً و بعكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالى : 

جدول إأضاف | جدول تصريف جدول إسناد 

e 

اأص بر 4 

الف | 

٤‏ س من حيث الإلصاق وعدمه : لاأفرق بين الأساء والصفات 
من جهة ما يلصق بہما فكلاه) يقبل الحر والتنوين وأل والإضافة إلى ضمائر 
الدرالمتصلة وها عتازان aa‏ هناعن يقي أجزاء الكلي» و لکنا سر یآ ہما 


مع اتة هما مبى سيفرق معى الإلصاق بيبهما و ذلاك تحت العنوان ( دم (o‏ 
التالى مباشرة . 


1*۹ 


ه من حيت التضام : ذکرنا أن الاءماء والصقات تنشابه من حیث 
الإلصاق حيث د القسمين يقبلان الجر و التنوين وأل والإضافة » ولكن 
التنوین فی الام ماء للتمکین أى اللحلو ما نع من‌الصرف » و أما التنوين فىالصفات 
فهو لتفريغ الصفة لإحدى علاقى الإسناد والتخصيص() ٠حيث‏ يبعها 
المرفوع مع العلاقة الأو لى والمنصوب مع العلاقة الثانية أو أن التنوين نى الصفة 
حون يفهم عن طريق الدلالة العدمية وهو أفضل وأدق يكون معناه سلب 
الصلة والإضافة . فالصلة حين تكون الصفة مع ألوالإضافة حين يتلوها 
المضاف إليه اللفظى . معى هذا أن الصفة من حيث التضام تلتى مع الاسم 
من ناحية ومع الفعل من ناحية أخرى» فتقہل کا بقبل الاسم النداء وأن تكون 
مسندآًإليه و أن تكو ن مضافا أو مضاف إليه » وتقبل كا تقبل‌الأفعال أن کون 
مسندا وكذللك تكون متعدية أو لازمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة 
احرف فمشاہہہا للاہماء تنئی عنما أن تكو نفعلاء و مشابم! للأفعال تتى علا 
أن تكون اءما . وإذا لم تكن الصفة اسما من الأمماء ولا فعلا من الأفعال 
فلابد ها أن تکون قسما قا مآ بذاته من اقام الکام : 

- من حيث الدلالة على الادث : تدل اأصفة على الموصوف 
بالددث فلا تدل على الءدث وحده كما يدل المصدر ولا على اقتران الحدث 
والزمن کا یدل الفعل ولا على مطاق مسمی کا تدل الأماء فھی ذا رض 
حتاف عن بقية أقسام الكلم نجميعها . 

۷ - من حيثالدلالة على الزمن : إذا كان الفعل يدل على اأزمن 
دلالة صر فة بعکم مناه حى ودو خارج السياقء فإن األصفات لاتدل دلالة 
صرفية على الزمن وإ نما شرب معى الزمن النحوى فىالسياق من باب تعدد 
المحى الو ظرى للمبى الواحد بعينه كا سنشرحه بعد قليل . ومعنى هذا أن زمن 
الفعل يكون صرفيا فى الافراد ونحويا ف اأسياق ولكن ما ينسب إلى الصفة 
من معی اازمن لابمكن أن ينسب إلما مغر دة خارج السياق وإ نما يكو ن 
اأزمن و ظيغة للصفة نى السياق فقط أى أن زمن الصفة حو ى ولا يكون صرفا) ' 


٠ انظر المقصود بهاتين العبارتين تحت عنوان : «النظام النحوى»‎ )١( 


۰۲ 


آبداً. وملا متاز الصفة بقبو ا مغيى الرمن عن الأمماء فالز من لیس جز ءا 
من معی الأمماء و تاز برففما أن ټدل عليه بصیخما الصرفية عن الأفعال 
الى تعر اأزمن جز ءامن متا ها على ج المستوبات : 1 


فقط ( إلامع النةل وتعدد المعنى الوظينى فى حالة المصدر ) وأن الفعل . 
يركون مسندا فقط » أماالصفات فتقبل أن تكون مسنداً فتؤ دى و ظيفة شبيهة 
بو ظيفة الفعل فى التعليتى حيث تطاب مسندآً إليه أومنصوبا أو تكون خبر 1 
لبتداً م هى كذلاف تقل أن تكون مسنداً إليه فتكون فاعلا أونائب فاعل 
أومہتداً حو حير مناكيفعل‌هذاء وجاع اخسن وجهه »ومد المصون شرفه" 
فا لجسن نى الملة الثانية واأصون فى الملة الثالثة كان هن قبيل المسند إليه 
باعتبار ماقبله ومن قبيل المسند باعتبارما بعده . وإذاكانت الأمماء ٠ن‏ حيث 
اأتخصيص حصص الإسناد بو اسطة التعدية أوالسببية أو المعية الخ .ولا صما 
غير ها وكانت الأفءال باعتبار ها أحداثا مسندة إلى غير ها تقل التخصي س 
ولا غخصص ھی شیا ٤‏ فإن البفات حص ص غير ها کالا۔ماء و2 ھا 
غير ها كالأفعال فتكو ن الصفة مثلا مفعولا به ويكون ها معو ل » . 
هة اللحاصة ن وان الصمفات جعل ن المقبول أن نتکام عن «جملة 

وصفية. » تقابل الحملتين الاسمية والفعلية وتكون هذه المحملة أصلية کا فى 
« أقام.المؤمنون الصلاة » وتكون فرعية حو رأيت إماما قابا تابعوه 
للصلاة » . ونلاحظ هنا أن الصفات كالأفعال نى أا لا تطابتق الفاعل 
إفرادا وثثنية وجمعاً . 


وهى بمذا تمتاز عن الام ماء والأفعال وبقية أقسام اكلم وق ها أن تكون 
قا من الکام قاتا بذاته . وإذا أر دنا أن عم ی السمات الى تتم ما الصفات 
فتيرر إفرادها فى قم حاص من أقسام الكل وجدناها تحت أرقام ۲ » ۳ »> 
ANV cNce‏ أی أن هناك سعد مہر رات تدعو إلى أن تكو ن ااصفات 
قا اصا من الكلم . 


(ج) الفعل 

عرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن . ودلالته على الحدث 
تأ عن اشراكه مع مصدره فى مادة واحدة » والمعروف أن المصدر اسم 
الحدث فا شاركه فى مادة اشتقاقه كالفعل والصفة والميميات » لابد أن يكون 
على صلة من نوع ما بمعى الحدث كالدلالة على اقتران الحدث بالزمان 
أو على موصوف بالحدث أو على مكان الحدث أو زمانه أو آلته . وأما معي 
الزمن فإنه بای على المستوى الصرفى من شكل الصيغة وعلى المستوى النحوى 
ى » ومعنى تيان الزمن على المستوى الصرفى من شكل الصيغة 
أن الزمن هنا وظيفة الصيغة امغر دة ومعبى أن الزمن يأنى على المستوى النحوى 
من مجرى السياق أن اأزمن فى النحو وظيفة السياق وليس وظغة صيغة 
الفعل » لأنالفعل الذى على صيغة ّل قد يدل ىالسياق على‌المستقبل» والذى 
على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضى . فقول التحاة : « واأزمن جزء 
منه ١‏ قول مقبول على مستوى الصرف فقط . ويمكن من الناحية الصرفية 
أن نمثل العلاقة بين الحدث والزمن على النحو الآنى : 


E مادة‎ 


ممن الأولالثلانة الإأصل-اللواسق -الزوائد 


EEA‏ امن 
N 2‏ | 


والفعل من حيث المبى الصرفى ماض ومضارع وأمر . فهذه الأقسام 
اللاثة تخحلف من حيث البتى وهى فوق ذلك تختلف من خحيث العنى المرفى 


GG: 


الزملى أيضا » فأما من حيث الى فلكل مها صيغته الحاصة ما بين جردة 
ومز يدة هن الثلاث ی اوالرباع یکا أن کل واحد منھا تاز عن صاحبیه بسمات 
حاصة . فالا سان بقبول تاء !لماعل وتاء التأنيث والمضارع بیدا 
بأحد روف المضصار عة ويقبل لام الأمر ونولی التو کید والاناٹث ويضام 
السين وسوک ول ولن والأمر يضام النونين دون غير ها م هذه القرائن 
وأما من حيث المعنى فإن هذه الأفعال الثلاثة ختلف فى دلالما بصيغها على 
الزمن على النحو التالى : 
زمن الفعل 

صيغة قعل ولحوها صيغة يفعل ونحوها صيغة أفعل ونحوها 

الماضى الخال أو الاأستقبال إلحال أو الاستقيال 


هذا هو النظام از مى الصرنى نى اللغة الفصحى ومنه يبدو أن صيغة فعل 
وحوها مقصورة على الماضى وأن صيغى يفعل وأفعل وتحوه) إما ن يكونا 
للحال أوللاستقبال فلا بتحدد لأى مما أحد العنرين إلا بقربنة السياى > 
لأن السياق حمل من القرائن اللفظية والمعنؤية والحالية مايعين على فهم 
اازمن نى جال آویع ي جرد الحال الصرفى الحدود . وهكذا يكون 
اازمن جزءا من النظام الصرفى » وأما الزمن السياة ى النحوى‌فإنه جزء من الظواهر 
الموقعية السياقية لأن دلالة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرینته 
ی ااسياق. و تتف ح العلاقة بين هذين النوعين من أنواع الزن من الشکرالاآی : 
اأزمن 
| ) 
ف ف ی 
وظيفة اأصيغة المفردة ظاهرة تتوقف على الموقع والقرينة 


1۰0 


وللافعال ف جملا سمات من الیی والمعی یکن تمییز ھا بہا عن غیرهاء 
ومن ¢ تکون فسا مستقله ص أقسام الک ف اأعربية الفصحى ویعکن 
تنخیصس ذلك فما یل : 

١‏ - من حيث الصورة الإعرابية : #تص الفعل بقبول ابلحزم ( وهو 
المضارع من بين الأفعال ) فلا پشارکه فيه قم آخر من أقسام ١‏ 
والعروف أن الحرم حالة إعرابية ختلف عن البناء على السكون وهذا البناء 
على السكون ليس سمة خاصة لى قسم من أقدام الكل . وإذا كان الماض. 
لايجزم لفظا فانه جزم علا حین یکون شرطا ولا جزم لفعل الأمر من أى 
وع 

۷ = من حيث الصيخة الحاصة + هناك صيخ محفوظة قياسية مبوبة 
إلى ستة أبواب لعل الثلائى وهناك صيغ أخرى مةوظة قياسبة للأفعال 
زاد على الثلاثة ثم هناك صیغ من کل ذلك لما بنى للمعلوم وصيغ آخرى 
ابی المجھول ومن دنا یکن لہا آں مير الفعل نه الصيغ من غاره من 
أقسام الكلم بمجرد معرفة الصيغة ٠‏ بهذا تاز الأفعال عن بقية الأقسام . 

۴ - من حيث الحدول : الأفعال تقبل الدخول فى جميع أنواع 
:داورل فإذا وصفنا الفعل نى جدول إلصاتق فإتنا نستطيع آن ہر بهذا الندول 
مدی تقبل الفعل للتاعين أو اروف المضارعة أو النو تين أوما لصق يه آی 
نوع من الإلصاق کالضائر المحصلة وسين التنفيس وهم جرا . وإذا وضعنا 
الفعل ف ابحدول التصر فی أمكننا آن نعرف ما إذا كان الفعل متصرفا أو غير 
متصرف وما إذا كان المتصرف منه تام التصرف أو ناقص التصرف. أما إذا 
وضعنا الفعل ى جدول إستادى فإنتا سنتعلم من الحدول طريقة إسناد الفعل 
إلى الت بائر الخدلفة وما بر تب على ذلك نى بعض الإسنادات من إعلال أو 
ادال 8 نقل أو وزی أو غر ذلا ولا يبل الدحول ى ٣یع‏ أنواع 
الحداول على هذا انحو إلا الفعل وبذا يمتاز الفعل عن بقية أقسام الكلر . 


۱۰۹ 


٤‏ س من حث الازصاق وعدمه : تمتاز الأفعال من هذه الناحية بةبول 
ل 

طائفة من الاواصق الى لاتلصتق بغير ها وما الفمائر المتصلة ف حالة اارفع 
والسين ولام الأمر وحروف المغارعة . وتاء التأنوث وقد أشرنا إلى ذلك 
أكثر من مرة قبل قليل . 

@ س ت التضام : عص الأفعال بةبول التضام مم ؤل ولوف 
ول ولن ولاالناهية-وحين يكون الفعل لازما یکون وصوله إلى المفعول به 
بواسطة ضميمة مختارة من حروف الجر : 

٦‏ - من حيث الدلالة على الحدث : تدل الأفعال على الحدث دلالة 

کک 

الأاء الى تدل على مسمى وعن المصدر من بين الأمماء من حيث تكون 
دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة لاتضمن »فا لحدث هو كل مى المصدر 
ولكنه جزء معى الفعل وكذلاك مختلف الفعل بهذا عن الصفة الى ټدل على 
موصوف بالحدث لا على الجدث نفسه . 

۷ د من حيث الدلالة على الزمن : ست أن كرا أن الأفعال تدل على 

EES ER4 

الزمن بصيغما دلالة وظيفية صرفية مطردة وبهذا مختلف الفعل عن الصفة الى . 
لاتتصل بمعى الزمن إلا من غيلذل علاقات السياق فدلالة الصفة على الزمن 
وظيفة السياق لاوظيفة الصفة > وكذلاع تختلف الأفعال فى دلاامما على اأزمن 
عن الأدوات الفعلية الناسخة مثل کان وکاد وأخحواتہما لأن الزمن وحده هو 
مى هذه النواسخ فلا بقترن فیما بمعی الحدث وإذا اقترن بشىء من العاف 
الأخحرى فإنه يقترن ببعض ممانى ابلحهة كالمقاربة والشروع والاستمرار 
وهلي جرا . 

۸ - من حیث ااتعلیق : يبدو الفعل نى اسياق ى صورة المسند ولايكون 
مسندا اليه ادا فهو بذللف عکس الاسم تماما وعتلف عن األصفة کا پیدو 


الشكل الآ : 


Ne¥ 


الاسم الضمير فى ذللك کالامم 


اوي ويا س ك والحوالف كالفعل 


هذا عرفنا أن الفعل تاز عن كل ماعداه من أقسام الكلرء من حیٹث 
استقلاله بصيغ معينة » ومن حيث استقلاله بقبول ابزم لفظا أو علاء ومن 
حیت استفلاله بقبول الدحول فی جدول إسنادی » ومن حیث تفرده پقبول 
إلصاق ضمائرالرفع المتصلة به » ومن حيث التضام مم كلات أو عناصر 
لاتضام غير الأفعال ٤‏ من حيث اقتصاره على أداء وظيفة المسند نى السياق 
وقصوره عن أداء وظيفة المسند إليه . 


(د) الضمر 


لايدل الضمير على مسمى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصفة 
ولاعل حدث وزمن کالفعل > لآن دلالة الضمير تتجه إل المعافى الصرفية 
العامة الى أطلقنا عليما معان“ التصريف والى قلنا نها يعبر عنما بالاواصق 
والز واثد ونحوها . والمعى الصرف العام الذى يعر عنه الضمير هو موم 
الحاضر أو الغائب دون دلالة على حصوص إلغائب أو الحاضر وهذا هو 
المقصود بقول ابن مالك : 

وما لذى غيبة أو حضور کأذت وهو م بالضمير 


والحضور قد یکون حضور تکلم کانا وحن وقد یکون حضور خطاب 
كأنت وفروعها أوحضور إشارة كهذا وفروعهاء والغيبة قد تكون شخصية 
کا فی هو وفروعه» وقد نكون موصولية کا ف الذى وفروعه . وتتین 
العلاقة بين هذه الأقسام من الشكل الآنى : 


۰۸ 


Thought, Words and Thing —‏ و در سان به العلاقة رين الفكر ة 
والكلمة والثى ء 

he Power of Words ۴‏ ويو ضحان به أهمية الكلات واللغة 
وارتباطهما بالمعتقدات البدائية . 

Sign Situations ۴۳‏ ويعالحان فيه الارتباط بين نظرية المعى" 
ونظرية الرمز . 

Signs in Perception — £‏ وان فيه بعلاقة الرمز بالإدراك . 

é‏ ت Canons of Symbolim‏ ویعددان په قوانین الرمز وهی الوحدة 
والتحديد والتوسيع والفعلية والتلاق والفر دية . 

ل« -— Definition‏ و€عاولان به بیان حدو د.اارموز . 

he Meaning of Beauty —_ ¥‏ وفیە تطریی على حد ایال واختلاف 
الفلاسفة فيه وانتقاد لموقف اللغوبين من المشكلة واعتذار عم ٠‏ 

rhe Meaning of Philosopher —_‏ وفيه نقد لو قف‌الفلاسفة من 
المعى . 

he Meaning of Meaning —‏ ويأتيان فيه باستعراض لستة عشر 
تعريفا للمعى مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية . 

Symbo1 Situations °‏ وبه نذظر ى كنه الدلالة وتر كيب اأرموز 
وطريقة ارمز وتعدد وظائف الاخة والآثار الاجماعية والعلمية 
لمهم الاغة بوضوح . 

وريا كان من المستحسن أن ننبه هنا إلى أن طريقة الفلاسفة ى علاج 

المعنى لا تفيد الدراساتٌ اللغوية مما إفادة مباشرة لأن الفلاسفة بمتمون 

بالعلاقات الذهنية على حين يه اللغويون بالعلاقات‌العرفية الى تربط بين 

الميى والمعى › وإذا اهم الفياسوف بكنه العلاقة ادم اللغوى بشكل العلاقة 

بين الرمز وبين مدلوله . ويم اللغوى فوق ذللك بنوع من المعانى يلسب 

إلى الأجز اء التحلياية يسمى العى الوظينى » كا يربط بين المقام وبين المعى 


a 


ربطا مقصو دا وها مر ان لایہم بہما الفيلسوف كتير ا › لأن التأملات الفلسفية 
عو دت نفسما فى الغالب على الاتجاه إلى الشق المعجمى من المعى وهذاالشى 
خاص بالكلات المفر دة فقط . 
وأا المناطقة - وقد سبقت إشارة سريعة الهم عند الكلام عن 
الأصوليين - فقد انشغلوا بالمعى على مستو ى المنطق الشكلى الأرسطى ااذى 
م يسصل فيه بين المنطتق وبين اللغة من وجهة النظر الدراسية . فلقد خاط 
أرسطو أول الأمر بين هاتين الدراستين فتكلم فى اليغة کلاما منطقیا و 7 
فى المنطق كلاما لغويا »> واختلط فى ذهن المناطقة الشكليين النظر إلى 
الموضوع والحمول بالنظر إلى المسند إليه والمسند, وبنى المنطق قضاياه العقلية 
من جمل لخوية وخلط بين القواعد النحوية والنتائج المنطقية فسمى كلتيهما 
« أحكاما» وأصبحت قواعد النحو من تم « أحكاما» نحوية فوقع اافكر 
ف أسر اللغة كا وقعت اللغة أن أسر المنطتق . و كان من الحير لكل مهما 
أن يستقل بطريقة علاجه لقضاياه » لأن منطق اللغة و مقولاأها بختلفان تماما 
عن منطق الفكر ومقولاته واللغة آحز الأمر نمطبة صياغية لا مخضم للفكر' 
وإعا تحضع لقتضيات الرمز العرف الاعتباطى» فليس نى ‌الفكر ما ببرر تقسم 
الأشياء بين العذ كير والتأنيث حى المادات ملي ولیس فيه ما پرر تقسم 
العدد النحوى إلى «مغرد » للفردو ١مثى‏ » للائنین م شمول کل عدد 
بعد الاين تحت عنوان موحد هو « ابمحمع » . وليس ى الفكر ما يسمح' 
بدلالة « قعل » على المستقبل ف نحو قوله تعالى : ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح » 
وهلي جرا > والمعروف أن اللغة أضيق من الفكر » وهه دعوی تتضح 
عند التصدى للتر جمة من لخة إلى لغة أحرى . فلا شلك نى أن المتر جم العربى 
جد صعوبة فى ترجمة كلمة أجنبية مثل دنامعنف لمك أو كلمة Monads‏ 
أو كلمة اھاصeفد Pe‏ کا لا أشاث نى أن المثر جم الإنجليزى جد 
صعوبة فى ترجمة بعض الكلات العربية مثل : « الاير ٠‏ و «الكاب » 
و «الذعة »و «ااظعينة ٠و‏ «اليزبون»و « أهل الحطوة » . والمغزى 
الواضح لذلا أن كل لغة فى العام إنما تسى تجارب جتمعها وتقصر دون 
تسمية نجارب الجتمعات الأخرى وبذا تضيق عن أن تشمل الات الفكر 


۳ 


الإنسانی فى مومه بل لا تشمل فكر الأفراد أنفسهم حيث قف الفر د أحيانا 
ولديه فكرة دقيقة يريد أن يعبر عنما فيتخاف به عدم الكلهات عن بلوغ 
غايته . وبہذا يظهر لنا أن الفكر أوسع من اللغة وأن نى ربط المنطق والاخة 
برباط واحد ظلما ها جميعا . 


ولقد تعددت وجهة نظر المناطقة إلى المعى من حيث هو معى كلمة 
واحدة مفردة أو معى أقضية أو نتيجة منطقية تؤخذ من مقد مات . فالعى 
تی نظر دم يبدو تارة فى صورة الماجرى والماصدق وتارة أخرى فى صورة 
المطابقة ا والازوم وتارة ثالثة ى صورة التعريف ورابعة فى صورة , 
الحكم وخامسة فى صورة علاقات رياضية يعبر عما برموز جبرية تقصد :با 
کیات أو مدلولات غير محددة ولکما ابر تماما . 
ومن هنا نرى المعنى المنطنى دد الدلالة أحيانا كالتعريف أو غير محددها 
کاارمز البری . وواضح أن المعى بالنسبة للمنطق كا كان بالنسبة 
للاپبیستیمو لوجیا معی ذهنی غبر عرتی آی آنه حکی بحدده الفکر الفر دی 
لفيلسوف أو المنطى اوليس علاقةعرفية اعتباطية بحددها الجتمع ھا ساری 
ى المعى اللغوى . 

والفغة الثالثة الى نظرت فى المعى هى فثة علاء النفس سواء فى ذلك 
اميتافيزيقيون مهم والتجريبيون والتحليليون. والعى نى نظر حؤلاء أيضا 
غیر عر ولا اجیاعی ولکنه خاضع للتكوين النفسى للفر د فيخضع تارة 
للغراثز وتارة أخرى لغريزة واحدة بعينما تعتبر هم هذه الغرائز . وقد بمخضع 
فلعقل الظ هر أو العقل الباطن . وقد مخضع لاءحاجات العضوية أو غير العضوية 
ما محسه الفرد وقد يرتبط بظرف معين فيصاحبه وجودا وعدما بطريقة 
تولدية(١)‏ آلية على مثال نجربة بافلوف , ۰ 

أما علاء اأرمز فقد حاولوا أن يقسموا معى الرمز إى طبيعى وذهى 
وعرتى فقالوا إن المعى الذى يدر كه المرء من النغمة الموسيقية معبى ناشى ء 


)١(‏ أقصد بالتولد هنا رد الفعل صتفا0ها× عل طريقة استخدام الكلمة فى مقالات 
الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى ٠‏ 


۲Y 


عن طبيعة النغمة نفسما فإذا كانت على صورة ما أفهمت الزن وإذا كانت 
على صورة أخرى أفهمت الفر ح مثلا » و كذلاث يدل البرق واارعد على 
احمال المطر والصواعق كا تدل اللحضرة على وجودالماء . أما المعنى الذى 
يفهم من الأثر الذى يدل على سالك الطريق و كذلاف دلالة آثار الجرم على 
شخصه فھی معی ذھی وأما دلالة الكلمة بالوضع على ما تستعمل له 
فدلالة عرفية . 


والأدباء والنقاد مون بالمعى الفى الحالى لا بامى العرق بل إن بعض 
أصحاب المذاهب الأدبية جاهروا بعداممم للمعنى العرفى فى الدب ونادوا! 
بالعدول عنه إل معی آخر فى جال طريعى يتصل آشد الاتصال عى النغمة 
الموسيقية الذى تكلمنا عنهمنذ قليل. هؤلاء هم اأرمزيون > وھ بهذا يدخلون 
ى تقوم المعى قايس تما وراء مهج اللغة بل ما وراء المج السائد فى النقد . 


ولادراسات الخو ية الحديثة اهام حاص بدراسة المحىيقويه ويدعه أن المحى 
ی نظر هذه الدر اسات صدى من أصداء الاعءراف باللغة كظاهرة اجياعية 
و نايجة لتشاباك العو امل الحتلفة فى إطار سياق الثقَافة الشعبية من عادات و تقاليد 
وفلكلور وأغان ومناهج عل وطرق معيشة وهلم جرا . فاللغة أداة اجتاعية 
يو جدها اجتمع ارمز إلى عناصر معيشته وطرق سلو که ولذا بحدد طرق 
هذه اللغة واستع الاما ويضعها موضع الظاهرة الاجماعية فيصدق عليها 
ما يصدق على كل ظاهرة اجماعية أخرى من اللحعضوع اظروف التعارف 
وللتصويب وااتخطة حسب هذا التعارف, ولقمّد كانت العذاية ذا الحانب 
الاجماعى لاغة سببا فى اعتبار « المقال » عنصرا واحدا من عناصر الدلالة 
لا يكشف إلا عن جزء من المعنى الدلالى وينقصه أن يستعين بالمقام الاجاعى 
اأذى ورد فيه المال حى صح المعى مفهوما فى إطار الثةافة الاجماعية 
أو بعبارة أخرى ثقافة الجتمع . ومن هنا أيض|ا دعت الحاجة المبجية إلى 
تشقيق المعى إلى ثلاثة معان فر عية أحدها الى الوظينى وهو وظيفة الحر ء 
النحليلى ف النظام أو فی السياق على حد سواء . والثانى المعى المعجمى لاكلمة 
وکلاه) متعدد ومحتمل خارج السياق وواحد فقط ف السياق والفالث الى 


۲۸ 


الاجباعى أومعى المقام وهوأشمل س سابقيه ويتصل بہما علىطر ي ا مكامنة(۱) 
لانھ بشملھما لپکون بہما وبالقام معبر ا عن معى السياق فى إطار الحياة 
الاجاعية على عو ما سنری بعد قليل . وهذا التشقیق دو ما أسهمت به 
الدر اسات الاو بة الحديغة نى عاولة الكشف ع المعى اللغوى: وسنحاول 
فى هذا الكتاب أن نطبقه على الاغة الءر بية الفصحى ع تايط آضواء المج 
الحديث على‌النتائج الباهرة المشرفة الى توصلل إأيبا علمائ نا الأقدمون فى حقل 
الكشف عن المعى والتى وصلتنا فى كنوز البر اث العر بى ومع محاولة الإفادة 
م الأفكار والمصطاحات الصالحة للاستعال بى الاضر من هذا البراث 
ر صح بها هذه !ادراسة لامعى معبر فين طولالوقت' بالفضل لأعظم رجلين 
من ر جال الدراسات اللغو ية فى الثقافة العربية وها سيو يه وعبد القاهر ويبدو 
فضل أوهما فى حةل التحلیل کا بدو فضل انيما ف حقل الر كيب . 

وآمل أن يرى القارىء من خلال هذا البحث الحصائص ابر كيبية 
الختلفة لاغة العربية ما يتضح منه علاقاا الداخلية وعبقريما فى الصياغة 
وأسرا ر جاها و کفاءا و ھی الى بہت أذهان الكثر نن ن من الدارسين قد عا 
وحد ا فحاول کل مم من جانبه أن بستعرض هذه اأنو = بی حت عنو انات 
مختلفة مها « اللحصائص » و « أسرار العربية » و ٠‏ أم رار اللغة » 
و « عبقرية اللغة العربية » و « فلسفة اللغة العربية » وذلاكأ إلى جانب 
ما اشتملت عليه فصول كت فقه اللغة ٠ن‏ دراسات ى هذا الحةل تحت 
عنوانات فة فأعر يعض ده الحاولات رطا جنا ومر بعصا الاخر 
حصر ما ولکن ما عر وما م شمر کانا جمیعا صدى لإدراك شخصی من 
قبل الم لفين لو جو د حصائص تر كييية دقيقة للغة العربية . وهه اللحصائص 
مبان لامعانى والمعانى غايات هما . ومن أمثلة صور احتباك تركيب السياق ق 
الاخة العربية و كفاءة طرقها النر كيبية ما يبدو فى الحهاز الصرفق وف التعايق 
النحوى وفى حقل الظواهر الموقعية السياقية لأن كل هذه الظواهر مناط 
المعانى الو ظيفية كا يتضح نى الفصو ل التالية من هذا الكتاب . 


() انظر شرح المقصود بمعنى اصطلاح «المگامنة, مقسالات الاسلامیین للاشعری ج ۲ 
ص ۲۳ ۲٤‏ .۰ 


۹ 


الفصسلارزرل 


اكلام واللفة 


ى کتانی ناهج اأببحث فى اللعة » کلام ٥طو‏ ل عن ارق بين الکلام 
واللغة يستغرق ما يقرب من لابن صفحة كاملة وى كتانى « الاغة بين 
العيارية والوصفية » اشتملت مقدمة الكتاب على عبارات تفرق بين طابم 
تمل انكلم وبين طابع عمل الاغوى بمكن أن نوردها فيا يلى : ٠‏ اللخة إذاً 
بالنسبة لمتكم معايير تراعى وبالنسبة للباحث ظواهر تلاحظ . وهى بالنسبة 
للمتکام ميدان حر كة و بالنسبة للباحث موضوع دراسة وهى بالنسبة للمتكام 
وسيلة حراة ى الجتمع وبالنسبة للباحث وسيلة كشف عن الجتمع . 


المتكلم يشغل نفسه بواسطما والباحث يشغل نفسه با وخسن لمتكم 
ذا أحسن القياس عل معابیر ها وڪسن البالحث إا أحسن وص ما ذجها ۴ 
اخحتلاف الأساليب ی استخدامها احتلاف ف امال والفن والتطبيتی واختلاف 
الطرق فى ما اختلاف فى الدقة والتداو ل وابحث والنص على لسان الأديب 
موضوع للتذوق ولكنه فى يد الباحث موضوع للدراسة . وأخراً اللفة فى 
خدمة الجتمع والممج ف خدمة اللخة » . 

ولست جد لدی الآن ما أعارض به هذا الذی فلته فی سی ٠۹۰١‏ 
و ۱۹١۸‏ واكن الأغراض العملية هذا الكتاب تتطلب مى أن أخوض فى 
موضوع التفريق بين الكلام وبين الاغة من زاوية جديدة غير الزاوية المبجية 
البحتة تلك هى زاوية طبيعة كل مهما وتكوينه . فالكلام عمل واللغة 
حدود هذا العمل . والكلام سلوك واللغة مابير هذا السلوك والكلام نشاط 
واللغة قواعد هذا النشاط والکلام حر كة والاخة نظام هذه الحر كة والكلام 
بحس بالسمع نطقا والبصر كتابة واللغة تفهم بالتأمل فى الكلام . فالذى 
نقوله أو نکتیه کلام > والذى نقول بحسبه و نكتب بحسب هو اللغة فالكلام 
هو المنطوق وهو المكتوب والاغة هى الموصوفة فى كتب القواعد وفقه 
اللغة وا معجي وحوها . والكلام قد بحدث أن يكون #لا فرديا ولكن الاخة 
لا تكون إلا اجهاعية . 


۳۲ 


وإذا كان الكلام لا يدرس منفصلا عن‌اللغة إلا عند اعتبار هعيلا صوتيا 
بحتا مقطو ع الصلة با لمعى كا بحدث عند فحص المرضى بالحصر واأعيوب 
النطقية والنفسية الأخرى واختبار أصوات المغنين والمذيعين وقبوها ف 
الاذاعة ء فإن الدراسة اللغو ية للكلام مجعله حى على هذا المستوى الصوفى ‏ 
على صلة باللغة ولابد أن يكون كذلات من حيث قصد به أن يدل على معنى 
ودراسة أصوات الكلام « افيد الدال على معى »إذا اقتصرت على ملاحظة 
المخارج والصفات وتسجيلها فحسب فهى مقدمة لدراسة اللغة ولكما يست 
من صلب دراسة اللغة أو بعبارة أخرى هى دراسة للكلام وليست دراسة 
للغةر ذلاك يآن هذه الملاحظات والتسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يم 
تاظیمها والرہط بیہا ف نظام صوتی كامل تعرف فيه علاقات امارج 
وعلاقات الصغات إجابا وسلا وتعرف فيه ااظواهر الموقعية الى يتطابا 
ورود هذه الأصوات المدروسة فى السياق . ونريد الآن أن نشرح ما تردد من 
قبل من أن اللغة منظمة من جمو عة من الأنظمة ما النظام الصوتى والنظام 
الصرفى والنظام النحوى ف( الصو د بالنظام هنا ؟ . 

امعروف أن اب حسم الإنسانى جهاز حيوى واحد ذو وظيفة محينة ربعا صح 
أن نسميما « تحقيتق الو جو د البيو لو جى » للإنسان. ولكن هذا اهاز الحو ى 
مر كب من أجهزة فرعية کالهاز المضمی والعصی والإفرازیواادورى 
والتنفسيى وغير ذلاك.وهذه الأجهزة جميعا تقوم ر عکن فهم کل 
منما على حدة إذا نظرنا إلى اهاز الذى يؤ ديما مستقلا عن بقية الأجهزة . 
ولكن هذه الأجهزة لا يستةل أحدها عن بقينها من الناحية العملية. إذ رى 
بینها نوع من تنسیتی الو ظائف والتکافل ی نطاق ابحهاز الیو ى الأكبر 
ولصاله . و كما أن جسم الإنسان جهاز أ كبر مكون من أجهزة فرعية جد 
اللغة جهازآأ كبر مكونا من أجهزة فر عية .و اللحلاف الوحيد بين هذا الحهاز 
الاکیر وذاك أن اسم جهاز حيوى وأن الاخة جهاز رمزى عرنی . وکا أن 
مرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية لى اسم مستقلا بعضها عن بعض فى 
الذهن لا فى الحقيقة کن يفهم المرء الأجهزة الفرعية نى اللغة فرادى › 
مع ا لانتحقق عمليا إلا والأجهز ة متناسقةمتكاملة متكافلة فى إطار 


۲۴ 


اللغة » فلا يقوم جهاز مها مستقلاعن بقيتها إلا فى مقام الو صف والتحليل . 
و كا أن وظيغة الجسم الإنسانی هن نقيت الو جو د البيو لو جى للفر د جد و ظبفة 
اللغة حقيق الوجو د الاجماعى ألفر د نقسه . 


فاللغة إذن منظمة عرفية للرمز إلى نشاط تمع وهذه المنظمة تشتمل 
على عدد من الأنظمة ( وقد سميناها من قبل بالأجهز ة ) يتأاعف كل واحد 
مھا من ا من « المعالى » تقف بازا سا #موعةمن الو حدات التنظيمية 
أو « المبانى » المعبرة عن هذه المعانى ٠‏ تم من طائفة من د العلاقات » الى 
تربط ربطا إجابيا > والفروق « القيم الحلافية » الى تربط سلبيا - بإيجاد 
الممابلات ذات الغائدة س بين أفراد كل ٠ن‏ #موعة العانى أو جموغة 
المبانى . وكا أن « المعانى » الصرفية غير المعانى النحوية على نو ما سترى 
بعد قایل جد و المبانی »تتنوع بين فرع وآخرمن فروع الدراسات اللغوية . 
فالمیانی الأخو ذة من النظام الصونى حروف Phoneme‏ و ھی ى النظام 
الصرفى وحدات صرفية morphenes‏ ويعتمد النحو فی التعبیر عن معانيه 
وعلاقاته السياقة على هذين النوعين من مبان کال رکات واللمروف 
وااز وائد واللواصق والصيغ . وأما « العلاقات » الرابطةء و و الق 
الحلافية » المفرقة فهى عناصرهامة جدا فى نظام اللغة بعامة . على أن « القم 
الحلافية وهى المقابلات أو نواحىاللعلاف بين المعى والمعى أو بين 
ايى والمبى أهم بكثير جدامن العلاقات الرابطة لأنما أقدر من تلات العلاقات 
على نقيت أمن اللبس وهو الغاية القصوى للاستمال اللغوى» فإنه ليمكن 
ازع أن کل نظام لغو ی یفہنی اساسا على مو عة من القيم اللحلافية الى بدو نها 
لايكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما . وقد كان ابن مالك عقا حين 
حص هذه القضية فى شطرة واحدة من ألفيته تقول :. 

. » وإن ب#کل خيف لبس بحتب‎ ١ 


فالخهاز الصوتى أو النظام الصونى الغة يدرسه علم « الصوتيات » 
yع0اPhono‏ مستخدما ى دراسته العناصر الاتية : 


٤ 


7 معطيات عام الأصوات honetiمp‏ » وقد ذکرا من قبل أن 
معطیات عام الأصوات هى أو صاف للحر كات العضوبة الى يقو م با الحهاز . 
النطنى أثناء النطتى و كذلاك الاثار السمعيةالمصاحبة هذه الجر كات . ويقوم 
هذا الو صف على الملاحظة الذاتية أو الحارجية من قبل الباحث . وقد تدعم 
هذه الملاحظة بوسائل آلية نى معمل الأصوات اللغوية مثل الحنلك الصناعى 
والكيمو كرافيا والاسيكتروجراف والأوسيلوجراف وصورالاأشة الثابتة 
أو المتحر كة وهلي جرا . ويستعين الباحث على تسجيل مادته تسجيلا مسمو عا 
بالأشرطة والاسطوانات وعلى تسجيلها تسجيلا منظوراً بواسطة الكتابة 
الصو تة العا لية خماوططلA nterna tional Phonetic‏ . و تو ص ال ركات 
العضوية داعا منسوبة إبى الحهاز النطنى كا توصف الاثار السمعية داعا 
منسوبة إلى الأذن . وهكذا يكون المتكلم والسامع ھ) طری حر کة الذشاط 
الموصوف »> ها يكون الزشاط الموصوف هو « الكلام ۾ . وهلا الكلام 
لايم إلا وهو مشروط عرفيا عجموعة من الشروط تسمى « اللغة > . 

طائفة من العلاقات العضوية الإبجابية و طائفة آخرى من المقابلات 
« القي اللحلافية ) للتفر يت . بين أى صوت وصوت آخحر ولو من جهة واحدة 
على الأقل وقد تكون من كر من جهة » وذلاف « كالعلاقة » بين الباء 
والمم إذ تشر كان بالعلاقة العضوبة فى الخر ج الشقوى والنهر . تارق إحداها 
الأحرى بالقيمة الحلافية إذتكون بيهما « مقابلة » من حيث الأنقية و عدمها 
والشدة وعدمها . وقدعا أدرك الكوفيون قيمة « المقابلة ‏ نى إيضاح المعى 
فسموها « اللحلاف » كنا أشرنا من قبل إبى اعتداد.الأصو بین عاسموه : 
«١‏ مهوم الحالفة. ‏ . 

فمعطیات عم الأصو ات والعلاقات والقى الحلافية هى العناضصر الى 
بتكو ن مما النظام الصو للغة ويقو م علم الصو تيات على هذه الأسنس بواسطة 
استخدام هده العناصر بالكشف عن هذا النظام الصوتى 

وأما النظام الصرنى لاغة فهو مكون من ثلاث دعام هامة : 

١‏ مجموعة من «العانى »الصرفية الى يرجم بعضہا إى « التقسم 


o 


كالاسمية والفعلية والحرفية » ويرجع بعضما الآخر إلى التصريف » 
كالإفرادوفروعه والتكلم وفروعه وكالتذ كير والةأنيث والتعريفوالتنكير ء 

وار بعضا اثالث إلى مقولات الصياغةالصرةية كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحر كة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية كالتعدية والتاً كرد وهلي جرا . 


۲ - طائفة من «المياى » morpheme5‏ تتمثل فى الصيغ الصرفية 
وف اللواصق والزوائد والأدوات فتدل هذه المبانى على تلاك المعانى أحانا 
بوجو دها إجابا وأحانا يعدمها سابا وهو | sero morþheme ai ga‏ 
وسميه النحاة «الدلالة العدمية » وهى نفا دلالة الحذف والاستتار 
والتقدير والل الإعرابي عند . 


۳- طائفة من‌العلاقات العض و ية الإبجابية وأخرى من المقابلات أو القم 
الخحلافية بين المعى والمعى وبين المببى والم ىكالعلاقة الإجابية بين «ضرأب » 
و « شَهلٰم ۲ من‌حیٹ تشابا نی الصيغة > فهى « قعل » فيهما و كالمقابلة 
الى تتمثل فى القيمة الحلافية بين أحده) والآخر من جهة المعنى فأوهما 
« مصدر » وان ما « صفة مشبة » . وتغرق اللغة بين الكلمة و صاحبتها بمثل 
هذه المقابلات كاعتبار التجرد ف مقابل الزيادة والصيغة فى مقابل الصيغة 
الأخرىو التکام فى مقابل اللحطاب والغيبة والاسمية نى مقابل الفعلية والتذ كير 
فی مقابل التأنیث و کالمذ کر ى مقابل المؤنث والمتكام ی مقابل الحخاطب 
والغائب »و الاسم ىقابل الفعل » فالمقابلة كا تكو ن بين المعى و المع ىكالتذ كير 
والةأنيث مثلا تكون بين المبنى والمينى كالمذكر والمؤنث. وهذه المقابلات 
هى عصب النظام الصرى فلا يتصور نظام بدو ما . 


وأما النظام النحوى للغة فيتكون ما ياتى : 
١‏ س طالفة من المعانى اأنحوية العامة كابر واللإانشاء والإثبات‌والنی 


والتاً كيد و كالطلب وفيه الأمر الى والاستفهام والدعاء والةّى والتر جى 
واأعرض والتحضيض وکالشرط والقسم والتعجب والح والذم الخ چ 


5 
1 
7 %8 


۴ جموعة من المعائى النحوية اللحاصة أومعانى الأبواب المغر دة 
كالفاعلية والمفعولية واطالية الخ . 

۳ - جموعة من العلاقات‌الى تربط بين المعانى الحاصة وتكون قرائن 
معنوية عليها حى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد ما و ذلا كعلاقة 
الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية . 

٤‏ - والعنصر الرايع من عناصر النظام النحوى هو ما يقدمه علما 
الصرف والصوتيات لعلم النحو من المبانى الصالحة لاتعبير عن معانى الأبواب 
وتلاك الصالحة للتعبير عن العلاقات › فليس للنحو من المبانى إلا ما يقدمه له 
الصرف ومن هنا ندرك مدى الترابط بين الغلمين حى لصبح التفريق 
بيهما صناعيا لا يبر ره إلا الرغبة ف التحليل . 

ه ‏ وأخیرا تاق الةم اللحلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر 
مما سبق > وبين بقية أفراده كأن نرى الجر نى مقابل الإنشاء و الشرط 
الإمكانى فى مقابل الشرط الامتناعى »أو المدح فى مقابل الذم أو المتقدم رتبة 
فى مقابل المتأنہر أو الاسم المرفوع ى مقابل الاسم المنصوب أو المتعدى 
ف مقابل اللازم وهلي جرا 

وهكذا بمكننا التفريتق بين الممعول لأجله وبين المضاف إليه مثلا ا 
يعبر ان عنه من علاقة فأوما للسببية وثانيهما لامسبة ( الإضافة ) م فرق 
بيهم من حيث الصيغة الصرفية إذ يلزم ف وما أذيكون مصدرا ولا يازم 
ذلك نى الثاني م من حيث الحر كة.الإعرابية فالأول منصوب والثانى رور 
ولا يغرنلك أن كليهما على معنى اللام لأن لام الأول لاسببية ولام الثاى 
للملكية أو موم الملابسة . هذه المقابلات « الق اللحلافية » ضرورية أغهم 
المعى « وأمن اللبس » ولا مكن أن نتصور أداء اللغة لو ظيفا بدو ها وهى 
آم بكثير من العلاقات الرابطة لأن هذه العلاقات تعبر عن تشابه و « خوف 
اليس » يأنى عند النشابه . 

هذه هى الأنظمة الثلاثة الى تشتمل علا اللغة باعتبارها منظمة كبرى 
مكونة من أنظمة . وما تقدم نستطيع أن ندرك إلى أى حد يعتمد التحو على 


¥ 


اصرف من جهة وعل الأصو ات من جهة أخر ى وإلى أى حد بعتمد الصر ف 
على الأصوات ¢ ن أ خد ر انط ذه الال فی مسرح الاستع|ال 
اللغوى فلا حكن الفصل بينما إلا صناعة ولأغر اض التحليل فط . 
لقد أشرنا ف ثنايا الكلام إن المبى الصرف ومدى أهميته نى هم امعان 
الصرفية والمعانى النحوية على السو اء بل للمعالى المعجمية أيضاو: نو د أن نو ج 
هنا مکان المہى : ف بال خحطة الكشف عن المعى . ,ونيداً ذلاث بتأ كيد وض عة 
ثلاثية ف الاصطلاح لابد من الإحاطة با وهى تبدو على النحو التالى : 


ال" ا العامة ٠‏ 


ی بی 
تماما لمعى ( الوقف ) | السكون أو غيره مما | قال عمد : 
يدل على الوقفق 
التخلص من التقاء | الكسر ا ات ا 
السا كين 
الفاعل الاسم المرفوع قام زید" 
الط و عة الفعل انطلی 


والملاحظ هنا أن المبانى ت ریدات لا م#طو قات ولا مکتوبات أى آأ: ا 
أقسام شكلية ینطو ی حت کل مما ما لا حصر له من العلامات ف 
ا الحكلمين والمحطوطة بى استعال الكاترين وهذه الأقسام جز 
اللغة شأنما شأن المعانى ذاما على حين جد العلامات جزء! من اکلہ : بشقيه 
المتطوق والمكتوب . وفائدة اعتبار الى ئى أنظمة ی ضوء 
هذه الأنظمة أن اللغة لا إعكن أن تكون نظاما من المعانى الى لا بای ا 
لأن اما رموز المعانى ولا غنى عن الرمز فى نظام كالاغة هو فى أساسه 
نظام «رمزی » . ولولا المباى وهى جریدات وتقمیات شکلبة ترج 
ما العلامإت الماطو قة أو المكتوبة ما كان من الممكن للباحث أن يعبر عن 
حقائق ا[ بحت الغو ى مستقلة عن الاستعال الفعلى للكلام » و لأصبح الباحث 
فی عجز ہ عن التب ویب والتقسم فی تیه لا یہی مداه من مفر دات الاستعال . 
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والمعانى الى فى هذه الأنظمة الثلاثة ( الصوتى والصرنى والنحوى) هى 
ی حقيقنها وظاف تؤ ديما المبانى الى تشتمل عليما وتنبنى ملا هذه الأنظمة . 
وقد رأينا من قبل كيف كان الوقف وظيفة السكون وتحوه و كيف كان 
التخلص وظبفة الكسر و كيف كانت الفاعلية وظيفة الاسم المرفوع و كيف 
كانت المطاوعة وظيفة الانفعال . من هنا يكون «المعى »وظيفة « المبى ٠‏ 
ويكون « المبى » عنوانا تندرح محته «العلامة ١‏ . ومن م أطلتق الباحثون 
على هذا المعى الذى تكش عنه المبانى التحليلية الغة اسم «المعى الوظينى » 
Lexical meaning yell Jeklcljlyollisziا functional meaning‏ 
الذى تدلعليه الكلمةالمفردة ها قامعا م المع |أدلJ Semantic meaning‏ 
أو المحعى المقامی &Î Contextual meaning‏ المعى الذى لايكتي یی بتحلیل 
تركيب المقال ولا إععى كلاته المفردة وإمايراه فوق ذلا ى ضوء امقام 
Context of situation‏ 
و ليس المعجر نظاما من أنظمة اللغة فهو لابشتمل على شبكة من العلاقات 
العضوية والقيي الحلافية ولا عمكن حتوبإته أن تقع فی جدول بمثل احتبا د هذه 
العلاقات على نحو ماسر ى ى أنظمة الأصوات والصرف و لمجم بكم 
طابعه والغاية منه ليس إلا قامةم. ن الكلات الى 5 شارب اتمم 
أو تصفها أو تشير إليما . ومن شأن هذه الكلات أن تحمل كل واحدة 
إلى جانب دلالنما بالأصالة والوضع(الحقيقة ) على تجربة من تجارب الجتمع 
أن تدل بواسطة التحو يل ( الجاز ) على عد د آجر من التجارب. فإذا و ضعنا 
كلمة « المعاى بدل « التجارب ١صح‏ لنا أن نقول إن الكلمة المفردة 
( وهی مو ضوع المعجي ) عکن أن تدل على أ کر من معی وھ هى مفردة ولکا 
إذا وضعت بى «مقال » يهم ف ضو ١ء«‏ مقام ۾ انتى هذا التعدد عن 
معناها ولم يعد هما تى السياق إلا معنى واحد لأنالكلام وهو مجلى السياق 
لابد أن حمل من القرائن المقالية ( اللظية ) والمقامية ( الحالية ) ما يعين 
می واک کل فاا بدو ن المقام ( سواء أ كان و ظيفيا م معجميا) 
متعدد و تمل لأن امقام هو کہر ى القراثن* ولا يتعين المعى إلا بالقرينة . 
ولقد سبق أن أشرت إلى أن علم البيان ( وهو عل دلالات المغر دات ) 
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بعكن أن بقل الحانب النظرى من « علم المعجم » فيبين كيف تخرج الكلمة 
عن معتاها الحقیی‌الو ضعى إلى معان أخرى جازية ويستمد مادته من تاریخ 
الاستعال ف اللغة العربية. بل بحسن نى هذا الحانب النظر ى للمعجم أيضا 
دراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسما بواسطة النظر فى طرق العرف والوضع 
بالار جال والاقتراض والتعريب‌وتحوها مع العنايةبو جهة الذظر التار ية 
انى تبحث فى أصول الكاات المستعملة فعلا من ناحية البنية وى تطور 
دلالما على مر العصور. ذلاث هو الحانب النظر ىلامعجم وهو موزع بڍن 
على البيان وعلمالصرف وعام لمن وبحوث فقه‌الاغة وتاريخ الأدب ولكنه 
قد آن له الأوان أن يتو حد نى علم واحديسمى «علم المعجي » وبتخذ مو ضوعا 
أساسيا له طرق المعاجم ومادما والمعى المعجمى- ذلا المتعدد الحتمل . 
المعجم إذا جزء من اللغة ولكنه ليس نظما من أنظمة اللغة. هو من اللغة 
لاه سجل لکلاا ولعائی هذه الكلاتو هذه الكلات ساكنة صامتة بالفعل 
ولكا صالة بالقوة لأن تصير ألفاظا مسموعة أو خطوطامكتوبة مقروءة 
فی سياق کلام فا لمجم إذن معين صامت سا كن هادى مستعمل بالقوة 
لا بالغعل؛ شأنه نى ذلاف شأن اللغة كلها حيث عبر عنما أحد العلماء بقوله: 
Silent reservoire l,-|‏ )1( وهذا العين الاستاتيكى إذا وضع 
فى حالة استع ال وحر كة و ديناميكية أصبحت النذيجة كلاما لا لخة. فكلمة 
١‏ رجل ١مثلا‏ موجودة ختزنة فى جربة الاعة صامتة صالة لأن يستعملها 
الفر د عند الإإرادة فإذا . دستعملها ظلث صامتة سا كنة هادئة وهى ى هله 
الحالة جزء من اللغة لا من الكلام فإذا نطقها الفر د أو كتا أخرجها من جال 
القوة إلى جال الفعل وجعلها جزءا من الكلام الذىهو نشاط وسلوك . 
واللغة العربية بهذا مكونة من ثلاثة أنظمة وقانمة من الكلات الى لاتنةظم 
فى جهاز واحد وهذه الأنظبة والقامة تكو ن معينا صامتا فإذا أر دنا أن نکم 
أو أن نكتب تظرنا فى هذا المعين الصامت فوضعنا حتوياته فى حالة حل 
وحركة فأخذنا منه الكلهاتورصفناها علىشروط الأنظمة أى محسب قواعد 


(۱) انظر کتاب دیسوسور ۰ 
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اللغة وخر جنا من دائر ة الصمت اللغو ى إلى دار ة النطق الکلامی أى من حيز 
السكو ن إلى حيز الجر كة ومن حيز الإمكان إنى حيز التطبيق . وحاصل جح 
« المعى الوظيى » التحليلى و «المعى المعجمی » الذى للكلات لا يساوى 
آكثر من « معى المقال » أو « المعنى الافظى » للسياق أو معى ظاهر 
النص كا يقول الأصوليون ولا يزال السياق حى بعد الوصول إن هذا 
المعنى اللفظى عاجة إلى « معنى المقام » أى المعى الأجماعى الذى بيغم 
القرائن الحالية إلى ما نى السياق من قرائن مقالية وبمذا يم الوصول إى 
« المعى الدلالى » . 


وسر ی فعا بعد أن «المقام » هو حصيلة الظروف الوار دة اصا٣‏ 
طبيعية كانت أو اجماعية أو غير ذلاك ى الوقت الذى م فيه أداء المقال 
speech event‏ آما الظروف غير الواردة خصدباeإمة‏ فلا ضرورة ة لإر باك 
خحطة ليل المعى بد کرجا ورا و دام المعى على 
هذا النحو الذى يبدو من تشقيقه فإن أى شق من المعى لا يكى ۶ 
لاإفادة والفهم فلا یکی جرد الزظام الصونى للغة ما لأن تغهم مھ 
ذه اللغة بل لا يكى لذلا حى فهمنا للذظام الصرنى أو النحوى لاغة 
المذكورة» بل لا يكنى أيضا أن نفهم المعى المعجمى شد کبير من كلإات 
هذه اللغة' أيضا لن نفهم المعنى فهما كاملا ما دام « امام » غير مفهوم . 
ويقع ی جار یا أحبانا أن ٹری اثتين يعمدان إلى التخصص ف اة أج ية 
فیتخصص أحدھ) نی اللغة ذانہا و پتخصص الثانی ئی ادا فما الذى تخصص 
فى اللغة فقد طلب مو ضوعا حخضع التقعيد ومن ثم لافهم السريع لتيل 
السريع ضا فبنجح ی مهمته بیسر نسی وما اذى تخصص ف الأدب 
فسيجد نفسه وجها لوجه مع التحدى الال الذى يفرضه فهم المقامات 
الختلفة الى تقع نى إطار 0 أجنبية عنه عا تشتمل عليه هذه المقامات 
من علاقات اج اغية وعقلية وذوقية وعاطفية دقيقة منشعبة لا يفهمها 
وينفعل بها إلا أبناء البيئة داعا ولا عمكن الحصول على بعضا Rs‏ 
قار يخ هذا الجتمع ولا أدبه ؛ ذلاف أن إطار النقافة الاجاعية لكل أمة بغر ض 
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من تلاك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبا لمو ضوعات مالا بفهمه اما 
إلا التاشئون فى الجتمع ذاته والثقافة ذالما ولو أن المتخصص الأجنى كن 
من تحصيل فهم الارتباطات العقلية أو حى الاجياعية بالموضوعات 
والمواقف فکیف بنسنى إه مهما حاو ل أن يفهم الار تباطات الذو قية والعاطفية 
ف امجتمع . وهل جد غير المسلم وغير العرى فى نفسه ما مجده العربى امام ٣ن‏ فهم 
وانفعال وارتباط. بالق رآن أو الحديث عند قراء تما مثلا فلا شلث أن المعنى 
دون مالاحظة هذه الارتباطات الى يتضح با المقام ناقص كل النقص . 


وهذه المقامات الاجياعية هى نسيج الثقافة إمعناها الأنر بولو جى الأع 
لا بمعناها ار بوى الأخص أى آنا هى نسيج العادات والتقاليد والأعال 
اليومية والفلكلور الشبى والذاكرة الشعبية م الإحساسات والعواطف 
الشعبية ومن تم لا تخضع هذه المقامات للتقعيد والضبط كا مخضم تقعيد 
الأنظمة اللغوية ولكن الباحث مع ذلاث يستطيع أن يصل إلى أنواع مما وأن 
پر صد ما يستعمل من (« مقال »ی کل و مقام » بحسب العادة دون أن يد عى 
لارتباط هذا المقال ,عا نسب إليه من مقام ى نوع من أنواع الحتمية . 
لأن المقامات والمقالات جميعا من عل الإتسان والإنسان أكثر شىء 
استعصاء على الضبط والتقعيد ويكنى للدلالة على ذللك ما ورد فی الأثر من 
E‏ إليه » فلو خحضع الإنسان لقاعدة لتوقع 
لسن من أحسن إليه اللير ولم يتتق منه الشر . 


بی آن نشیر إلى أن النظر فی المعى الدلانى نظر ى معى الكلام ( لفظا 
أو كتابة ) بواسطة عامى الاغة والاجهاع ذلاث بآن المعنى الذى ننظر فيه هنا 
معی مقال جری استعاله فعلا فی مقام ما بالنطق أو بالكتابة والاستعال هو 
الأداء وهو الكلام بنوعيه السمعى التطى والبصر ی الکتانی . هذا هو تشقيق 
المعى وقد رأينا أنه يذبنى على تشقيق اللغة نفسما وعلى النظر إلى كل شق مها 
باعتباره فرعا من فروع البحث فى المعى مما يؤدى ف الماية إلى أن تكون 
اللغة فى عمومها نظاما عر فيا يشرح العلاقة الاعتباطية بين الرمز وبين المعى 
من حيث عرفيما واطرادها . أما حليل المعى على المستويات الختلفة فإنه 
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بشغل کل ما یتلو ذللك من صفحات هذا الكتاب فسننظر أولا تى الطبيعة 
العملية للدراسة الصو تية وى الصلة بين علم الأصوات وبين الدر اسات اللغوية 
مقدمين بذلاك لدراسة الفروع الى تتناول المعى على مستوياته الحتلفة 
كالصوتيات والصرف والنحو وهی الفروع الى تدرس المعى الوظي 
مو ضحين بعد ذلاك طبيعة الى المعجمى ثم معى القام واضلين من كل دك 
إلى المعنى الدلالى . 


۳ 


لمعل التای 


سبق آن فرقنا ف الفهم بين الكلام وإاللغة وبينا أن الكلام أداء فر دى 
فى إطار اجماعى ما » وهذا الإطار الاجياعى هو اللغة . وحين یٹک الفرد 
یم کلامه ق إحدى صورتين شميرتين : إما النطق وإما الكتابة . وليس 
یدخحل فی غایتنا هنا أن نشرح كيف تم الكتابة ولا أن نقوم بدراسة غليلية 
لمنحنيات الرموز التابية وزواياها ولا أن نل ضوءاً أي كان على اأرموز 
الكثابية الى يستعملها « المتكام فذلات أمر نهم به دراسات من. نوع آخر . 
ولكننا مع كل ال كيد لا نستطيع أن نتخلى بنفس القدر من اللامبالاة عن العمل 
النطنى الذى يقو م به الإنسان الفر دو ذللك للأسباب الاتية : 

١‏ - إن تقاليد الماع فى الكلام بحم قدمها وحدائة تقاليد الكتابة 
جعلت الكلام المسموع يبدو أكبر أهمية من الكلام المنظور . ذلاك لأنه أدخل 
فى الحياة منالكتابة وأوغل ف سلوك الفر د والجتمع حى لقد ذم بعض العلاء 
أن التفكير لا يم بدون الكلات ولعله قصد بالكلات هنا ما قصده المتاى 
بقوله : 
إن الكلام لى الفؤاد وإا جعل اللسان على الفؤاد دللا 

۲ - إن اعتاد الكلام المنطوق على أساسين أحده| حركى يسمى 
الخار ج والثانى سمعى يسمى الصفات قد عدد أسس الاختلاف بين الأصوات 
المنطوقة فأفكن لمذه الأسس وما بينها وما فى خلاهما من مقابلات أو قم 
خلافیة آن تکو ن منطلقا مناسبا السعی إلى نشاء نظام صوتی لغوی تستخدم فيه 
هذه القع الللافية بين احرج والحخرج وبين الشدة والرخاوة مثلا وبين اهر 
والممس وبين التفخيم وال قيق . آما الحركات الكتابية فلاتتعدد فما الأسس 
على هذا النحو ومن م لا بمكن آن کون لانظام الكتاى من ال ركيب والتنوع 
ما للنظام اإصوتى مهما . 

٣ .‏ إنالكلام المسموع يتسم أحيانا بطابع التضارب بينه وبين الأنظمة 
اللغوية ( أى القواعد ) صوتية كانت أو صرفية أو حوية وعند ظهور مشا كل 
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تطبيق الأنظمة على الكلام المنطوق تعمد اللغة إلى تقديم طائفة من الحلول 
تسمى اأظوادر ا مى قعية (1) أو العام السياقية وإن اخحتص اص اأنطق دون 
الكتابة مبذه الظواهر بجعل الكلام المسموع أغى وأكثر تنوعاً من الكلامٍ 
المكتوب . 
٤‏ - إن وجود النبر والتنغم بالذات ( من بين الظواهر المذكورة ) 

ى الكلام المسموع دون المكتوب عل الأول أقدر فى الكشف عن ظلال 
المعى ودقاثقه من‌الثانى . ولقد حاو لت الكتابة أن تستعیض عن التنغم بالر قم 
ولكنما لن تعوض النبر بوسيلة أحرى ولم بحاو ل الكاتبون ذلاث . 

هذا كانت دراسة الكلام النطوق المسموع مقدمة لابد مما لدراسة 
الأنظمة ( القواعد ) اللغوية أو بعبارة أخرى لدراسة الاخة نفسما . وأصبح 
عم الأصوات هيدا بالملاحظة الحسية لانشاء علم الصوتيات الذى هو تخطبط 
عقلى لقو اعد الأصوات بناء على هذه الملاحظة السية . 


إذا رأى أحدنا سناثى سيارة يصدم أحد المارة وتطوع بالشمادة أمام 
شر طة المرور فإنه قد يقتصر على .وصف الح ركة الى أدت إلى المصادمة 
فيقول : « إن السيارة كانت مسرعة على الحانب الفلانى من الطريق وعبر 
هذا الشخص الطريق نى الو قت الذ ى كان النور الأحضر فيه مضاء أمام السيارة 
وحاول السائى أن پتوقف قبل بلوغ هذا الشخض ولكنه م يتمكن . 
ی هذه الحالة يكون وصفه للأحداث غير مختلط بتفسير ها فى ضوء قواعد 
المرور ولکنه ذا جاء فی کلامه عا کان ینبغی مذا أو ذاك. أن يفعله حسب 

ما تقضى به قوانين المرور فقذ بدأ يتخطى جر د الوضف الى إلى ذكر 
قواعك معينة قراعى فى العادة . وسحي ن كان هذا الشاهد بقص ر كلامه على و صف 
ار کات الى لاجظها فحسب کان مو قفه شيم بو قف الباحث فى أصوات 
الغة فهر اظ مازقوم به اهاز اط لدی شکار من خرکات ومايصاحب 
هة الحرکات من آثار سمعية فیسجلل ذلاث ویکتی به . . وحين كان اأشاهك . 
المذكور يفسر موقف السائق ی ومو قف الهئ ی :وء ثظام اروز کان عمله 


انظ الأصل. الى يحناول' مذ القوامر فى هلا اكناب ٠‏ 


۷ 


شا يعمل صاحب الصو تيات الى يمم من ال ركات والاثار النطقية با نكل 
مهما من و ظاثف و رما بين كل واحدة مها وبين الأخرى من علاقات ويضعها 
جميعا ی إطار فهم معين . فعا الأصوات مسجل وعالم الصوتيات مغسر 
ومتظم . وأوهما يلاحظ والثانى يقعد . 


فعلم الأضرآات دراسة عملية لموضوع مدرك بالحواس لأن حاسة النظر 
ترىمن حركات اهاز النطى حركة الشفتين والفلك الأسفل وبعض حركات 
اللسان م تری کذلاث بعض اخ ركات المصاحبة الى تقوم بها عضلات الو جه . 
وحاسة السمع تدرك الاثار السمعية المصاحبة هذه الحركات العضوية فتميز 
احباس اهواء وتسر غه بعد انحباسه واحتکا که بأعضاء ابمحهاز النطنی بسبب 
تضییق الجرى عند نقطةمعيتة من هذا ابلحهاز وحرية مرور الهواء عند عدم 
الحبس والتضييتق واختلا ف قيمة الصوت عند اختلاف شکل حجرة ال ي 
وکون النطی جھوراً حینا ومھمو سا حرا آخر وهام جرا مما تستطیع الحواس 
أن تدرکه سواء أ كان الشخص الذى يدرك هذه المحسوسات على معرفة باللغة 
الى يستعملها المتكام أ لا . ولا شاك أن کل واحد منا قد جرب ذات مرة 
أن يستمع إل متکام بلغة غير مألو فة له آنه لاحظ حركات المتكلم وسمع صو ته 
وما یعرو کلا مما من تغر تدرکه المحواس حى انه قد سل نفسه احرانا 
بتقلید أصوات هذه اللغة غير المفهو مة الى تعتبر بالنسبة إليه « رطانة » . 


هذا بالنسبة لن لاخبرة له بعلم الأصو ات فاذاکان له تدریب ی الاسماع 
واللاحظة والتسجيل والوصف فان موقفه - ولو كان بجهل اللغة المسموعة 
أيضا - لابد أن يلحقه بعض التغيير . وإنه لا يقنع فى هذه الالة يتسلية تفه 
بعحاولة تقليد الر طانة وما يصغ إلى ما يسمعه من كلام فيسجل أصواته 
بالكتابة الصوتية م يعيد مماعه من شريط تسجيل أو اسطوانة فیکرر الاسماع 
إلى الخملة مرات متعددة ليتحقق بذلاث من حسن ملاحظته و دقة تسجيله 
م بصف الأصوات الى سمعها و صغفا علميا من الناحيتين الح ركية اة 
وقد یستخدم فی توثیق ملاحظته منهجا آلا ما يستخدم ف معمل الأصوات 
ولکنه لا اول أن ينظ هذه الأصوات ف مجموعات تقوم كل جموعة 


A 


( حرف ) ما بوظيفة معينة فى نظام صوتى لأنه إذا بدا يفعل ذلك فقد 
تخطی علم الأصوات إلى عل الصوتيات . واكنه بستطيع أن يضع جدولا 
اللأصوات بحسب عار جها وصفاما دون أن يةسمها إلى حروف أو أن يضح 
أى واحد مها موضعاً تنظيمي خاصا خار ج إطار الملاحظة الحالصة . حى 
الحدول الذى وضعه الأصوات لا يعتبر محاو لة التنظي اللغو ى( لأنه كا ذكرنا 
لا يعرف اللغة ) وإنما يعتبر تلخيصآ لعلاقات بين مدركات حسية صوتية 
تظل تنتظر من يبو بها وبقسمها ويجعل كل قم مها حرفا من حروف النظام 
الصوتی للغة أو بعبار ة خر ی تذتظر من یرتا ی جدول تنظیمی بحکی ما بر بطها 
من علاقات عضوية أويفرق بينها من قم خلافية . إذ لا بعكن للأصوات 
أن تعتبرا جزءا من اللغة إلا من خلال هذه العلاقات والمقابلات . ومن هنا 
يتحم على من يتصدى لتنظم الأصوات وتقسيمها إن حروف أن يكون 
عل قدر من المعرفة باللغة فى عمو مها أو عفر داتها على الأقل . وسوف اوا 
السبب نى اشتراط هذا القدر من المعرفة عند الكلام عن طريقة استنباط هذا 
النظام الصوتى من المادة الحاضرة وهى الأصوات المدركة ا مو صوفة حيث يتم 
الاستفباط بواسطة الاستبدال والاذف والإضافة على تخو ما سىرى . 
فإذاکان الأم ر كذلك فكب ف كان مو قف النحاة العرب من دراسة الأصوات 
العربية ؟ 
ست أشلك لظة واحدة نى أن هؤلاء العلاء الأجلاء قد استطاعوا 
بالملاحظة فقط ( ومعها كل الصعو بات الى تو اجه الطليعة نى العادة ) أن 
يصلوا إلى وصف ذقيتى للأصوات العربية دون أن يكون لى من الوسائل 
الآلية الى يستخدمها امحدلون ما يستطيعون بواسطقطتوثيق نتاتج مدركا مم 
الحسية ولقد بينوا خارج الأصوات وصفاتما واشتمل ذللك عند الكثيرين 
مہم على أصوات غبر عربية شاعت نى ‌البيئة العر بية نى الةر ن اكانى اهجرى . 
وق ضحي شيبويه بعض هذه الأصوات الأجنبية وشبمها أصواتا عربية 
مشو رة ووصف ذلاك باه « غير مستحسن ولا كدير ى لغة من ترتفى 
عربیته ولا بستحسن تى قراءة القرآن ولا ف الشعر() » . 


(ا) تاب سیبویه «باب الادغاې ۰ 


۹ 


وبظهر أن سیبوبه کان على وعی تام بأن دراسة الأصوات مقدمة لابد 
منها لدراسة اللغة » وأن النظام الصو ز رور ىار اد دراسة الذظام الصرق 
بل أعله کان ری فى النظام الصونى چ ةا أو من در اسة Ea‏ 
فسا حی إنه حن وضع ادر راساتالصو تبة تحت نوا J‏ باب الإدغام € 
قد كشف عن وجهة : فظره هذه من جهة و قيد درا الأضرات وص اها 
من جهة أخرى . تى دعوى تضييق سيبويه جال دراسة الأصوات من أن 
الإدغام ايس جزءا من النظام الصونى وإنما هو ظاهرة مو قة سياق ية ٿر تبط 
بحواقع محددةيلتى ق كل ماصو تانالسابق منهما سا كن والتاى متحرك فإذا 
حققت صفات خاصة فى الصرةن جميعا نحققت بذلك ظاهرة الإدغام 
کا فهمها سبو به . ولکن سيبوبه RE‏ الأضرات 
العربية تحت العثوان نفسه نفسه : ١‏ باب الإدغام » . فتناول هذه الأصوات 
بالوصف من حيث الخرج و طريقة النطق وابلنهر والهمس والتفخع والتر قیق 
ناظر؟ إل الصوت فى حالة عزلة عن السياق تار كا سلوك الصوت فى السياق ٠‏ 
إل دراسة الإدغام نفسه ناهجا فى ذلك كله : er‏ النحاة - وهو من . کپار 
آعم عندما در سوا الز من النحوى حيث نسبوا للصيغة فى عزلما.زهتا 
صرفيا ولكهم حنن رأوا ها فى السياق زمنا آنحر قد لا يطابق الزمن الصرق 
جعلوا يفسبون الزمن إلى عناصر غيرالأفعال وما جرى ججراها فقد نوه 
إلى الأدوات وإلى بعض الحهات كالقلب والتنفيس وإلى بعض ااظروف 
کذلاف , 

ولقد اجه سيبو يه و أصحابه عند النظر فى استنباط اروف من الأصرات 
انجاها عكس ما يراه الحدثون » فسوف نرى نى دراسة الصوتيات أن اتجاه 
الببحث الحدیث إغا يكون من الأصوات إلى الحروف إذ ينظم البااحث مالدیه 

من أصوات جرت ملاحظما ووصفھا فیبو با إل جموعات‌تسمی کل 
#موعة مها حرفا و ذلك كأن جمع الأصوات الختلفة الدالة على النون مح 


احتلاف الخارج بين هذه الأصوات فيجعلهاً تحت عنوان واحدهو « حرف . 
النون 6 ولکن سیبويه وأصحابه حین تصدوا اتحليل الأضوات العربية 
کان بین یدہم نظام صوتی امل معروف ومشپور اللغة العربية و كانت 
الحروف ایی يشتمل عایہا هذا النظام قد جرى تطويعها لاكتابة منذ زمن 
طویل فکان لکل حرف مہا رمز کتای یدل على الحر ف ی عزن دون 
الأظر إلى ما يندرج حته من أصوات . . فارتضى سيبو يه و أصحابه هذا النظام 
الصوتى امشو رواتخذوه نقطة ابتداءنى دراستهمللأصوات العربية ومن هنا 
رأينا الأصوات العربية الى حا کل حرف من هذا النظام لا تعدو ن تکون 
صفة هذا احرف کأن تکو نإ دغاماله أو إقلابا أو إخفاء أو إمالة وهلي جرا . 
وھکذا جاء منہج النحاة نى دراسة الأصوات من حيث اتجاه ا لحر كة عكس 
الهج الحديث . 
ولقد رأی سیویه ( وهو رأی شیوخه وأصحابه کذلك ) أن أصول 
حروف العرببة ( بقصد الأصوات الرئيسية لحروفها ) تبلغ ى عددها 


۹ الممزة وره‌زها‎ - ١ 
۱ » الألف‎ ۲ 
اء ‌ ھ‎ ۴ 
ت ال ‌ ع‎ f 
جح‎ ٥ م الیاء‎ 
الغبن » ع‎ - .> 
پ۷ لاء , خ‎ 
الكاف » ك‎ ۸ 
القاف » ق‎ ۹ 


۰ س اأضاد ورمز ها ض 
۱~ لخم 9 ج 
۲ - الشين } شش 
۳ - الياء » ى 
4 اللام 3 ل 
٥‏ - اأراء 3 ر 
١‏ - النون 1 ن 
۷ ہے الطاء 9 ط. 
۸ الدال 0 د 
۹ ہ التاء } ت 
۵١‏ ب الصاد ص 
۱ - اازای , ر 
۲ - السين 8 س 
۲۳ % أأظاء » ظٍ 
۴۶ الذالى » د 
الاء , ت 
۲۹ س القاء » ف 
۷ - الياء 0 ب 
۸ — الم 3 ھ 
٩‏ - الواو و 


م يضيف سيبويه إلى ذلك ستة فروع أصلها من التسعة والعشرين وهى 
کڈیر ة ( يقصد کر ة‌ورودهای الكلام frequency‏ ( يذ با و تسقحسن 
فى قراءة القرآن والأشعار وهی : 


ok 


٠م‏ - النون اللحفية : والذى نى كتاب سيبويه هو وصفها بلفظ 
و اللفيغة » والمعروف أن النون اللافية غير النون اللحفيفة . فالحفية هى نون 
الإخفاء قبل حروف الم وهى التاء والثاء والمجم والدال والذال واازاى 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاء والقاف والكاف . 
وما اللفیفة فهی[حدی نوی التو كيد» وها أحكام الو قف تفر دها بطایع 
حاص حيث تصير نى الوقف ألفا حو ةما = قفن . 


- أهمزة الى بين بين : وهى همزة متحر كة تكون بعد ألف أو 

بعد حر كة فقصير ى النطتق جر د حفقة صدرية لا يصاحبما إقفال للأو تار 
الصوتية عو و أأنت قلت للناس » فإذا كانت الممزة مفتوحة مكسورا 

ما قبلها قلبت ياء أو مضموما ما قبلها قلبت واو . 

٢م‏ _ الألف المإلة إمالة شديدة : والمقصود بها الألف الحاحة حو 

الباء و هى الى يقرأ بها القر اء مثلا قوله تعانى : « والضصحى والليل إذاسجى » 
فيجعلون صزت الألف الأخير ة ف « اأضحى ۲ و « سجى ٠‏ كصوت الياء 

فى نطق العامة تى مصر لكلمة « بيت » . 

۳م أف التفخم بلغة أهل الحجاز : وهى ألف تستدير نى نطقها 
الشفتان قليلا مع اتساع الغم نتيجة لر كة الفلك الأسفل ويرتفع مؤخر 
اللسان قليلا فيصنير الفم ف E‏ حجرة رين صاللة لإنتاج القيمة الصوتية 
الى نسمما التفخم على لغة أهل الحجاز ودو اوغل ی بابه من تفخم القبائل 
الأخرى حى إن بعض الألفات المفخمة على لغة الحجازيين نى مثل كلمى 
الصلاة والزكاة لا جاورت أصو اتا غير مطبقة فخشى مدونو القرآن على 
تفخم الأرف» فلهذا السبب كتبو هاق صورة الواو ليعلم القاریء أن هذه 


الأزف مفخمة . 


اليم ى اللهجة السورية والبنانية فكان الناطقون بهذه الشين من العرب 


of 


مجعلون كلمة أشدق كأنا أجدق ومثل هذا ما نسمعه فى جة القادريين 
فى كاات مثل الأشغال والأشجار . 

۴١‏ - ااصاد الى کالزای : ودى صاد جهورة مفخمة تشه نطق 
العامة ى مصر لاظاء فى كلمة « ظالم » مثلا والقاهريون ينطقون هذه الصاد 
الجهورة ف كامة « مصدر » كا كان العرب ينطقو نها قدرعما . ولكن العرب 
کانوا ينطقو نها من أجل الصاد نى مثل الصقر والصراط كذلاف . 

يضيف سيبويه إلى ذلك « حروةاً » مانية أخرى غير مستحسنة 
ولا كثيرة frequent‏ ف أغة من ترتغى عربيته ولا تستحسن فى قراءة 
القرآن ولا فى الشعر . ولم محدد سيرويه بالنسبة هذه الانية ما إذا كانت قاصرة 
على الكلات المعربة من اللغات الأجنبية ٠‏ دون الكلات الأصيلة فى.العربية 
1 و آنا کانت تو جد فی ااکلات آلأصيلة کذلاف > ولم یذ کر سیبویه أیضا 
ما إذا كانت هذه الأصوات نا ما أصاب. ألسنة العرب بسبب الطيم 
نلوان او اماو دت على ألسنة الموالى فقط . ٠‏ م انه م يشر إى تقدیر ما زمه 
من كر ة الكثير و فلة القليل ى كل ما أورده . وهذه الأصوات المانية هى : 

١‏ الکاف الى بين اللبم والكاف : ولم ثل سيبويه هذا الصوت 
ولکن ابن عصفور ف کتابه المقرب() ۰ قال : إن الفعل الماضى « كل ١يصير‏ 
عند النطق على طريقة هذه الكاف جمل ولكن المثيل اللحطى بصورة اخم 
غير دقیتقی لأن اليم مجهورة وهذا الصوت من أصوات الكاف لم يفقد 
همه ون امتح مسطفا کتسظیشس آم وملا اقوت هو اأذى يصفه التحاة 
ياصطلاح الكشكشة وهو شبه لما فى نطق العراقيين لكلمة « كيف ٠‏ . 
ويسمع المرء مثل هذه الكاف ى كلام بعض سكان المنطقة انى تقع على 

الحدود بين محافظى اأشرقية والدقهلية نى شرق الدلتا . 


(۱) ذکر ادغام التقارین ۰ 


o 


۴۷ - الحم الى کالکاف : ولم جد ی کلام سیبویه مشيلا هذه 
الیم ولکن ابن عصفور جاء مدال ها ى المقرب أيض! إن كلمة «رجل ٠ ٠‏ 
تصير ذه الجم إل « رکل » لنچ وهو بهذا بجعل هذه الم أختا للجم 
القاهر ية ومطابقة ها تماما . ۰ 


۸ - الیم الى کالشین : وم بعل ها سيبو يه ولكن الواضح أن هذه 
المشمة للشين كانت صوتا من أصوات الحم لاير د إلا ف موقع خاص هو 


موقعه قبل تاء الافتعال وقد مثل ابن عصفور له بكلمة او ااا فر 
إلى « اشتمعوا » وحن نعرف أن الكلمة الفصيحة و اجر » قد أصبحت 


بقضل هذا الصوت من أصوات اليم على صورة « اشر » وهکذا شاعت 
على ألسنة الفلاحين فى ريف مصر مالا وجنوبا . 


- الضادالضعيفة : واسنا جد تمثيلا ها نى كتاب سيبو يه وم ذر فيه 


شرحا اطابع ضعفها ولكننا تعرف أن الضاد الغصيحة كانت تاطق بواسطة 
احتكاك هواء الزفير الجهور بجانب الاسان والأضراس المقابلة هذا الحانب 
مشل الثاء . ومن هنا وجدنا بعض العرب حين طون كلمة تشتمل على 
صوت الناء متلوا عر ف مفخم جهور محدث ى نطق الذاء شی ء من عدو ى 
التفخيم والحهر الضعيفة فتصير الثاء بذلاك ضادا ضعيغة و قد مثل أبن عصفور 
ها بكلمة « أثر »الى تعتر «أضر »مع ملاحظة ما سبق من و صف نطق 
الضاد . 


٠‏ - الصادالى كالسين : ومع أن سيبويه م ثل ۵ ذه الصاد لا جد 
صعوبة قى تصور المرادمن هذا اش إذ أن الصا د والسين تشب ركان فى ارج 
وى المفات كلها إلا التفخم والتر قيتى فااصاد مفخمة والسين مرققة وء ذا 
هو الارق الوحيد بيه ما ومن ثم فإن إحداها إذا أشبهت الأخرى فلابد أن 
بكون معنى ذلك مشاركتما نى الصفة الوحيدة الى فارقتا من جهتما فإذا 
أت الصاد الين فإن معنى لاك آن تر ك الصاد تفخيمها إلى تر قيق السين 


وقد مثل ابن عصفور .ھا الصوت من أصوات الصا د بكامة ( صابر ٠‏ 
الى تر «سابر » ومثل هذه الصاد ما نسمعه اليوم عإ اة الساء 
ولا سیا الشات مہن بالأجنيات 


١‏ - الطاء الى كالتاء : ولم عثل سيبويه هذه الطاء أيضا ولكن 
کلاما شریہا يما قيل ف وجه الشبه بين الصاد والسين بمكن أن يقال هنا أيضا 
ى وجه الشبه بين الطاء والتاء فالمعروف أن التفخم وار قيق هو أوضح 
مايفر ق بين‌الطاء والتاء الآن فإذا أشہت الطاء التاء فقدت تفخيمها وقد مثل 
ابنعصفور (۱) هذا الصوت بكلمة « طال » الى تصير إلى صورة «تال» 
وتحن نسمع من النساء السابى ذكرهن مثل هذه الطاء فى وقتنا الحاضر . 


£ ا مثالا ها ق کتاب سیبويه ولکن النظر 


إلى القار ة ی ن اأظاء والثاء يو صح ا حتلفان *ن و ھت ولاه اهر 
واهمس والغاذ اه ة التفخم والر یق 1 دا ات اأياء الثاء تا کون می ذلاک 
آنا فمدت ما اهر وإما التفخے وإما ھا میا . وأقد جاء ابن عصقو ر . 
مثال هذا الصوت فقالر إن كلمة ١‏ ظام ) تصیر إل « ثا ٺم ١‏ وڪن قادرون 
عل أن تفهم م ماله هذا أن اأ ء فقدت نھر ها و ست کھمس الثاء 
آم التفخ فم فمن الصعب ف هدا الخال أن رر أن اأظاء رلته أو احتفظت به 
لان الكتابة العربية لاتصطنع روزا لادلالة عل اخم وار کہق .وهن 
لانستطيع الخز أن } الم « اأسابی ذکر ها مورعذمة و اأظاء » أو 4 رققمها. 


۴۳ الباء الى كالقاء : لقد فهمت من كلام سيبويه ى هذا الصوت 
أن الباء الى اک ى ما يسمو نه الباء الفار سية وهى باء مهموسة مثل صوت 
(۴) ى اللغات الأجنية والمعروف أن العرب کانوا یعربون هذه الباء 
بقلبها فاء ومن م أصيحت كامة « برزده » عند تعريما فرز دق وكلمة 
۵ يالوزه ١‏ فالوذج . وان ابن عصفور ٠‏ يزعم أن هذه الباء «على ضربين 


() المرب ذكى ادغام المتقاربين . 
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أحده] افظ الباء أغلب عليه من لغظ الفاء والآخر بالعكس غو بلح ٩‏ . 
فهل بقصد بالأول ما یشبه صوت (۷) وبالثانی صوت (۶) ؟ 
عله لاک . 
من الواضح أن سيبويه مع تمريقه بين أصول الحروف وفروعها م يكن 

برق ا ر الحرف »و «الصوت » ل فرق ا 
اللغة الحديث بین اصطلاحی ۵صعدمطم و allophone ,ڪÎ sound‏ 
فالرف لدیه يشمل کل ذلك . ور ن الواضح أيضا أن سيبويه جعل الكثير 
من الأعضاء الثانو ية أو الفروع الختلفة للحروف على حد تعيره أو صافا تعرو 
العضو الرئيسى أو كا يسميه : الأصل -وسمى الأوصاف ولم بعدد 
الأصرات وكان من بين ما اها به الود عام و والإخفاء وحوها 
فواصفت العضو الرئيسى رأنه مقلب أو ع أو ی ول رحد د إلاعضا)اء 
الفرعية . ومن الو اض حكذلاك أن هذه الأعضاء الفر عية محتلف ا غ ع 
کا تختلف حمرما عن العضو الرليسى إما من حيث الخرج وإما من حيت 
طربقة النطى أو من حيث واحدة أو أكثر من الصغات وقد أشرنا إل ذلك 
عند كلامنا عن النون اللحفيغة قبل قليل . 

وأحصى سيبويه الخارج الى ترح مما الأصوات اأعربية فع دها خمسة 
عشر رجا ھی : 

. ما بين الشفتين‎ - ٩ 

۲ - باطن الشفة السفلى وأطراف الأسنان . 

۳ طرف اللسان وأطراف الشنايا . 

۽ طرف اللسان وفو بق اناا 

ه ‏ طرف اللسان el‏ ب 

. ما بن طرف اللسان وفويق الشنايا‎ ٩ 

۷ ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا أدخحل ى ظهر اللسان . 

۸ حافة اللسان إلى ااطرف وما فوقهما . 
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. أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس‎ - ٩ 
وسط اللسان ووسط النلث الأعلى..‎ - ١ 
. مؤخر اللسان وما يليه من الحنك الع‎ - ١ 
. أقصى اللسان وما بليه من الحنلك الأعل‎ - ۲ 
۰ . انی الحلق‎ - ۳ 

۴ - وسط الحلق . 

. قى الحلى‎ 1٥ 


واالاحظ أن طر ع اللسان ير د ذكره فى انخارج اللحمسة ذوات الأرقام 
٠.٥ ۴‏ .۷ وکذلك ترد معه الثنایا مع تباین الخحرءالذی بتصل په 
طرف اللسان مما ولقد ور د ذكر حافة اللسان فى الخر جين ۸ » ٩‏ وورد ذكر 
وسط اللسان ى رقم ٠١‏ ومؤخره ی ۱١‏ وأقصاه ی ۱۲ وورد ذکر الخحلق 
فی ۱۳ . ٠١ : ۱ ٤‏ أى أدناه ووسط وأقصاه , 

أا الصفات فقد قسمها على النحو الآئى 

. الشدة والرحاوة وما بيمما واللين والموى‎ - ١ 

اون واشمس . 

۴ - التفخيم والر قبق . 

وجعل الشداد أربعة أقسام : 

(۱() ما متنع معه النفس . 

( ب ) المنحرف . 

ج الأئى؟: 

3( اللكرر . 


وذللك على حو ما ېدو ئی الحدول التالى : 
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ولقد کان قراء سیبویه- ولا یژالون - جدون صعوبة ى فهم مصطلحات 
سيبويه الى استعملها فى غايله للأصوات العربية إما لانم لا يرون فذه 
الاصطلاحات عنصر الاطراد نى الدلالة وإما لام حاطو ن بين معناها المعجهى 
ومعناها الاصطلاحى وإما لأسباب أخرى واكن الأمر الى لاشاك فيه 
. ۶ 4 . 
أن کل من عیدثت اام م قراء سيبو ره سواء r?‏ أصحاب الحعافة العربية 
ق تفم أشياء من ٠ص‏ طلحات سبو ډه ف باب الإدغام حی ذهب بعفمم 
إلى أن سبو به فهم النحو والصرف فھما تام عن شيو خه ولکنه ل يفهم عم 
الأصوات ومن ثم لم يستطع أن ينقلها واضحة للناس . ولقد حاولت أن أنظر 
عل مهل ی مص طاحات سيبويه "ى يستعملها ى دراسة الأصوات فو جدتنى 
آهتدی فا إلى فهم عله یکون صائبا و سأعر ض هذا امهم فيا يلى : 


بستعمل سيبو به طائةة من الأصطلحات مپامالا ایس فيه كالتفخم وار قیق 
والأنى والمكرر والماحرف وهام جرا »وما ما رعتو ره الابس إا انه لایسمی 
ظاهرة یکن ضصہطيها کالإشباع والاعياد و الا ستجااء والاستة 3 وما لأنه 
یسمی ظاهرة یکن ضبطها ولکنه لا حددها تحدردا شافیا کاب نهر ومس 
والصوت واانفس والإطباق و الاتفتاح ٠‏ وما يلى #اولة لاستشفاف مايقصده 
سيبويه هذه المصطلحات . بقول سيبويه : ١‏ فاجهور حرف أشيع الاعماد 
ف مو ضعه ومع النفس أن ری معه حی ینقضی الاعماد عليه ويجرى 
الصوت فهذه حال الجهورة فى ا حای والفم إلا انون و الم قد یعتمد هما فی 
الفم واللحياشم فتصير فما غنة » . تم يقول : «١‏ وآما الهموس فهو 
حرف أضعف الاعياد ف موضعه حى جزى الافس معه وأنت تعرف 
ذللف إذا اعتبرت فر ددت احرف مع جرى النفس . وینبغی لا هنا آن 
نسجل الملاحظات الائية : 


١‏ س يظهر أن الإشباع والإضعاف کا يبدو ن المقاباة بیما وو ضوح 
معى الثانى مما ( إذ أن عى الإضعاف سلب القوة ) إعكن نهمهما 
على النحو التالى : 
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الإشباح = التقوية Strengthening‏ ` 
الإضعاف = إزالة القوة Weekening‏ 
۲ - يظهر من إسناد الإشباع والإضعاف إلى « الاءماد »واتغاق منع 
جرى الصوت مع إشباع الاءاد وجرى النفس مع إضعاف الاءاد آن : 
الاعیاد *ء الضخط . Pressure‏ , 
۴ ٫ظهر‏ من استع)ال سيبو به لكلمة مو ض عه ۽ دون كلمة « ګر جه ۾ 
فى النص اساب أن المققصو دم ذه انكلمة غير المةصو د بالأخر ى ويتيع ذلاف: 
( | ) أنالاعتادلهموضع ولايو صف بأنهله رج لان ال#ارج عند سيبويه 
ااحروف فقط . 
( ب ( أن الاعتا د يكو ن من ٠و‏ ضعه ( والف مير للاععاد) واقعاً على رج 
الحرف ضاغطا عليه فمندأ الاعماد وموضعه هو الحجاب الخاحز 
الضاغط على الرتين لإفراغ ما فما من هواء وهو ( آى الاعاد 
أو الضخط ) واقع على خرج الحرف أى المكان الذى يم نطقه 
فيه ولا يطعن نى هذا اأفهم قوله عن الع واأنون « قد يعتمد ما 
نى الفم واللحياشيم فتصير فيهما غنة » لأن حروف الجر بحل بعضما 
عل بعض والحرف و فی٤‏ نا حل ل« على ۲ . أو یکون الاعماد 
واقعاً « ٠ن‏ » الحجاب الحاجز «على ٠‏ ارج الذى يوجد «فى » 
الم والحياشي . فإعادة الضمير تى كامة « موضعه » على الاعماد 


أولى بأن تجعلى المعى مستقما . 
٤‏ - بظهر من عبارة سيبويه القاثئلة : ١‏ ومنع النقس أن بجرى معه .. 
..... ونرى الصوت »أن هناك نو عأ من التقابل بين النفس وبين ااصوت 
کن إیضاحہ کا اتی : 
النفس برط باشەس breath‏ 
الصوت یرتبط باهر voice‏ 


ه - يظهر ما تةدم من عبارات سيبوبه و عحاولة فهمها . 
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() أن سيبويه م يكن يعرف و ظبفة الأو تار الصوتية فى اهر والممس 
بل م يكن بعرف حى تركيب الحنجرة بدليل تسميته إياما أقصى 
الحلى واعتبار ه إياها جزءآ قصيا من الخحلق . 

(ب) آنه رأى ابلمهر تليجة لتقوية الضغط كا رأى اهمس نتيجة لإضعاف 

( ج( آنسيبو يه مع إحساسه مهف الضغط ( الاعماد) يكن يعرف مصدره 
ولا طریقته ومن م یکو ن الربط بین هذا وبين الحجاب الحاجز 

تفسير نا حن للظاهرة وليس تفسير سيبويه . 

( د ) أن اهر مظهره « الصوت ٠»‏ وآن اهمس مظهره : التفس 

فإذا عدا تعبير سيبويه مشرو حا على طر ةة شراح المتون أو معبرا عه 
بعبارتنا حن الى تستعمل «صطلحات حديثة .بدت عبارة سيويه السابقة 
على اأنحو التالى : 

« فاجهور صو ت شد د اأض دمل ف الحجاب اخاجز معه وم بسمح للهواء 
المهموس أن جر ی مan‏ حی ینمی ااضغط عاہه ولکن بحري ااصوت ناء 
نطقه فهذه حال الأصوات الجهورة £ اللو الم إلا انون والمم فقد :م 
الاعاد فيم ماعلى عر جهما ف الف واللدياشي فعصير فيمماغنة أى أثر صوق 

. . 
نى جهور . وأما الهموس فهو صوت أضعف الضغط ى موضع الضغط 
ناء نطقه حى جرى المواء المهموس معه وأنت تعر ف ذلاث إذا اعتبر ت 

فر ددت الصو ت بتطقه مع جری اأنفس.فاناك لا تسرع له جهرا ٩‏ . 

وهکذا حتاف فهم سيو يه لاجهر والهمس عن فهم المحدين . 

2 يقو ل سيبويه ق معرض الكلام عن الإطباق والانفتاح : « وما 
المطبقة والمنفتبحة فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء وانظاء والنفتحة كل 
ما سو ی ذلا من امروف لاناك لاتطبی شی ء مهن إسانات م مو اضعهن 
إلی ما حاذى الحنات الأعلى من الاسان تر فعه إلى الحنلك . فإذا و ضعت لسانلك 

م يقول : « فهذه الأربعة ها مو ضعان من اللسان » . 
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ويؤخذامن كلام سيبويه هنا الإشار ات الآتية ٠‏ 
١‏ - الإطباق ضد الانفتاح . 
۴ الحروف المطبقة هى ص ض ط ظ . 


1 
١ 


الحروف المنفتحة كل ما عدا ذلاك وما خ غ ق . 
4 أن الاطباق يم برقع اللسان إلى الحنلك الأعلى() . 
ه ‏ أن الإطباق عصر الصوت ( ومعناه الأثر السمعى ) بين الاسان 
والحنلك . و کأن سیویه بوش آن یول : «وبذلات تتكون حجرة رين 
ها شکل معین ر ينتج عا آثر سمه ی معین هو اأذى؛ لسمره التفخم € . 
- أن اللسان حين يرتفع إلى الحنلك الأعلى يكون هذه الحروف 
و موضعان من الاسان ٠‏ أخده| مو ضع الخرج وهو طرف الاسان و ثانيهما 
مو ضع اأتفخيم وهو مؤخر انلسان ار تفع إلى الحناك الأعلى . 
۷ - المفخيم يلازم الإطباق كا نى ص ض ط ظ ولكنه لايتوقف 
عليه کا ی خ غ ق۳ , 
وهه الملاحظات السيع تتفت اتفاقا تاما مع وجهة النظر الحديثة نى العملية 
النطقية ا لحر كية التفخيم ومن شاء أن يطاع على دراسة الأصوات اأعربية 
من وجهة النظر هذه فلير جع إأيبا فى كتابنا « مناهج البحث فى اللغة » 
وسيجدها مفصلة ى ذللك الكتاب . 


)١(‏ يقول ابن عصقور فى المرب : «والاطباق أن ترفع لسانك الى الحنك الأعن لبها 
له ٠.»‏ 
)١(‏ «فهى تشسارك الحروف المطبقة فى الاستعلاء وعو تصعد اللسان الى الحنك الال 
انلبق أو لم ينطبق» ابن عسلور ٠‏ 


1۴ 


الضلاناكت 


إلظ امالصوف 
علیلاضبوتیات 


ينبخى قبل البدء ى دراسة النظام الصو نى للغة أن ننبه مرة حر ى إلىالفرق 
بين الصوت وبين الحرف على حو ما فرقنا بينهما من قبل أثناء الكلام ى 
التفريتق بون الكلام واللغة . فالصوت علية حركية يقوم بها الحهاز النطى 
وتصحبا آثار سمعية معينة تأقى من ريك المواء فيا بين مصدر إرسال 
الصوت وهو الحهاز النطيى ومر كز استقباله وهو الأذن » ولايد للراسة 
هذه العمليات النطقية و الآثارالصاحبة من أن تكو ن ملاحظة حسية وأحبانا 
معملية للباحث فيما فضل الملاحظة والتسجيل . وقد رأينا منذ قليل كيف 
كان سوويه أمينا فق نقل صورة الأصو ات المستعملة فى أيامه مع أن بعضا 
لا يعتبر من بون أصوات اللغة العربية الى كانت مرمى دراسته وحافزها 
ال كبر . وتم هذه الدراسة الحسية بالملاحظة والتسجيل قبل حاو لة أى تفكير 
تجریدى يرمى إلى استنباط العلاقات الى تجمع أو تفر ق الأصوات انى جرت 
ملاحظما فى إطار نظام لغوى ما . ومن ثم تعتبر دراسة الأصوات مقدمة 
لابد مها لدراسة النظام الصوتى والنظم اللغوية الأخحرى ولكنا لاتعتير عال 
جزءا من دراسة اللغة وإعكن بعبار ة أخرى أن نقول إن دراسة الأصوات 
تعتبر ملاحظة للكلام ولا تعتير دراسة لاغة › ی آنا تقع حارج داثرة 
الدراسات()القاعدية با عى الضيق . وهن هنا كان الكشف عن النظامالصوتى 
اة من عمل الباحث ى علم الصوتيات لامن عل الباحث فى الأصوات . 
ولكن الذى بحدث عادة أن الباحث الذى يبدأ دراسة الأصوات يكون 
مۇهلا لن بقوم هو نفسه بدراسة الصوتيات ومن هنا كانت اارسائل 
العلمية الى حمل gizاù‏ » ..,. lezê. « « The Phonetics Of...»‏ على 
درأسة تمل » .... gy « The Phonetics and Phonology of...‏ أحیانا 
ينص العنوان عايهما معا كا فى الالة الثائية . ولحرص الأسانذة المشرفون 
على اارسائل العلمية داتعا على مراقبة عمل الطلاب حى لاخخلطوا نى رسائلهم 
)١(‏ كلمة قاعدإة هنا تساوی الكلمة الانجلیز رة Grammaf jı jli Grammatical‏ 
« هر القراعد » على المستويات الصوتية والصرفية والتحوية . 
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بین هڏين المستويين من مستو یات التفكر. ناء عر ضہم لحقائق الببحث 
فيقو م الطالب على المستوى الصولى بالملاحظة ويقوم على مستوى الصوتيات 
بالتجريد والتنظم والتبويب والتقسم . 

لقد سبق لنا أن ذكرنا ى الفصل الأول من هذا الكتاب أن عام 
الصوتيات بنبى على دعامتين رئيسيتين ها : 

۱ - معطیات عام الأصوات أى جموعة الملاحظات المسجلة الى 
تقرر أن الاغة المدروسة تشتمل على عدد معين من الأصوات لكل مما 
وصقه العضو ى واالسمعی . 

۲ - طائفة من المقابلات بين الأصوات من حيث النارج والصفات 
والوظائفت وهذه المقابلات هى جهات الاختلات بين كل صوت وكل 
صوت آخر إما من حيث الخرج فقط أو الصفة فقط أو ها معا ,وتسمى 
1 « الق اللافية » . 

ونود الآن أن نشرح كيف يقوم الباحث بتكون ياانظام الصونى للغة 
ثم نى بعد ذللك بشرح طبيعة تكوين النظام الصونى للغة العر بية الفصحى . 

بعد أن يكتمل وصف الأصوات الى تمت ملاحظما وحصرها يقوم 
اأاحث عحاواة استةر ع الم الدالافية الى تقرف بین کل صو ت مما وین 
الحارج ومن م عکن تقس هذا العدد يو اسطة هذه حارج زى أقسام یعددها 
وقد رأينا أن سیږویه قسم الأصوات خحمسة عشر اقسا يشترك كل قسم 
مہا ف حرج خحاصس فتقع الياء والمم والواو مثا ف حرج واحد وتقع 
ااظاء واالذال والثاء فى مخرج واحد أيضا وتقع الممزة والماء فى خرج واحد 
كذلات . ومعنى ذلك بالضرورة أن كل جموعة من الأصوات مشتر كة 
فی مخرج واحد تظل جحاجة لی ساس آخر یفرق بین کل واحد مما وبین 
الآحر فی نطاق الخر ج الو احد و هنا اتی دور الصفات الى تتص ف با الصو ات 
واانى تعتبر الأساس السمعى للتفريتى بيا وهذه الصفات نفا حتاف من 
حيث الأساس الذى تنبنى عليه . فقد يكو ن التبويب مبنيا على آساس طريقة 
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اتدل فی جرى اهواء الرثوى الذى يعتبر الادة الأو لى للكلام فأما أن يقفل 
جراه م يسرح المواء بسرعة وإما أن يفل ويسرح اهُواء ببطء وإما أن 
يضيق وإما أن ير ك مجرى المواء كا هو دون إقفال أو تضييتق فالأساس هنا 
إذاً هو طريقة النطق وبمكن أن يشتمل كل رج من هذه الخارج الى 
ذکرناها بحسب طر بقة اانطى هذه على أصوات شديدة أو رخوة أو مر كبة 
أو متو سطة أو غير ذناث مما تختص به لغة ١ا‏ . وقد يكون الأساس هو وجود 
اهراز ق اوتا الحنجرة أو كا نسميما الأوتار الصوتية أثناء نطى الصوت 
أ عدم وجود هذا الاهتزاز. والتبويب على هذا الأساس یکون إلى صوت 
أثناء اانطق يما يسبب عن وضع مؤخر اللسان ارتفاعا أو الخفاضا » وهذا 

المسألة إذاً مسألة تبویب والترو بب تفریی والتفریق ر صد فروق قد تکو ن 
على ان متعد دة َ8 رأينلي والفروق ممابلات و هذه الفروق أو المقابلات 
ھی الم الاافرة اأ تعتر عنصر | اساسا هن عناصر النظام الصوتي أو ی 
نظام آنحر فى الاغة . ومن آم الق الحلافية فى آى نظام لغوى إختلاف 
الوظيفة. الى تؤ ديما كل واحدة ٠ن‏ وحدات الأنظام و هى الى نطلتق عايا 
أو المعى الوظيني أولا وقرل کل شی ء بالتغریق بین طائفتین متباينتن من 
الأصوات إحداها الصحاح والأخرى العلل . ومعى ذلاث أن للصحاح 
وظيفة نحتاف عن و ظيفة العلل فى اظام الاغة للعربية فاوظيفة كل مهما ؟ 
من و ظائف الصحاح فى اللغة العربية ما فى : 

١‏ - ألما تكون أصولا للكلات العربية من حيث الاشتقاق فتكذن 
فاء الكلمة ا عیما أو لامها ی تکون حرو ف ما دما من وجهة نظر المج 
ولا تكون العلل ( المد والحر كة ) كذلك . أما الواو والياء من بين الصحاح 
فانہما قد تکو نان حرق لين هما هذه الو ظيغة الى للصحاح وقد تكو نان 
حرق مد فتعتبر ان من العلل ولا تقومان هذه الو ظيفة وسترى المفريق بين 
اللين والمد فيا بعد . غير أننا نستطيع هنا أن نقول .إن ااواو ف٠٠‏ قول لينة 
وف غور حرف مد و کذلائ اأياء فق بیع و قتیل 
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۲٠ ۰‏ _ أن الحروف الصحيحة تكون بداية للمقطع ف اللغة العربية 
ولا تکون العلل كذلاك فاذا اعتبرنا ١‏ ص » دالة على كلمة «صحيح ١»‏ 
و «ح ٠‏ دالة على «حركة gt‏ Yمvp‏ دالة على « مد » استطعنا أن نقرر 
أن ترا كيب المقاطع ااعربية کا يآتى : 
اض وهو المقطع الأقصر الذى ثل حرفا صحيحا ٠‏ شكلا 

بالسكون مثل لام التعر باك وسن الاستمعال ولايد 
ی هذا الحرف الذی کون مقطعا كاملا آن يكون 
مشكلا بالسكون متلوا عرف متحرك وأن کون ی 
بداية الكلمة حى بصدق عليه أنه حين بمتنع الابتدا به 
تسبقه همز ة الو صل 
د و و وهو المقطم القصير اأنذى متاه الحرف المتحرك التلو 
u‏ و — 
عرف آحر متحرل أو كان آحرأ نى قافيةشعر ية و حوها 
۾ ذلاث 3 ف حرو کتب الى ثل ژان ید مقاطع 


ھ ۴ 5 E)‏ 1 
ک . 


یعقبه مد مثل ر ما المافية و وف ) الحار ة 

د - ص ح ص وهو المقطع المتوسط المقفل اأذى بمثله احرف المتحرك 
المتلو حرف آحر ساكن حو « ل » النافية و قم ١‏ 
فعل أمر . 

۾ - ص م ص وهو المقطع الطويل بالمد والإسكان مشل قال - باع 
ساكنة الآأحر و تتكون كامة ضالين سا كنة الآحر من 
مقطعين هن ھا النوع . 

و - ص ح ص ص وهو المقطع الطويل اا ويکر ف الوقف 
کا فی قبل وبعد سا کی الآخر بالوقفورآتی ی عبر 
الوقف 8 ف تصغر دابة متاه یٹ دب یر دو ية 
فهو ممل فى جزء من الكلمة دو و بب ¢ و للات 
الأمر فى « حويقة »و طومة تصغير حاقة وطامة . 
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و كل هذه المقاطع نرى ى بداية المقطع < حرفا صحیحا ولا نری ی 
البداية علة أيدا . وهذا معى أن من وظائف الحرف الصحيح يكون بدابة 
للمقطع . أما نهاية المقطم فد کون حرفا صحیحا أو حرف علة ( مدا 
زو 

۴ - أن الحروف الصحيحة تقبل التحرباك والإسكان أما حروف 
العلة فلا تقبل تحريكا ولا إسكانا و تتفرع عن ذاك أمور : 

(أ) أن الياء والواو حتسبان حرق لين فى نظام الأصوات العربية وهذه 
الكلمة قريبة الدلالة جدا من الاصطلاح الغر Semi-vowelS J)‏ 

( ب) أن هذه التسمية لاتنی أن اعتباره| ى التحليل قد بختلف بين اللين أحيانا 
ویین الد بان آخری فحین تکوتان مو ضع [علال فتجدوان ی صورة 
الألف أو الو او أو الیاء تعتہر ان 'لینا ولکہما حین تکو نان من‌زيادات 
a‏ 
فی ذلاك مشل الألف من كتاب . وهمائى هذه الحالة من قبيل الح ركات 
الطويلة . ولعل الشكل الآ يوضح ذلك . 


الواو والياء 
لين مد 
حیث لاتکو نان من الز و ائد نى الصيةة حیث تكو نان من زيا دات الصيغة 
| مثل : جسو ر 
مرا ساكن ٠‏ وفلهمامشل الألف ف قتال 
أ | | 
مصحح معتل مصحح 
آقوال.-. بيان قال قول بیع شور 
باك حلة 


. أن الصرفيين حين نسبوا السكون إلى حرف المد عند الكلام عن التقاء‎ )< (٠ 
السا كنين كها فى الضالين ومدهامتان م يقصدوا أن حرف المد مشكل‎ 
هنا بالسكون ( لأن المد والحر كة لا بقبلان السكون ولا الدركة‎ 
ولأا قصدوابه شيا شبيما باعتبار العروضيين أن حرف المد يساوى‎ 
. من حث الكمية الإيةاعية حركة مثلوة بسكون‎ 

٠‏ - ابلحهة الرابعة من جهات‌الفرق من حيث الو ظرفة بين الصحاح 
والعلل أن الحهر واممسباعتبار ها قيمتين خلافيتين يفرقان بين الصحيح 
والصحيح ولا يفرقان بين العلة والعلة لأن العلل جميعا جهورة ى الاغة 
العربية الفصحى . وإن حدث أحيانا أن همس بعضما فی الکلام کا سنرى 
فيا يسمونه اختلاس ا-حركة والرو م والإش بام و هلي جرا ما بعتبر من إج ر اءات 
الأداء لامن نظام اللغة . 


ه .أن الحروف الصحرحة إذا طالت كما ( أى شددت ) دلت 
إما على تعدد المقاطع أو على الو قف فاذا قلنا مثا « عل » فان المشديد ءل 
هنا على تعدد المقطع لن الكلمة مكونة من مقطعين )عل ( ص ح٠‏ ) 
. ( صح ص ) و اذا قلنا « یارب » فان إسكان المشدد ى الآ یدل عل 
الوقف . أما حروف ااعلة فان طول الكمية ( المد ) فيها لا يدل على تعدد 
المقطع ولا يدل بالضرورة على الوقف . 
ولا تؤ دما الحروف الصحيحة إمكن أن تجملها على انحو ألآنى : 

)١١(‏ أن حروف العلة تؤدى مهمة جليلة فى اللغة العربية حيث تعتبر ساسا 
لقوة الماع onority‏ . هذەاللغة ار اسيخة القارم ف تاریخ المشافهة٠‏ 
وهذه اللماصية بعينها هى الى لاحظ الد کتور طه حسین بحت لہا طابع 
الأدب العرلى و م اها الطابع الإنشادى ف الأدب . ونزيد على ذلك 
آنا كانت طابع العلم العرى أيضاحيث تواتر بواسطة الرواية حى عصر 
التدوينأو بعد هذا العصربقليل. ولقد لاحظ العروضيون أهميةحروف 
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العلة للغرو ض فعنوا بر صدها ئى موازينااشعر واغتبر وها على عکس ما فعله 
الصرفيون أه من الحروف الصحيحة . 

۲ - وإذا كانتا لحروف الصحيحة تنفرد بأنہا أصول فى الكلات 
العربية وهى من ثم أساس للتفريق بين مادة ومادة أخرى من المعجم فان 
حروف اأعلة تعتبر مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق الحتلفة فى حدود المادة 
الواحدة فالفرق بين قل وقتنل وقل وقتیل وقتوں وهای جرا من مشتقات 
( ق ت ل ) فرق يأنى عن تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة . 
ومن هنا تتحمل حر وف العلة بالتعاون مع حر وف الزيادة ومو قعية الكمية 
( التشديد والمد ) أخحطر الو ظائف فى تر كيب الصيغ الاشتقاقية العربية . 

۴ - أن حروف العلة إن كان لايبدأً بها المقطع فهى بلا شك مركز 
المغطع العرلى حى لتبدو من حلام صلات معينة بين الكمية وبين البر 
والتنغيم ومن م تعتبر حروف العلة من‌العناصر الضرورية ى بناء نظامى النبر 
ئی ااصرف والتنغيم فی ,انحو . 

4 أن حرف العلة ( حر كة كان أو مداً) يصلح عفر ده » أن 
يكون علامة إعرابية فيكون مفيدا إيجابيابااذ كر وسلبا بالحذف ولا يكون 
الحرف الصحيح كذلات إلا ما رآه النحاة من أن النون تكون علامة رفع 
المضارع . 

من هنا تفرق الو ظيفة بين قيمتينخلافيتين هامتين نى الاظام الصوتى 
للغة العر بية الفصحى وها الصحة وااعلة .وتنقسع الحروف العربية محسبهما 
إلى قسمين ه) الصحاح والعلل . ف) كان من الأصوات العرببة واقعا موقع 
الصاح مؤ ديا وظيةما ى.اأسياق نسب إلى حرف-صحيح وما كان من هذه 
الأصوات واقعا موقع العلل مؤ ديا وظيفها نسب إلى حرفعلة. والحروف 
الصحیحة ھی : ء ب ت ٿث ج ح خ دذر زس ش ص ضط ظ ع غ 
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فق ك لم نه کک ھن الفتحة والكسرة والضمة 
م الألف والياء والواو الى 
الوظائف والقم الحلافية a‏ اذاه ى الو سيلة للكشف 
عن النظام الصو لاغة . ويم الكشف عن هذا النظام بواسطة العمل على 
تبويب العدد الكبير من ا المسموعةالملاحظة المسجلة إنى أقسام 
عحسب ا وصفا ما ولکن التشابه أو التخالف نى ارج أو الصغة 
أو فیہما معا لا يصلح وحده أساسا لتحديد الحروف فقد يتفق الصوتان 
تی کل شیء حی ی على غیر ذی اللبرة حن پسمعهما أن یفر ق بیلہما 
و ذلا كاتفاق صولى الم واانون رجا وصفته فی کلمی « بنفع ) 
و هيم فا ۲ و کللاث ی « کرم به و ينبح » وەن هنا يصبح ٥ن‏ 
الشرورى أن ندعل القيمة الللافية او طيفيةنى الطريقة الى ددا روف 
النظام الصوتى بحسب الو ظيفة و تستخد م هذه القيمة ا لحلافية فى لتقم بو اسطة 
النظر ى الوظغة الى تتجل نی إمكان التداحل فى الموقع والتخارج فيه 
بالنسبة لكل الصو ات الى بين أيدينا والنى نريد أننبوبما فى صور ة حروف ٠‏ 
والعروف وحدات من نظام وهه الوحدات أقسام ذهنة لا أعمال نطتية 
على نحو ما تكون الأصوات . والفرق واضح بين العمل الحر كى الذى 
للصوت وبين الإدراك الذهى الذى للحرف أی بین ما هو مادى #سوس 
وبين ماهو معنوی مفهو م . بقول الأشعری() ٠‏ و«وقال آحرون: الكلام 
حروف والقراءة صوت والصوت عندى غير الحرف » . وواضح آنه 
يقصد بالكلام اللات غر الط قة أى الكلام التفسى اذى ينتظم بنظم 
عبد القاهر ويكون نى الفؤاد على حد عبار ة المتتى وهو أيضا المعين الصامت 
بين دفى المعجم ونعى بالقراءة نطق هذه الكلات وجعلها آلفاظا . فالضوت 


۰ ۲٣١ مقالات الاسلامیین ج٣ ص‎ )١( 
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ينطق فيكون نتيجة تحرياك أعضاء اهاز النطى وما يساحب هذا التحر باك 
من آثار سمعیة واکن الحرف لا پنطق ونما یفهم فی إطار نظام من الحروف 
بسمی النظام الصولى للغة , 
ومثل الأصوات والحروف نى علاقة كل ملمانالآخر مدل الطلاب 
والصفوف فالطالب ا زالفر جدة تقسيمية . وكا أنى أستطيع 
أن أنطق الصوت وأجرك به لسائی أستطيع أن أصافح الطالب وأحرك 
ممصافحته دی وکا آنی لا بعكن أن أمد يدى فأصافح صغا هن الصفوف 
الى یتکون ما معهد من المعاهد لا أستطيم أن أنطق حرفا من الحروف انى 
یتکون منٰہا نظام صوتی ما ولکتی أصافح الطالب الواحد من طلاب الصف 
وأنطق الصوت المعين من أصوات الحرف لأن الحرف عنوان على عدد من 
الأصوات والصف مثله عنوان على عدد من الطلبة . أى أن الصو ت والطالب 
حقيقتان ماديقان والحرف والصت قسمان من نظام يضم غير ها من الأقسام . 
والقسم فى الحالتين وحدة ذهنية لاحقيقة مادية وهذه الفكر ة الذهنية تضم 
ها جموعة من الحقاثق فالصفيفم خالداًو مرا وبكر ا وزیداًوالمرف 
يضم عدداً من العمليات النطقية تربط آحاده علاقة ما . وكا أن الصف 
یسم اسم معین کالص ف الأول أو الٹانی أو الثالٹ يسمى الحرف باسم 
معين كالألف أو الباء أو الحم . وآجر الفروق بين الصوت والحرف أن 
الصوت جزء من تخليل الكلاأم وأنالرف جزء من ليل الاخة . وقد سبق لنا 
أن فرقنا بين الكلام واللغة . 
وبعدآن عر فنا الفرق بين الصوت والحرف ينبغى لنا أن ننظر ى الطريقة. 
ای عکن بہا آن نكشف عن النظام الصوتى لاة ما بواسططة استبخدام القع 
الحلافية الى تايز بها وظائف الأصوات نى الكلبات . وينبغى هنا أن نذكر 
أن هذه أول خطوة نرفع بها الأصوات المنطو قة ى مستوى التجريد الاخوى 
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وقد قررسیبويه أن مخارجاللغة العرية خحمسةعشر رجاو معی ذلاف أن کل 
حرج من هذه « یفهم ۲ ی مقابل أربعة عشر رجا حر وکو نه « يفهم » 
معاه أنه ف مقابلته یره من آلارج بحسل جر ثومة سابية من المعى پاعتبار ه 
قيمة. خلافية یتمیز ما الخرف من غیرہ آی نتا ہا عن غبر ہ من حیث 
العی الو ظیی آی من حیٹ ب سلح أن یکو ن مقابلا استداايآ له . وإذا تصو را 
النظام الصو تى لاغة فى صورة جدول كالذى ظم:ا به عمل سيبويه من قبل 
فسنجد أن جموع الم اللحلافية المتصاة . بالخارج يشل البعد الرأمى من أبعاد 
لو من القم الحلافية تفهم كل واجدة مما نى مقابل جموع الأغريات 
وبمذا تعطى قسطا سابيا من المعنى على حو ما سبق شرحه . ومثل ذلات پقال 
عن اهر فى مقابل اهمس و عن التفخم نى مقابل ال قيق 1 

وهنه الصفات جميما تمشل البعد الأفى للنظام الصو تى حين بو ضع نى 
جدول کالذی سبق لنا أن رأبناه : ونظمنا به مل سیبو یه . فجدول الحروف 
اذا يعتبر إيضاحا مناسا العلاقات الى تفرق بين كل حرف وکل حرف آخر . 
ق نظاماللغة و هذا التفر يى بو اسطة الم الحلافيةمن حيث انار ج أو من حيٹ 
الصفات دو أهم ما تحرص عليه اللخة لقصل به إلى أمن الابس , - ` 

وملخص ماسبق أن النظام الصوتى لغة يقسم الأصوات الاغوبة إن حروف 

P8‏ بوساطة اعتبار القم الحلافية لاوظاثف أى المعانى الى تر صد 

للأصوات نى استع اهما فى الألفاظ اى تتحقق ,ما الكا ]ت و بوساطة التقسمات 
العضوية والصوتية الى تعتبر حقلا آحر من حقول هذه القع الحلافية وبعتر 
حرف مقابلا استبدالیا لکل حرف رمکن أن عل عله فيحمل بذلاك جرثومة 
سلبية من المعنى الو ظينى وهكذا نجد القع الحلافية من آم مقومات التنظم 
الصونى ف اللغة و حرص اللغة ى مراعام)ا محافظة على وضوح المعى 

وفما بل جدول يشرح النظام الصونى اة العر بية الفصحى يو ضح ما بين 
کل حرف وکل حرف آخر من قم حلافیة تاز ,ہا کل منہما ف إطار الذظام 
الصونى کا بقوم ف وقتنا الحاضر لدى قراء الق رآن ق مصر غ 
VR‏ 
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هذا البحث نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة ومحاولة إخحراجها ق صور ة٠‏ 
مقبولة» فأول عهدى بفكرة هذا البحث ما كان ٠ن‏ ورو دها على اللناطرسنة 
٥‏ عند ظھور کتانی « مناهج اأبحث ئى اللخة ۾ فقد جاء ذلاث الكتاب 
فی حينه ليقدم إالقارىء العر فى ما اصطنعه الغربيون من منهج وص » و ليع رض 
هذا اليج عرضا مفصلا آلحذا آمثاته ووساثل إيضاحه من الفصحى حينا ' 
ومن العاميات حينا ومن لغات أجنبية حيتا ثاثا فلم ر ا الصحی 
بقدر ما كان عرض للملبج الوص ءولكنهمس موضوع هذا الكتاب ..٠‏ 
خفیغا على أى حال > وحون كنت تول تدريس عل الأصوات الاخوبة طلبة 
السنة.الثانية بكلية دارُالعلوم بالقاهرة غا بین عام ی۱۹۰۳ و۹٥٣۱‏ - کان 
الاتجاه العام بين أساتذة الكلية ى ذللث الحين هو إلى الآشكيك ى قيمة 
الدراسات الاغوية الئديثة ولا سما عند تطبيق منهجها وأفكارها على دراسة 
أللغة الفصحى »وكان ھۇلاء يروك آن المج الوص إن صادف ای قدر ٥ن‏ 
القبول ٠‏ نفوسہم فا کان لهذا الق لقبول أن بتعدی تطبیق هذا المج . 
على اللهجات العامية › 0 الفصحی فهیبات ! لأن الأول ماترك للآجر شيا 
حى إن النحو قد نضج حى احرق E‏ الأصوات 
اللغوية كل عام عو ضوع ممت إلى هذا البحث بأولتى صلة يستغرق عاضر تين 
جعلت عنزؤانه « تشقيق المعى » وكنت بين فی تدریس هذا الموضوع 1 
ما تتطلبه الفصحى من إعادة النظر فى ٠هجها‏ و طريقة تناو ها » وق سنة ٠١١۹‏ 
حولت عن قم الدراسات الاغوية بكلية دار العلوم ( وهو القسم الذى بعى 
ساسا بالمناهح الحديثة نى دراسة اللغة ) إلى قسم النحو وااصرف والعروض 


¥ 


وهو المقابلالتقليدى لاقسىم السابق الذكر »وكان من بين الدهاقين الذين بعيبون 
هذا اللخدید کبار رجال هذا القسم > ولقد أشفقت أول الأمر على ما يدور 
فی رآسی من أفكار الهج الو صني أن جب عليما رياح اللوائح والسلطة الرسمية 
ومطالب تنشئة الطلاب نى النحو العربى التقليدى تنشئة تؤهلهم بعد قليل 
لأن يعلمو! هذاالنحو ف مدارس الدولة على الطريقة الى ألفنها هذه المدارس 
منذ نشأت ی ظل ااتقاليد . من هنا آثرت أن أبتعد بأفكار الهج الوصنى 
عنطلبة السنوات الأربم ى تنمى بالدرجة الحامعية الأو لى » ولكنى أ كدت 
وجود هذه الأ فكار وأصر رت عايما بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فلم أقبل 
الإشرات على طالب ٠ن‏ هؤلا يسعى مجلا إلى كتابة ترجمة لنحوى أو حقيق 
كتاب أو بحث لا يتناو ل فكرة منهجية نقدية ترمى إلى تطعم أفكار النحاة 
القدماء بأفكار المج اأوصنى الحديث . وهكذاوردت افکار هذا الببحث 
مع كل رسالة عادية أشرفت علا وكان من برنْما العناو ين الآة : 

ابن مضاء و مج النحاة اأقدماء ق ضوءالدراسات اللغوية الحديدة (ماجستر) 


اسم الفاعل بين الاسمة و المعلية (ماجسټر) 
الصواب واللعطأعند النحاةالأقدمين ى ضو ءالدر اسات اللغوبةالحديثة( دكتو راه) 
وسائل أمن‌الايس ى الحو العرنى ( دکتوراه) 
الز من فى الننحو العرنى (ماجستير) 
اأوحدات انصرفية و دور ها فى تكوين الكلمة العر بية (ماجستير ) 
تھ مم الكلام العربى (دکتوراه) 


وی سنو ۱۹٦١‏ و ۱۹١١‏ تقدمت على النرتيب ببحئين إلى الندوة 
الى يقيمها الأساتذة ف دار العلوم يناقشون بها جوا يتقدم با أفراد ٠م‏ 
وکان مو ضوع اٹ الأول: نقد مج النحاةااعرب ( ومو ضوع البحث 
الثان : « أمن الابس ووسائل الو صول إليه نى اللغة العربية » فكان نى هنين 
اأبحثين عو د ا موضوع هذا الكتاب ى ذلك اوقت › م دعالى الصديق 
الكريم الاستاذ محمد خان الله أحمد عميد معهد الدراسات العربية التابع 
لذللث « مشكلة المعى » وعدت بذلك إنى موضوع هذا الكتاب . ثم جرت 
إعارف فى ۱۹3۷ إلى قسم اللغةالعربية جامعة اللحر طوم فقمت بتدريس بعض 


۸ 


وهکذا تعددت روافد هذا البحث وطال الأمد على إعداده حى قدر له آخر 
الأمر أن يدون ويعد للطبع وأنا لا أزال معاراً لقسى اللغة العربية بجامعة 
اللخرطوم . 

وجال هذا البحثهو اللغة العربية الفصحى بفروع دراسا الحتلفة» 
فليس هذا الكتاب كتابآ نى فرع معين من فروع هذه الدراسات ولكنه حول 
فيا ويأخذ من كل فرع ما ما يراه بحاجة إى معاو دة العلاج على طريقة 
تختاف اختلاف عظ)ا أو سير أ عن الطريقة الى ارتضاها القدماء م ينبى 
أخير أ إلى نتيجة مختلفة أيضا . وإذاكان جال هذا الكتاب هو الفروع امحتلفة 
لدر اسة اللغة العر بية الةص حى فلابد أن يكون الى دو اأوضوع الأخەں 
ذا الكتاب ؛ لأنكل دراسة لغوية -لا ى الفص حى فةط بل فى كل لغة من لغات 
العام - لابد أن يكون موضوعها الأول والأخير دو المعى وكيفية ار تباطه 
بأشكال التعبير الختلفة » فالار تباط بين الشكل والوظيفة دو اللغة وهو العرف 
ودوصلة المبنى با عى . وهذا النوع من النظر إن المشكلة إعتد من الأصوات 
إلى الصرف إلى الحو إلى المعجم إلى الدلالة ويم ذلاف أحيانا بإطراء القديم 
واللاشادة به »وأحياناً أخر ى باستبعا ده و الاستدالبه و أحيانآ بالكشف عن ابحديد 
الذى لم يشر إليه القدماء م وضوحه أمام أنظار هي » وأحيان بجي الظوادر 
المتفرقة التر ابطة الى لم يعن القدماء بجمعها فى نظام واحد . کل أولثاك دو 
الها البيحث ومن م تصبح اللغةالعر بية كلها الا له و یصیح على ضا ةحجمه 
قد جعل کل تفکیر لغوی سبقه فى «تناول نقده › إما على صورة مباشرة 
و غير مباشرة . 

وهذه العبارة الأخبر ة ر عا صلحت لأن تكو ن تلخيص] لأبعاد هذا البحث 
من وجهة النظر السلبية » أما إجاءآ فقد كشف هذا الختاب عن أنظمة الاخة 
العربية ووضعها لأول ٠‏ رة فى مقابل «شاكلالتطبيق » ففسر ذه الطريقة 
بعض ما کان ھکر ن ذاواهر الشذوذف ال ركيب الاغوی وربط هله اأظوادر 
بالواقع »وأضاف إلا غير ها مال يدرس من قبل »وبين ار تباط هذه اأظواهر 
بالمعى على مستوياته الختلفة . فلقد بين هذا الكتاب كيف ينبى كل نظام من 
من أنظمة الاغة العربية على طاثفة من المقابلات أى أنو اع التخالف أى الةم 
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الحلافية وهى قم عدمية شكلية ووظيفية إن صح أن يقوم علما نظام سا كن 
صامت يصح أنيقو معلا سياق متحر كمنطوق وهذا التقابل ء بينالنظام والسياق 
هو الذى سميته مشا كل التطہيق أى مشا كل وضع النظام فى جال عل وحركة ٠‏ 
مع ما يمو دإليه ذلا من تعار ض مطالب ااسكو ن و مطألب ال ركة . ولقدجاءت 
حلول مشا كل التطبيق على الأنظمة جميعاً نى صورة حاول صوتية » وقد 
سمينهاجميعا ظواهر مو قعية وو ضعنها جميعا فى ذيل الأنظمة اللخوية الثلاثة 
لتوقف المعانى الصرفية والنحوية عليما فالأعمالأغاب . وبين هذا الكتاب 
النظام الصرف للغة المبى على قم خلافية شكلية وو ظيفية و يكن هذا النظام 
كا أمكن لانظام الصوتى من قبله أن .عثل فى صو رة جدو ل تقشابك فيه العلاقات 
طولا وعرضا حى يبدو اانظام كلا مترابطا وى صورة وحدة عضوية 
مفردة . ومثل ذلك أمر الذظام النحوى لاغة كماعكنأن بریئی مو ضعه من هذا 
الكتاب. أما المعجم فهو إن كان جزءآمن اللغة فليس نظمآ وإنما هو قائمة 
من الكلمات ذات امعان المتباينة غير المتقابلة بالضرورة . وأما ا عى الاجاعى 
الدلالى فيفبى على فكرة المقام الذى بجرى فيه الكلام ويتوقف فهمه عليه 
ولا بستغى عن ال#حليل اللغوى للمقال أى الحملة المنطوقة أو المكتوبة. 
وهذا المقام حدده الجر بة الاجماعية و تتعدد المقامات الاجماعية بحسب إطار 
الثقافة ولكن المقامات حى فى هذا الإطار لا تساك فى نظام ثابت لأن الثقافة 
تتطور . 

والغاية الى أسعى وراءها بهذا البحثأن ألى ضوءاً جديدآكاشةاً على 
الراث اللغوى العرنى كله منبعثا من المنبج الوصى ى دراسة اللغة . وهذا 
التطبيق اللحديد للنظر ة الو صفية فى هذا الكتاب يعتبر ( حى مع التحلى ما يذبغى 
لى من التواضع ) أجرأً حاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفذكار اللغويةتجرى 
بعد سيبوية وعد القاهر . أقول أجرأً عاولة لأنى أعرف آنماكذلاك ولا أقول 
أحطر عاولة لأنى لا أعلم ما یار تب علیما من آثار . ولو أن جمهور الدارسين 
أعطی هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهمام »فاه ينبغى هذا الكتاب 
أن يبدا عهداً جديد فى فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها وأن يساعد 
على حسن الانتفاع بها هذا ايل وما بعده م٠‏ أجيال . والله أسأل أن يوفقنا 
جميما إلى سواء السبيل . 
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ل يكتب للدر اسات اللغو ية العر بية أن تنمو فا بعد الةر ن الاه س اهجز ى 
فلقد کان کل جهد يذل بعد ذلك الةر ن إما ف سبيل الشرح وإما فی سبیل 
التعليق وإما ى سبيل التحقيتى والتصويب . أما العمل المبتكر والذهر ن المع 
فقد قضى علما ظهور العنصر ال ركى على مسر حالسياسة و استبداده بأمر 
اللحلافة وضيق أفقه نى لكر وقلة حماسه العلم وتلك ظاهرة ظلت تتضصح 
تى العام العرلى والإسلامی يوا بعد آخر وتستشری باطراد حت انتہت آخر 
الأمر با سموه إقفال باب الاجناد . وكان معنى ذلاك إضفاء الشرعية 
على التقليد و الماش النجاة فى ظل آعو اده اليابسة الى غر سما الشؤم فى صحر اء 
اجهل ویبابه > كرف لا ومن قلد عا ما انى الله سالا ! ولم تعد البصمرة والكوفة 
وبغداد ومكة والمدينة والقاهرة ودمشق والةبروان من عواص الابتکار 
فى الحلافة تنبض با لحا ة کا كانت نى أيامها الحو الى حين كان العلاء ی کل فرع 

من فروع لرا سدنة على الفكر اللالاق وحين كان العام المتحضر ف ذلاث 
الوقت یری ی هذه العواصم قبلة لافكر. الباق وكان النحاة واللغويون 
من بين دؤلاء العلاء أرفعهم فا وأجرأهم عقلا وآصلهم فکرآًواً ٠‏ 
على الطريق فده . 

ولكن الظروف الى دعت إلى نشأة الدراسات اللغو ية العر بية كانت العاملّ 
الراى ا فى تحديد مسار هذه الدراسات وفلسفة منجها . فلقد نشأت دراسة 
اللغة العر بية الفصحى علاجا اظاهرة كان خی مما على الاخة وعلى القرآن 
وهى الى سموها « ذيوع اللحن» . وعلى الرغم من أن تشمية هذه الظاهرة 
المذكورة لا تشبر إلا إلى الحطاً فى ضبط آوار الكلمات بعدم إعطاثما 
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العلامات الإعرابية الملابمة أ شعر عيل شديد إلى الزعم بأن الأخحطاء اللخوية 
الى شاعت على ألسنة الموالى وأصابت كدو اها أاسنة بعض العرب لم تكن 
مقصورة ة على هذا ا ن آنواع الأخطاء . فأ کر لظن ٠‏ أن هذا الذى سموه 
لرا کان صدقی على أخطاء صو تة کالذی دشر اليه مغز ی تسمية الاخة العر بية 
الفصحى «لغة الضاد اویفصله ما یر وی من نوادر المو ال كأنى عطاء السندى(١)‏ 
و سعد ااه ز ندخحانی (۲) وغيره)ا . اکان یصدق على اللحطاًالصرفى الذى يتمثل 
فى تحري بنية الصيغة أو ف الإلاق أو الزيادة» وعلالخطا النحویالذى كان 
يتعدى جال العلامة الإعرابية أحياتا إلى مجالات الرتبة والمطابةة وغيره) . 
وعلى اللحطأً المعجمى الذى يبدو ق‌اختيار كلمة أجنبية دون كلمة عر 

ا المعى سد . وبصدقی عا ی جرم ذه الأنواع E‏ اطا أ اا ا 
فی الى ار ارو و اة إلى طا ۽ ف الى لم يكن نذيجة 
وا ف القصد 


هنا الست الدراسات الاغوية العربية بسمة الاتجاه إلى انى أساس] 
وم e‏ إ تبعا اذلاث و على استحياء . وحين امت دراسة 
} عام المعانى 1 ف در حلة ماخر هة عن ذلا ۽ ق تأر چ اماف العر ية کانت 


طلائعم القول نى هذه ألدراسة كا كانت فى بدابة دراسة النحو من قيلها 


تثاو لا للم ى المستعمل ع ستو ی الحملة لا عا ی ستو ی ال ء الا لى 
کا فى الصرف وللا على ستو ی اأباب ال رد ګاء ف الحو . وەن و 8 
رل القاهر ف دلائل الإعجاز يتكلم ف الط ظط وال اء وار تاب 1 تعلیق 
وکليا امار تتصل بار | کیب کر تتصل بالمعا: نى المفردة . وستحاول 
فار لى أن نذظر ع ن كشب ۽ E‏ طارع بع ج اأنحاة وی طابع zr”;‏ 1 غين لر ی 
صلة كل مما يالآخر» ¢٤‏ نذظرمن رول : A‏ عمج المعجميين إحالا 
2 هن و راء ٠‏ ذلا أف تقوم للدر اسات اأ ربيةەن حیٹ صلا جیا 


(۱) الاغانی ج٦١‏ ص ۷۹ ۸۰ ء۸ .۰ 
() الفهرست ص +£ ٠‏ 
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اقد درت من قبل أن اروب انى دعت إلى نشآة الدراسات اللغوية 
عد اأعرب کات العامل أ ریس ى احدود «سار هله در اسات؛ ونزيد ج 
أن الغابة الى نشا النحو العربى من أجلها وهى ضبط الاغة وإيجاد الأداة 
اى تی تعصم ا[لاحان من لاطا , ,فر صت عل هلا اأنحو أن يسم ۴ حملته 
سمة النحو التعليمى لا الحو العلمى أو بعبارة آخری أن یکون ش عمومه 
حو ا مهيار ] لا روصا ولعل أحسن تلخيص لو قف النحو العرى من هذه 
الناحبة المعيارية هو قول محمد بن ماللث فى ألفيته : 

وقد تعلقت ألإراحةو عدمها بو اعد معيار ية تفر س نما على الاستع)ال 
وعلى المسموع وکات تو صل النحاة إلى هذه القواعد نة شاط استقرالی 
محليلى لاخة سو اء ى ذلاك مف مفر داتما و تراکیما ولک م بعد و صو لهم إلى ماارتضوه 
من قواعد جعلوا هذه اأقواعد و آحکاما » فکانت ی نظر هم اول بالاعتبار 
ما من وھ ومن ۴ ا فيا خاآاف ٥ن‏ الصو ص 
فل و يقاس ا My E f‏ 
آنه کان عل دصر بأقيسهم وعلاهم وقد ورد ا ن بعضس اأساطين اأزحاة 
ما رژ ید دعوی هذا الافر اض ٤‏ 

والذى ير ضاه الهج الحديث نى در اسةالاغة أن بتوافر لمو ضوع الدراسة 
الشر طان الأآآيان : 

1 — أن يتناو ل جه واحادة ٥ن‏ جات أخة ماع فلا حاط ف دراسما 

بينما وبين جة آحرى من اللغة نفسما . 
۲ أن يمى فى هذه الدراسة الو صفية بمرحلة زمنية واحدة من مراحل 
تطور هذه األهجة 

والغاية الى يسعى الشرط الأول إلى تعقيقهاء ألا علط تى دراسة المعى 

على المستوى التحليلى الوصى بين مجة وبين همجة أخرىء لأن كل واحدة 


٠ 1١٦١ منهج النحاة المرب _ بحث قدمه المؤلف الى ندوة آساتذة دار العلوم‎ )١( 
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مهما نمل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الرمز العرفى بحيث تر مز كل علامة 

فيه إلى معى معين حتاف عا نى اللهجة الأخرى لسبب بسيط جداً و ان 

اأعرف ذاته ختلف ف أى تمع ا ا ضيقنامدلول كلمة 

١‏ مجتمع » ولاشك أن الحاط بين نظامين عرفيين ن أی نوع سیو دی 
ف الماية إلى ی عدم تمييز أى من النظامين » ودل أن يفهم تقاليد 

جتمع وقد خلط بیہا وبين تقالید #تمع آخر ؟ 


وأما الغاية الى يسعى الشر ط الثانى إلى تحقيقها فهى الفصل بين أى طورين 
مختلفين من أطوار نمو هجة واحدة بعينها فى دراسة ر جی ها أن تكون وصفية 
لا تار عة . فدراسة الأطوار التعاقبة هى ) دراسة تار ية وهى تكون مطلو بة 
لذاما عند إرادة دراسة تاريخ تطور الاهجة . ولقد حمدنا لأصحاب تاریخ 
الأدب أن يقو موا بدراسة تاريحية لنتاج لغوى ما لن الحنصر التار نى هنا 
مقصو د لذاته . أما الدراسة الو صفية فلا تتطلب حالة يز ها الباحث ثابتة 
ليكون وصفه إياها مقبولا من الناحية المنمجهية على الر م من أن التطور 
اللغوى لا يشتمل على حالات ثابتة كتلا الى بز عمها الباحث فى اللغةعلالمستوى 
الوصى . 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا جات عربية متعددة ليستخر جوا 
مہا نظام حويا موحدآء وهم فوق ذلاك درسوا هذه اللهجات نى أطوار 
متعددة من وها فلم بفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة كا فعل أصحاب تاريخ الدب بتطور اعيبر الاخوى اميل . 
فلقد اعبر ف مۋ رخو الأدب بعصر جادل وآ حر إسلامی م آموی فعیامی 
وهلي جر اء ولكن النحاة أ خذواشو اهدهم من فير ة لغو ية دامت أ كبر من خحمسة 
قرول كاملة . « والذين عنهم نقلت العربية وم اقتدی وعم ا 
العرى من قبائل العرب 8 فان هؤلاء الذين عم a‏ 
ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل ف الغريب وى الإعراب والنعريف . 
م هذیل وبع ض کنانة وبعض الطائيين )١(4‏ . 


. ٠١ _ ٩٩ الاقتراح للسیوطی‎ )۱( 
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وممى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غير ها ودون سائرها أن 
النحاة وضعوا لأنفسمم معیارا اما للانتقاء د فإنه .م بذ عن حضرى 
قط ولااعن سکان البرارى من کان یسکن أطراف بلادهم الى نجاور سائر 
الم الذين حومم ۾ )١(‏ . ولقدكان ذا المو قف التلفيى من قبل النحاة 
أثره ئى المعى اانحوى والصرق سواء ما كان من ذلك متصلا بالرواية 
أو بالاستشہاد أوبالسماع والقياس أو بالتمرينات القياسية الى كانت تأخذ 
صورة ترا کیب م تسرع عن العرب أو بجو قفهم من التصويب والتخطة (۲) . 


والمعى التحليى الوظبى اأذى درسه النحاة وجعلوه حقل حصصم 


ڏو ثلاث شعب : 


١‏ - الشعبةالأولى دراسة الأصوات‌العر بية وقدفصل النحاة‌القو ل ى و صف 
عار جها و صفانما فر ادی م تناولو ا بالدراسة ما رأوه مہا داخلا ى حيز 
الإدغام كنا فهموه و ذلك مثل إدغام ااثلين رجا والمقاربين حرجا 
والمشتركين فى طرف اللسان تم الإدغام بالصفة مثل إدغام الجهور 
والمهموس معا بأن بصبرا معا إى اهر أو إلى الهس وبعض أمثلة 
القلب و پعض الأمثلة الشاذة . 


٣‏ والشعبة الثانية دراسة الصرف الى عنوا فيها بالأصول والزوائد وبيان 
امشتتى والطامد وتحديد أشكال الصيغ وحصر اللواحق وأماكن إلاقها 
والزيادات وأماكن رادا ثم ما يلحق الصيغ من إعلال أو إبدال 
أو قل أو حذف . وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول 
فيا أفردت ااصرفيين العرب کان لا یدانیه ی مکان آخر فی عام 
اللغويين قد أو حديثا ولا يزال كشفهم عن النظام الصرنى العربى 
موضع الإعجاب والاحترام وسيظل دابا كذاك ئى نظر اللخوبين 
فی تاف ناء العالم . 


سے 


)0( المرجح نفسبه ٠‏ 
(۴) ذلك كله مدروس بالتفسيل فى البحث الذی سپق أن آشرت اليه تحت عئثوان 
وينه النحاة العربه ٠‏ 
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۳ والشعة الثالكة دراسة النحو و قد حاولو! فيا تقسي الكلام وبيان علامات 
كل قسم م كشفواعن المعر ب والمبنى من هذه الأقسام و شر عوابعد ذلاك 
ى بيان الأبواب النحوية فى داخل اللحملة وما بمتاز به كل باب من 
علامات يعرف با وبينوا بعض المعانى الو ظيفية الى تۇ ديما العناصر 
اللغويةكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتئنيةو امع 
والتكام والحضور وااغيية وكالصرف وعدمه والعلامة الإعرابية 
وهلم جرا . 


والمعروف أن هذا المحانب التحليلى من در اسة النحو لاعس مى الملة 
E‏ مومه لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والننى والشرط والتأكيد 
والاستفهام والتمنى الخ . ولاءن ناحية الدلالة الاجماعيةالى تذبى على اعتبار 
المقام فى تحديد المعى وإن كانت نمس ناحية من نواحى الترابط بين أجزاء 
الحملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادى ولم يعنوا مجمعها فى نظام 
کامل کالذی فعلته نى هذا البحث تحت عنوان التعليق . 

والذى نريد أن تحاص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية 
أی آنہا کانت تعی مکو نات ال ر کیب أی بالأجزاء التحليلية فيه كر من 
عنایما بالرکیب نفسه . أقصد آم م يعطوا عناية كافية للجانب الآحر 
من دراسة النحو وهو الحانب الذى يشتمل على طائفة من المعانى الركييية 
والمبانی الى تدل علا فمن ذلاث مثلا معنى الإسناد باعتبار ه وظيفة م باعتباره 
علاقة م تفصیل القو ل فی تقسیمه لی سناد خبر ی و|سناد إنشانی وتقسیم اللہری 
إلى مثبت ومنى ومؤکد»وتقسم الإنشانی إلى طلبى وغير طا الخ ما يتصل 
بتحديد ال ركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والرتبة والصيغة والعلاقة. 
وللتعليق وسائله الحتلفة معنوية كانت كعلاقات الإستاد ذاته وكالتخصيص 
والفسبة والتبعية أو لفظية للتعبير شكلياً عن هذه العلاقات كالعلاهة الإعرابية 
والربط والمطابقة والصيغة والرتبة والأداة والنغمة وذللك مع تحديد مجالات 
المطابقة فى العلامة الإعرابيةء والنوع والعدد والشخص والتعيين على حو 
ما سراه بالتفصيل غند تناو ل القراثن اللفظبة فى دراسة التعليق فى موضعه 
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من هذا الكتاب مح العثاية الواجبة ى كل ذلا بالمعام السياقية باعتبارها ظواهر 
لا تبدو إلا فى الركيب . 


ولقد كان على النحاة من حيث الميدأً أن ينظروا إلى التحليل باعتباره 
طربةا الوصو ل إلى التركيب ذلاك بن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل 
فى صو رها المركبة ولكن الاعتبار ات العملية لدر اسة هذه المادة تفر ض على هذا 
السياق اركب أن ينحل إلى أصغر مكوناته وعناصره حى كن الوصول 
إلى اللحصائص التحايلية هذه العناصر . والنتائج الى يو صل اما بو اسطة التحليل 
حل فی طیہا زعا اعتباطاً بصدقها واطرادها حى فى السياق ولكن هذا 
لیس اکر من زعم وكان على النحاة أنفسم أن ید رکوا ذلاك وآن يعلموا 
ن هذا الزع لا مبرر له إلا الاعتبارات العملية للبحث وأن نتائج النظر 
إلى السياق تفر ض عناصر جديدة على ا مكو نات التحلياية ھی حاو ل لا قد یکون 
بين النظام وبين السباق من تضارب » أو هى بعبارة أخرى معام سياقية 
أو ظواهر موقعية لا وجو د ها إلا فى السياق المنطوق وبسببه . ولكن النحاة 
م يفطنوا إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين النظام ومطالب السياق 
أو بعبارة أخرى التعارض بين مطالب التحليل ومطالب الركيب فوقعوا 
فى أخحطاء منجية كان من أخطرها ما سنشير إليه فا بعد عند دراسة الزمن 
النحو ى من أن النحاة درسوا زمن الأفعال على المستو ی الصر ق + وهی ف عزاتما 
عن الراكيب وم مختبروا نتائج دراستهم إلا فى تركيب اللخملة الحبرية 
اليسيطة فر أوا الماضى ماضيادابا والمضارع حالا أو استقبالا دابا فو ضعوا 
بذلاف قواعدمم اإزمنية م اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والافصاح 
فنسبوا و ظيفة الزمن إلى الأدواتوهى منه براء وإل اأظروف وهى تفيده 
معجمیا لا وظیفیا وسر ی ذللك مفصلا فی مکانه من هذا الكتاب . کذلاف 
م يفطن النحاة إلى أهمية بقية الظو اهر السياقية ق تحذيد ا لمعنى النح وى على حو 
ما سبری فا بعد . 


وإذا كان النحو على الصورة الى شرحنا هو تقعيد أبواب المفردات 
فقد كانت الحاجة معه ماسة إلى دراسة أبواب الحمل . وللا ظهر 
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الاتجاه البلاغى إلى دراسة المعى كان من طلائع كتبه د لاثل الإعجاز وأسرار 
البلاغة العلامة عبد القاهر الحرجانى الذى أعترف لارائ الذكية بقدر غير 
يسير من الفضل على ابلحزء اللحاص بتناول المعنى النحوى والدلالى من هذا 
الكتاب حیث جری الانتفاع احا بعبارات هذا العلامة وأحيان] أحرى 
بإشار اته. و لقد اتجهت عناية البلاغيين بالمعنى ف الاية ثلاثة اتجاهات مطابقة 
لتقسيم علوم البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع . فأماف دراسة «المعانى » 
فقد کان ال ر کیب هو موضوع الدراسة فتناول البلاغيون أنواع الر اكيب 
من إثبات إلى نى إلى استفهام وهلي جرا لا على طريقة النحاة من ال ركيز 
على الأدوات والمكونات الأخرى ونسبة المعنى إليها وإ نما على طريقة النظر 
ف ال ركيب نفسه من جهة أسلوب و صفه و طرق التعبير به وما فيه من [بجاز 
وإطناب ومساواة وما فيه من فصل وو صل وقضر وتقدم وتأخیر ما اعتبر ه 
النحاة - وما أصابوا - خارج جال اهمامهم . والواقع آن هذه الدراسة 
للمعی ~ وهی دراسة معان وظيفية ق صميمها - تبدو أكر صلة بالنحو 
منہا بالنقد الادہی الذی أرید ہا خط أن تكونه . ومن هنا نشأت هذه الفكرة 
الى تر دد على الحو اطر منذ زمن طويل أن النحو العرلى أحوج م يکون. 
إلى أن يدعى لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذى يسمى علم المعانى حى إن 
لیحسن فی رأیی آن یکون عل المعانی قمة الدراسة النحوية أو فلسفتما إن صح 
هذا التعبير . ولقد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الله يدراسة الد 
وما يتصل به من بناء وترتيبوتعليق من أكبر اللحهود الى بذلا الثقافة 
العربية قيمة فى سبيل إيضاح المعى الوظينى ى السياق أو التركيب ٠ )١(‏ 
ومع قطع النظر عن رأى الشخصى ف قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث 
کو نها منهجا من مناهج النقد الأدبى وعن صلاحینہا و عدم صلاحیتہا فی هذا 
الہال اجدنی مدفوعا إلى المبادر ۃ با کید أن دراسة عبد القاهر للظم ومايتصل 
به تقف بكبر ياء كتفاً إلى كتف مع أحدث النظريات اللغوية فى الغرب وتفوق 
معظمها فی جال فهم طرق الت ركيب اللغوى هذا مع الفارق الزمی الواسع 


> دلائل الاعجاز لمبد القامر الجرجافى‎ )١( 
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الذى كان ينبغىآن يكون ميز ة للجهو د الحدثة على جهد عبد القاهر . ولكن 
هذا الطابع الذى اتسم به علم المعانى من بين علوم البلاغة جعل هذا | 
حوآمن النحو وصيره كالنحو صناعة مضيو طة xp Î Exact System‏ 
ذوقيا للنقد الأدو. 

وأما علم البيان فأكثر صلة بالدراسة المعجمية منه بالةواعد الى تبحث 
فى المعانى الوظيفية . فمجال علم البيان كىجال المعاج هو النظر فى العلافة 
بين الكلمة وبين مدل وها و لقد كان البيانيو ن دانم على ذكرمن الطبيعة العر فية 
اوضع الكلمة ومن تخصي ص كل كلمة عى تدل عليه بحسب الو ضع فلا تأكون 
أوسع منه ولا أضيق نى الدلالة . وكا تلف التحليل واا ركيب ى صناعة 
الحو على مثال ما ذکرنا من قبل تلف می الوضع كذلائ عن معىی 
الاستعال فى دراسة البيان . فاو اضع يضرع الافظ لمعی مطابی‌فتکو ن دلالته 
على هذا المعى من باب « الحقيقة » ولكن اللغة - أى لغة فى العام --أضيق 
فى مجاها اللةظى من حقل الأفكار الى تر د على ذهن المتكلمين با ومن الصور 
والظلال الى ترد على أخيانهم وهن هنا تصبح المعانى العرفية ( أى اللقيقية ) 
للألفاظ ‏ قاصر ة عن الوفاء بعطالب التعبير اللغوى وى مجالالأفكار المجردة 
والصو ر والظلال بوجه حاص . ومن هنا يصبح التعبير اللغخوى محاجة إلى جو از 
الحقيقة العرفبة إلى استعال آخحر للفظ يسمى الجاز . وإذا نظرنا إلى المعافى 
المتحددة للفظ الواحد ى أحد المعاجم فسنجد أحدها يهم من اللفظ بطریقی 
اخقيقة العرفية ونجد بقينها جازات عن هذه الحقيقة فإما أن يتضح فيم الطابع 
النجازی نی و قتنا هذا وما ن بکون طول استعاها فی مجاز ما قد حك الربط 
بيلها وبين هذا الجاز حى ليظنه غير احبر به استعالا حقيقيا آخحر للكلمة . 
و طرق الجاز معروفة مشمورة فمن شاء فليرجع إليها فى عل البيان . ولكن ٠‏ 
الذى لابدأن نشير إليه هنا هو أن العناية فى عا البيان [ذ تتجه إلى در اسة الافظ 
فى دلالته على معناه العرفى « المطابى » أو للدلالة على « بعض معناه ٠‏ 
أو على « لازم معناه ؛ تجعل عار البيان قمة على المعجم كا كان علم المعافى 
قمة علم انحو . ومن هنا يصبح علم البيان ف إطار الثقافة العربية هو النظرية 
الوحيدة الى تصلح نواة لغرس على جديد نى تربة هذه الثقافة يسمى عل ا مجم 
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yعەاەعنعما‏ يتناول بالدراسة والتحليل والنقد والتأر بخ والمقارنة تلك 
الطرق والناهج الى استخدمها المعجميون العرب فى جمع معاجمهم مو صا 
بحسن الطرق الى وصلت إلا المناهج العلمية ى هذا الال فى مختلف لغات 
العام . ولعل لفظ « البيان » ومعناه «الشرح » يذكرنا بأن عمل المعاجم هو 
بيان دلالة .الألفاظ واختلاف هذه الدلالة بحسب الاستعال . 

وأما الفرع الثالث من فروع البلاغة وهو علي البديع فقلیل من ظواهره 
ما بتصل بالمعی کابحناس والتورية وتحوهما . وإن الحناس التام ليحمل 
بعض عناصرالشبه بالمشتر ك اللفظى حيث يتحد اللفظ ومختاف المعى على أن 
جمهرة الظواهر البديعية ليست أكثر من عسنات لفظية - وكذللك سياه 
الأولون _ فلا تدخ ل فى دراسة المعى العرنى دخولا مباشر آلأن معناها ى 
القصو د مما هو « التحسين وهو فی لا عر . 

وإذا علمنا أن عم المعانى يتناول المعبى الو ظيى وأن علم البيان ينناول 
العى المعجمى وأن عل البديع يتناول صنعة فنية لا يتحع فيما أن تتصل با لمعى 
علمنا أن البلاغة العربية لا تقناول المعى الاجياعى تناولا مقصوداً ولك 
على الرخم من ذللف قدمت لدر اسة المحبى الاجماعى أو المعى الدلاى كا أسميه 
فی هذا البحث فکر تین تحتبر ان اليو م من أنبل ما و صلل إليه علم اللغة الحدیث 
ف بحله عن المعى الاجماعى الدلالى : وأولى هاتين الفكر تين فكرة «المقال » 
Speech event‏ و الثانية فکر ة الام « Context of situation‏ وبل 
من ذلك آن علاء البلاغة ربطوا بين هاتين الفکرتين بعبار تين شهير ن 
آأصبحتا شعارا هتف به كل ناظر ف المعى : العبارة الأول ١‏ لکل مقام 
مقال » والعبارة الثانية « لكل كلمة مع صاحبما مقام «١‏ 

فأما العبارة الأو لى فتؤكد أن استخراج العنى من المقال فحسب لابد 
أن يشتمل على إغفال معيب لأهم عنصر من عناصر المعى وهو « الام » 
أو الظرف الذى حدث فيه « المقال » وسوف يتضح لنا فيا بعد عند در اة 
المعى الدلالى خطر هذا التصر الاجماعى ( عنصر المقام ) من عناصر المعنى . 
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وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة التضام «0ناaءoاام‏ 
فى اللغة العربية وبين المعى اللغوى الدلالى الاجماعى وهى ظاهرة سنقوم 
بدر اسما کذلات عند الذظر ى المعى الدلانى ى هذاالكتاب . وسيتضح من هذا 
الدراسة أن أقسام المقامات الاجاعية ترتبط بتعبيرات يم فيم-) التضام 
بين الكلات متلا باحتلاف المقام . فهاتان العبارثان ما خلفه البلاغيون 
فى ترالهم المّين تعتبر انمن نائج المغاءر اتالفكر ية فى دراسةاللغة فى الغرب 
المعاصر ت 

وف فرع آخر من فروع الثقافة العر بية هو أصو ل الفقه دراسة للمعى 
على مستوى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص وهو آمر يشير ى الذهن 
مقابلة فكرية بين هذا وبين اسقنباط الأحكام المنطقية من القضايا ما يبرر 
دعوی وجود نېج فكرى إسلامى مغاير للمنهج الآحر الإغريى لاستنباط 
الأحكام والنتائج من النصوص . ولكن المعنى نى الحالتين - حالة الأصوليين 
وحالة المناطقة - « حکم » أى أنه ليس عرفيا ولا اجماعرا وإغا دو عقلى 
فى لا صلة اه بالعرف العام وإن اتصل بعرف خاص هو عرف الأصوليين 
أو عرف المناطقة .وكا ذظر المناطقة فى المطابقة والتضمن والازوم وال ماجرى 
والماصدق والحد والمقولة والحفس والنوع والفصل واللحاصة والحعرض وف 
المقدمة الصذرى والكبرى وى الكلية والحزئية وى السالبة والموجبة نظر 
الأصوليون نى مفاهم اقتضاها ملهجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة 
ومدلو ها أو من احية القو اعد الأصولية العامة أو من ناحية طريقة الحكى . 
فما من حيث دلالة الكلمة - فقد قسموها باعتبارات عتلفة هى الوضع 
والاستعال والو ضوح والقضد ولكن اخحتاف ذظر الحنفية عن نظر الشافعية 
النسبة لدلالة القصد كا يدو من التخطيطين الةاليين : 
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ومكل القواعد الأصولية فى استخراج الأحكام مَل الرتييات الشكابة 
e‏ المنطنى بالصواب أو اطا یکون ا لمکم 
الأصولى بالو جوب أو الإباحة أو التحريم فالمعى الأصولى إذاً من قبيل 
المعائى العقلية لا العرفية ومن الفنية لا الاجماعية ومع ذلك يزبخى انا أن نشير 
هنا إلى أن الأصوليين قد أبلوا بلاء حسنا فى تحديد المعنى على طريةنهم و آم 
آثناء تقسيمهم لدلالة الكلمة قدموا لنا نوعا سلبياً هاما جدا من هذه الدلالة 
اصطلحوا علي تسميته ١‏ مفهوم الحالفة » . وها المفهوم قيمة خاصة لدينا 
الآن عند الكلام عن « القيي الحلافية » الى تتكون مها الأنظمة اللغوية 
على حو ما سر ی بعد قلیل و کلاھ) یذ کرنا بفکرۃ اللحلاف الى قال ہا 
الفراء من النحاة . 

والذى تقدم بحكى قصة موقف التراث العرف والإسلامى من قضية 
المعى . أما الغربيون من الناظرين فى المعى فقد تعددت هوپانہم ومشار یم 
فقد نظر ى المعى كثر من فروع الدراسات الإنسانية كالفلسفة والمنطى 
وعلم التفس والأنبر وبولوجيا والأدبوالاخة وغيرها . ولقد اختلفت النظرة 
إلى المعى باختلاف هذه الفروع وبحسب اهام كل فرع ما بجانب خاص 
من جوانب المعى . فأماالفلاسفة فيتناولون دراسة المعى فى كلامهم عن 
«الاپيتستيمولوجيا » وهى فرع من الفلسفة يدور حول نظرية المعرفة . 
وهم يدخلون إلى الكلام ف مشكلة المعى من مدخل العلافة بين الدوال 
والمداولات )١(‏ ويستطيع من يشاء النظر فى ذلاث أن يطلع على كتاب 
IA. Richards,ùl jal lillallailî all! The Meaning of Meaning‏ 
مع .2 وقد حددا موضوعه ف عنوانه بأنه eطځ‏ گن نا8 ۸ 
Influence Öof Language Upon Thought and of the Science‏ 
of Symbolism‏ . ولقد عالجا ى هذا الكتاب موضوعات فاسفية 
على جانب عظم من الأهمية کا بتضح من عناوین فضوله الى نکتی 
پايرادها هنا عن استعراض الكتاب نفسه . 
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